
    
 ّ ّ الجمهوري ّ ة الجزائري ّ عبييمقراطية الشّ ة الد   ةـ

  يـمـوزارة التعليم العالي و البحث العل

  .دي بلعباسـيس – ليابسلالي يججامعة 
ّ لـك   والفنون اتـغـلّ ـوال الآداب  ة ــيـ

ّ ـة العربـغم اللّ ـسـق   هاـبة وآداـي
  

 

 
 

مرسالة  غة العربية وآدابهاه في اللّ كتورال درجة د لني ةمقدّ 
  :إشراف *                                             :ةإعداد الطالب *              

                  طيبي أمينة  .د.أ                                        مة بورحلةيطف  
  :المناقشة جنةاللّ  أعضاء

  رئيسا .....)جامعة سيدي بلعباس( ...أستاذ التّعليم العالي......سميرةرفاس  .د -        
  مشرفا ومقررا  ....).جامعة سيدي بلعباس(..أستاذ التّعليم العالي....طيبي أمينة.د.أ-        
   عضوا مناقشا...)جامعة سيدي بلعباس( ..أستاذ التّعليم العالي...شعيب سليمة.د -        
  مناقشا عضوا  .....).شلف جامعة (..أستاذ التّعليم العالي..رف عبد القادرشا .د.أ-        

  عضوا مناقشا  ....)وهرانجامعة  (...أستاذ التّعليم العالي .......عزوز أحمد.د.أ -        
 عضوا مناقشا.).المركز الجامعي عين تموشنت(..أستاذ محاضر...بلي عبد القادر.د-        
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رحالْب دي لَنَفبر اتمكَلا لاددم رحالْب كَان قُلْ لَو  
  )109(قَبلَ أَن تَنْفَد كَلماتُ ربي ولَو جِئْنَا بِمثْله مددا  
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 
 

﴿﴾7 

  



 

﴿﴾







 



  

 



  

  



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ّ لغته عن لغة البشر        ّ وسمو ة عبارته، وعلو ّ الحق  ،انفرد القرآن بدقّ تبارك  -وقد بين
ى العرب  - وتعالى عر والبيان أن يأتوا بسورة من مثله، هذا إذ تحدّ ة الشّ ّ قُلْ لَئنِ  ﴿وهم أم

ضُهعب كَان لَوو هثْلبِم أْتُونلَا ي آَنذَا الْقُرثْلِ هأْتُوا بِمي لَى أَنع الْجِنو الْإِنْس تعتَمضٍ اجعبل م

لى أن ليس بمقدورهم ذلك فأدركوا منذ الوهلة الأو  ،] الإسراءسورة [ ﴾ )88(ظَهِيرا 
  .وأنّ القرآن ليس من كلام البشر 

ى في نظم آياته وتناسب سوره         ّ للقرآن الكريم يتجلّ ولا شكّ أنّ الجمال الفني
فالفاصلة القرآنية معجزة من معجزات هذا الكتاب، وآية من آياته الباهرة وهي  وفواصله،

ة التي تشدّ القرآن بعض ّ وابط الهام ّ ه إلى بعض لتظهر جانبا هامčا من الجوانب أحد الر
الاعجازية له، وقد أجمع أغلب العلماء ممّن كتبوا في إعجاز القرآن الكريم أنّ الفاصلة 

ها ورة بحيث لا يسدّ غيرها مسدّ ّ   .القرآنية لها علاقة وثيقة بموضوع الس
ورة حيث ارتبطت ألفاظ القرآن وكلماته في الآية الواحدة، وارتبطت آياته ببع ّ ضها في الس

ه فهو المعجزة الخالدة بفصاحة لفظه . الواحدة، وارتبطت سوره ببعضها في القرآن كلّ
  .  وبلاغة أسلوبه

حقين في         ابقين منهم واللاّ ّ ء الس واستكمالا لجهود المخلصين من علمائنا الأجلاّ
ة الكامنة في القرآن ا ّ لكريم والذين خاضوا إظهار هذه الجوانب الاعجازية والوقفات البياني

غمار هذا البحر المتلاطم الأمواج، كانوا كمن يجمع اللؤلؤ من قيعان البحار، ويلتقط 
بب الذي أعجز أهل الفصاحة والبيان عن محاكاة  ّ مال، أظهروا الس ّ ات الر ّ التّبر من بين ذر

وتية للفاصلة القرآني لالة الصّ ة دراسة ومضاهاة القرآن، لذا وقع اختياري على موضوع الدّ
  . تطبيقية لسورة مريم 

تعدّ الكلمة القرآنية مظهرا من مظاهر الإعجاز البياني، والفاصلة القرآنية هي كلمة      
ي  في آخر الآية، هذه الكلمة كغيرها من كلمات القرآن اختيرت اختيارا دقيقا لتؤدّ



سالة التي جاءت من أجلها ويظهر فيها إعجاز القرآن وهذا هو حظّ ال ّ فاصلة من الر
  .الإعجاز

اختيار الكلمة نفسها دعامة  شيخ المعتزلة وعالمها القاضي عبد الجباروقد جعل       
أنّ كتاب االله لو نزعت منه  القاضي ابن عطيةمن دعامات فصاحة القرآن الكريم، ويرى 

بحثا بعنوان  اسفضل عبّ د، وكتب ثمّ أدير لسان العرب على لفظة غيرها لم يوجلفظة 
فلا يظهر إعجاز الكلمة أو الفاصلة إلا ) ردات القرآنية مظهر من مظاهر الإعجازالمف(

صالها بباقي الكلمات في الآية، ويرفض محمد الحسناوي أن تكون الكلمة المفردة  عند اتّ
  . بحدّ ذاēا معجزة

، فإعجاز القرآن عند المحقّقين من أهل العلم يظهر بنظم القرآن الكريم لا بكلماته المفردة
وعليه فالفاصلة القرآنية مظهر من مظاهر الإعجاز بموقعها من الآية واتصالها đا 

         .وباختيارها دون غيرها
  : وغاياته أهداف البحثومن        
  مراعاة الفاصلة القرآنية للمعنى قبل المبنى. 

 ة للفاصلة القرآنية ّ  الوقوف عند الملامح الجمالي

 جع ؟ توضيح الفرق بين الفاصلة ال ّ  قرآنية والس

  ة ّ وذلك بالاستناد على دراسة معنى الفاصلة القرآنية في سورة مريم دراسة تطبيقي
 ّ  .فسيرية المختلفة المصادر والمراجع الت

 ّ ة التي تثيرها لذا تبادر الس ّ ة الخفي ّ م بحوث تكشف النّقاب عن تلك القو ؤال لماذا لا تقدّ
ماء مع الأرض، وعانق الخيال الواقع،  الأصوات المنبعثة من لغة القرآن التي đا ّ التقت الس

ّ هادة، والمادّ والغيب الشّ    . وحة الر
احر له في النّفوس  ّ أثير الس حر في هذا النّسق المعجز؟ وما سبب هذا التّ ّ فما موضع الس

  .حين سماعه؟



ّ أهمّها ابتغاء مرضاة االله  أسباب اختياريوتعود         ة، لعل للموضوع إلى جوانب عدّ
ة ت صة مستقلّ ّ في دراسة هذا الموضوع دراسة متخصّ عالى وخدمة كتابه العزيز، ثمّ رغبة مني

محكمة، مع تشجيع الأستاذة المشرفة لهذا الموضوع والخوض في غماره بإضافة دراسة 
وتية واللّسانية  راسات الصّ ة وأنّ البحث يمتّ بصلة بالدّ جديدة للمكتبة الإسلامية، خاصّ

ة التي أخذ الاحتفا ّ ء đا يتنامى في العشريات الأخيرة من هذا القرن والتي تتطلّب منهجي
ة الطّرح لكي تثمر وتتنامى ّ ة وعقلاني ّ ى الموضوعي ة حديثة تتوخّ ّ   .علمي

رين  ّ بط بين آراء ووجهات نظر المفس ّ ّ أن أتناول الموضوع بالر لذلك كان لزاما علي
وتية للفاصلة عبر والنّحويين فالتزمت بما يقتضيه عنوان البحث من تر  لالة الصّ كيز على الدّ

نة تبلور بوضوح ما نطرحه ونرجوه ّ ورة المقترحة للتّطبيق كعي ّ  .       الس

ابقة والتي لها صلة وثيقة بموضوع        ّ راسات الس وبعد البحث المستفيض في معظم الدّ
ركشي، و  ّ الإتقان في البحث استوقفتني مجموعة من المصادر كالبرهان في علوم القرآن للز

افعي، والفاصلة في القرآن محمد  ّ بوية للر يوطي ، إعجاز القرآن والبلاغة النّ ّ علوم القرآن للس
د قطب، والخصائص  ّ ّ في القرآن وفي ظلال القرآن لسي الحسناوي، والتّصوير الفني

وغيرها من المصادر والمراجع التي أضاءت لي الكثير من جوانب ...والمحتسب لابن جني
  .  الموضوع
 البحث منهجيةونظرا لأنّ البحث يشتمل على جانب نظري وآخر تطبيقي، فإنّ        

ّين والفصل التّطبيقي فقد استخدمت المنهج  اختلفت باختلاف الفصلين النّظري
  . الاستقرائي والوصفي للفصلين الأوليين، والتحليلي للفصل الثّالث 

ّ هذا الطّرح أن أفتتحه        بالفاصلة القرآنية المفهوم عنونته  مدخلبوقد اقتضى مني
ة  والوظيفة ّ ّجت على القيم الجمالي غوي والاصطلاحي للفاصلة، وعر فتناولت المفهوم اللّ

  .للفاصلة القرآنية، ثم ختمته بالوظيفة التي تؤديها الفاصلة في القرآن



ست  ّ راسة الصوتية للفاصلة الفصل الأولكما كر حث  ، فاستغرق الفصل ثلاثة مباللدّ
جع  ّ ض ثانيها للفرق بين الس لقي والقرآن، وفئة المتلقّين، وتمحّ قا بالتّ لها متعلّ ّ كان أو
وتي  ّضت للجانب الصّ ا الثّالث فقد تناولت فيه علاقة الفاصلة بالوقف وتعر ّ والفاصلة، أم

  .في الظاّهرة 
ّ وفي  ا على   انيالفصل الث ّ وتية كان البحث منصب لالة الصّ مته إلى ثالدّ ّ لاثة وقد قس

عت  ّ وتية، وتتب لالة الصّ ا مفهوم الدّ ّ  مفهومهامباحث أولهّ  من خلال كتابه عند ابن جني
لالة في القرآن الكريمالخصائص ات الدّ ّ   .، فمظاهرها في القرآن، لنصل إلى صوتي

ّ أما         صته للجانب التّطبيقي حيث درست علاقة الفواصل  الثالفصل الث فقد خصّ
مته   مريمسورة بالمعنى من خلال  لت إليه من نتائج وما قدّ كنموذج تطبيقي لإبراز ما توصّ

  .من أفكار وطروحات خلال الجانب النّظري
        ّ ل سورة مريم ومحورها والجو ّ مته بدوره إلى ثلاثة مباحث درست في الأو ّ وقد قس

ورة، ّ ا  الذي نزلت فيه، وخصّصت في الثّاني اختيار الفواصل وفقا لموضوع الآية في الس ّ أم
لته  ّ ورة وذي ّ ّ على توضيح علاقة أصوات الفواصل بمعاني الس المبحث الثّالث فقد انصب

تائج     .بدراسة النّ
ا بالنّسبة         ّ ق بالمراجع  عوباتللصّ أم دة منها ما يتعلّ التي اعترضت البحث فهي متعدّ

صة، ومنها ما يتّصل بظروف الباحث نفسه   .المتخصّ
ّ العراقيل التي ّ أهم ة ولعل ّ راسات القرآني  واجهتني في الوهلة الأولى صعوبة البحث في الدّ

غة  بها بين علوم القرآن واللّ ّ غة، لتداخل مجالات البحث وتشع   .والإحاطة بعلوم اللّ
  واالله أستعين في كل قول وعمل إليه قصدي وعليه المتّكل

  فاطمة بورحلة
  2017-01-22سيدي بلعباس 
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القرآن الكريم كتاب االله معجز، وبحر زاخر لا تنقضي أسراره، ولا تنتهي عجائبه يلهم 
العقول والقلوب بقول محكم، تلك الحكمة أنبأت عنها لغة هي لغة القرآن التي جعلها في أسمى 

غات فحظيت بشرف لغة الوحي، نستشفّ أسرارها في البي ان وخصائصها في التّعبير مراتب اللّ
  .والأداء 

ّ من يدلف         غوي في النّص القرآني حقيقة ظاهرة لا مراء فيها يلمسها كل والإعجاز اللّ
ّ ذلك ما أسجد الأعرابي حين سمع النّبي صلى االله عليه . في صفحاته، ويعمل الفكر في آياته ولعل

: فقال ]سورة الحجر[﴾)94( أَعرِضْ عنِ الْمشْرِكينفَاصْدع بِما تُؤمر ووسلم يقرأ قوله تعالى ﴿
  .سجدت لفصاحته

ئق đا، فلا        ومن مظاهر إعجاز القرآن الكريم أنّ الكلمة فيه وردت في موضعها اللاّ
ّ كلمة في (يمكن استبدالها بكلمة أخرى وإلاّ أدّى ذلك إلى اضطراب في الكلام ذلك   أنّ كل

يها غيرها من  القرآن الكريم اسما أو ة đا لا يؤدّ ا جاءت لتؤدّي رسالة خاصّ فعلا أو حرفا إنمّ
والفاصلة القرآنية كلمة من هذه الكلمات فهي مظهر من مظاهر الإعجاز البياني، . 1)الكلمات

ّ من أسرار التّعبير في القرآن   . وسر
  : الفاصلة في اللغة والاصطلاح: أولا 

  : المفهوم اللغوي للفاصلة/ 1
غوي         ف عند التّعريف اللّ فظة ذات وجود  للفاصلةيعنى البحث بالتّوقّ باعتبار هذه اللّ

عنا دلالة لفظة  ّ غوي والاصطلاحي معا، فإذا تتب ة الفاصلة مزدوج في المعجمين اللّ ّ في المعاجم العربي
ة  ين تعني البون ما ب) ف،ص،ل(وجدنا لها أصل واحد تلتقي عليه الاستعمالات المختلفة فمادّ

الخرزة الّتي تفصل بين الخرزتين في : الفاصلةموضع المفصل و: من الجسد الفصلالشيئين، و
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سان، والمفصل القضاء بين الحقّ والباطل، و: الفصلالنّظام، وقد فصل النّظم، و في  الفاصلةاللّ
ابع ساكن مثل فعلن: العروض ّ ّكة والر   .1أن يجمع ثلاثة أحرف متحر
ّ الفاصلة و ب منها  في علامات التر قيم في الكتابة العلامة الّتي توضع بين الجمل الّتي يتركّ

ّ الفائدة   .كلام تام
يئين فصل بينهما يفصل فصلا فانفصل،  :الفصل 2وجاء في لسان العرب الحاجز بين الشّ

يء فانفصل أي قطعته، و : الخرزة التي تفصل بين الخرزتين في النّظام، والفصلالفاصلة وفصلت الشّ
  .  الحقّ والباطلالقضاء بين

   :المفهوم الاصطلاحي للفاصلة/ 2
ّ أنّ          ّ بنا حين نتصدّى لاستيضاح المفهوم الاصطلاحي للفاصلة أن نبين حري

رس البلاغي  ة القراءات إلى الدّ ّ مصطلح الفاصلة انبثق من رحم علم القراءات ثمّ انتقل من أئم
لالة الا. وعلم التّفسير غوي ؟ فإلى أي حدّ تحتفظ الدّ   صطلاحية بالمعنى اللّ
ة، غير أنّ استعمالها في         ّ علوم (تباينت الاستعمالات لمصطلح الفاصلة في علوم العربي

كتَاب أُحكمتْ آَياتُه ثُم فُصِّلَتْ  التّسمية المقتبسة من قوله تعالى في سورة هود ﴿) القرآن

أتقنت، شبه ) أحكمت:()ه276ت(ابن قتيبة قول ﴾، وفي ذلك ي)1(من لَدن حكيمٍ خَبِيرٍ 
ل بتقطيعه وتبيين  فة كان القرآن في الأول، ثمّ فصّ ما يحكم من الأمور المتقنة الكاملة، وđذه الصّ
ّ على باđا، وهذه طريقة الإحكام والتفصيل،  أحكامه وأوامره على محمد صلى االله عليه وسلم فثم

ل له إ: إذ الإحكام صفة ذاتية، والتّفصيل ا هو بحسب من يفصّ وحكى .... نمّ
لين  )ه310ت(الطبري ّ لت(بالأمر والنّهي، و) أحكمت(عن بعض المتأو بالثّواب ) فصّ
فظ، وقيل ... والعقاب ونحو هذا من التّخصيص الذي هو صحيح المعنى ولكن لا يقتضيه اللّ

لت( رت، وقال : معناه) فصّ ّ ئد ثمّ فصلت كما تفصل القلا: )ه538ت(الزّمخشريفس
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لائل، من دلائل التّوحيد والأحكام والمواعظ والقصص، أو جعلت فصولا سورة سورة، وآية  بالدّ
نزيل، ولم تنزل جملة واحدة قت في التّ ّ   . 1آية، أو فر

ا في موضع آخر وردت ﴿     ّ سورة [﴾)3(كتَاب فُصِّلَتْ آَياتُه قُرآَنًا عربِيا لقَومٍ يعلَمونأم
دّياقال ] فصلت ّ لت آياته( )ه127ت(لس نت آياته): (فصّ ّ رت معانيه ففصل بين ). بي ّ أي فس

لت بالمواقف، وأنواع أو آخر الآي، ولم .... حرامه وحلاله، وزجره وأمره، ووعده ووعيده وقيل فصّ
جع ّ عر والس لت(وقرئ ... يكن يرجع إلى قافية ولا نحوها كالشّ َ فة) فَص : أي. بفتح الفاء والصاد مخفّ

قت  ّ   .نجد مدلول الفاصلة هو التّفريق بين الآية التي قبلها، والآية التي بعدها. 2بين الحقّ والباطلفر
دت تعريفات العلماء لها في هذا اĐال من قدماء ومحدثين  )ه794ت(الزّركشي أما : وتعدّ

ا 3فقد استدلّ على آراء العلماء Ĕّجع بأ ّ ق بين الفاصلة والس ّ قافية كلمة آخر الآية، ك(، حيث فر
جع ّ عر وقرينة الس جع عن القرآن في قوله 4)الشّ ّ ا تجنّب أسجاع، فلأنّ أصله من (، ونفى الس ّ وأم

ّف القرآن الكريم أن يستعار لشيء فيه لفظ هو أصل في صوت الطّائر ر ، فشُ ُ ع الطّير َ ج َ ولأنّ ...س
 ّ ّ فلا يجوز وصفه بصفة لم يرد الإذن đا وإن صح ّ وجل   ،  5)المعنىالقرآن من صفات االله عز

م بعد ذلك الفواصل باعتبار         ّ  في الحروف وباعتبارالمتقارب و المتماثلثمّ يقس
ه قد تجتمع فواصل في موضع واحد ويخالف بينها، وقد المطرفو المتوازنو المتوازي ّ أنّ ، ثمّ يبين

الفاصلتين  تختلف الفاصلتين في موضعين والمتحدّث عن واحد لحكمة عظيمة وفي المقابل قد تتّفق
والمتحدّث عنه مختلف وقد تكون الفاصلة لا نظير لها في القرآن مستدلاّ بقوله تعالى بعد الأمر 

قُلْ للْمؤمنِين يغُضُّوا من أَبصَارِهم ويحفَظُوا فُروجهم ذَلك بغضّ البصر في سورة النّور ﴿

عاء والإجابة ﴿﴾)30( نَعونأَزْكَى لَهم إِن اللَّه خَبِير بِما يصْ  ، وقوله تعالى بعد الأمر بطلب الدّ
ا وإِذَا سأَلَك عبادي عنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعان فَلْيستَجِيبوا لي ولْيؤمنُو
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ونشُدري ملَّهلة بين الوقف إ الزركشي، كما أشار ]سورة البقرة[﴾) 186( بِي لَع لى طبيعة الصّ
إنّ مبنى الفواصل على الوقف، ولهذا شاع مقابلة المرفوع باĐرور وبالعكس وكذا (والفاصلة فقال 

ن، ومنه قوله تعالى ّ عذَاب ﴾﴿ إنَّا خَلَقْنَاهم من طينٍ لَازِبٍ﴿:المفتوح والمنصوب غير المنو

باصو﴿﴾بثَاق ابهسورة الصافات[﴾ش[ ﴿رٍبِممنْهاءٍ م﴿ ﴾ رقُد قَد﴾]سورة القمر[﴿  ما لَهمو

   1)]سورة الرعد[﴾وينْشئُ السحاب الثِّقَالَ ﴾ ﴿من دونِه من وال 
على أن تناسب القراءة الوعد وموضع التّخويف والأمر والنّهي والاستمالة والاستعطاف 

هيب ّ غيب والتر ّ   .من المقاصد والأغراض وما إلى ذلك... والإغضاب والتر
ق      ّ انيويفر أحد أئمة القراءات بين الفواصل ورؤوس الآي ) ه444ت (أبو عمرو الدّ

والكلام المنفصل قد يكون رأس آية . منتهيا من ذلك إلى أنّ الفاصلة هي الكلام المنفصل ممّا بعده
ّ رأس آية فاصلة، ول. وغير رأس، وكذلك الفواصل يكن رؤوس آي وغيرها ّ فاصلة رأس وكل يس كل

ّ النّوعين، وتجمع الضربين   .2آية، فالفاصلة تعم
وهو đذا القول يخالف جمهور العلماء إذ قد تشتمل الآية الواحدة على عدة جمل، وليست  
كلمة آخر الجملة فاصلة لها بل الفاصلة آخر كلمة في الآية ليعرف بعدها بدء الآية الجديدة بتمام 

ابقة لها ّ    .    الآية الس
تعني ما ينفصل عنده الكلام سواء أكان رأس آية أم لم )ه180ت ( سيبويهوالفاصلة عند 

وجميع مالا يحذف في الكلام، وما يختار فيه أن لا يحذف، يحذف في الفواصل (يكن يقول 
ّ . والقوافي ّ وجل يل إذا يسر:"فالفواصل قول االله عز ا نبغ"،"واللّ ناد" "وما كنّ والكبير " "ويوم التّ

  .، والمعنى نفسه نقابله لدى أي عمرو الداني3")تعالالم
ا         ّ انيأم مّ ّ ورأى " النّكت في إعجاز القرآن"فقد أولى لها عناية في كتابه  )ه384ت(الر

ا الأسجاع فقد  ّ أنّ الفواصل بلاغة والأسجاع عيب، ذلك أنّ الفواصل تكون تابعة للمعاني، وأم
ابعة لها فيقو  الفواصل حروف متشاكلة في المقاطع توجب حسن إفهام (ل تكون المعاني هي التّ
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ثم نجده يقسم الفواصل على وجهين، أحدهما على الحروف المتجانسة والآخر على . 1)المعاني
ما أَنْزَلْنَا علَيك الْقُرآَن ) 1(طه  الحروف المتقاربة، فالحروف المتجانسة كقوله تعالى في سورة طه ﴿

﴾، وأما الحروف )2( وكتَابٍ مسطُورٍ) 1(والطُّورِ وله تعالى في سورة الطور ﴿﴾، وكق)2(لتَشْقَى 
مالك يومِ الدينِ ) 3(الرحمنِ الرحيمِ  المتقاربة كالميم مع النون في قوله تعالى في سورة الفاتحة  ﴿

بلْ عجِبوا أَن جاءَهم ) 1(لْمجِيد ق والْقُرآَن ا ﴿﴾، وكالدال مع الباء نحو قوله تعالى في سورة ق  )4(
 جِيبءٌ عذَا شَيه ونرفَقَالَ الْكَاف منْهم رنْذه . ﴾) 2(م ا حسن في الفواصل المتقاربة، لأنّ وإنمّ

يكتنف الكلام من البيان ما يدلّ على المراد في تمييز الفواصل والمقاطع، لما فيه من البلاغة وحسن 
  .2العبارة 

 ّ ا  )ه402ت(الباقلانيا أم Ĕّق بينها وبين القوافي لأ ّ ففي حديثه عن الفاصلة القرآنية يفر
بقة العليا في البلاغة، وقد تقع الفواصل على حروف متجانسة، كما تقع على  ليست في الطّ

  3.حروف متقاربة
اسع والخمسين من كتابه  )ه911ت(السيوطيغير أنّ         " انالإتق"تحدّث في النّوع التّ

عن فواصل الآيات فاستند على تعريفات للعلماء في الفاصلة القرآنية ثم ذكر بعد ذلك طرق معرفة 
هو ما وقف عليه  التّوقيفيتوقيفي وقياسي، فـ: الفواصل، حيث ذكر أنّ لمعرفة الفواصل طريقان

وقف عليه  هو ما اجتهد فيه العلماء قياسا على ما القياسيالنّبي صلى االله عليه وسلم دائما، و
جع في القرآن؟ : ثمّ يعرض بعد ذلك لسؤال. النّبي صلى االله عليه وسلم ّ هل يجوز استعمال الس

ّ رأي جمهور العلماء بعدم جواز ذلك تقع عند الاستراحة في الخطاب لتحسين (، فالفاصلة 4ويبين
يه الفاصلة 5)الكلام đا   . وهنا إشارة إلى البعد الجمالي الذي تؤدّ
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رون بسهم أوفر في هذا الباب، فأولوا عناية بموضوع الفاصلة القرآنية،  وضرب        المتأخّ
ّ من تناول هذا الجانب أديب الإسلام  ّ أهم افعيولعل ّ حيث  )ه1356ت(مصطفى صادق الر

ة الحروف وأصواē" إعجاز القرآن"وقف في كتابه  ّ : ا في الفاصلة القرآنية قائلاعلى مدى أهمي
، وهو  وتراها أكثر ما تنته( ان في الموسيقى نفسها، أو بالمدّ ّ ي بالنّون والميم، وهما الحرفان الطبّيعي

كذلك طبيعي في القرآن، فإن لم تنته بواحدة من هذه كأن انتهت بسكون حرف من الحروف 
الأخرى، كان ذلك متابعة لصوت وتقطيع كلماēا، ومناسبة للون المنطق بما هو أشبه وأليق 

ك لا يكون أكثر ما أنت واجده إلا في الجمل القصار، ولا يكون إلا بحرف بموضعه، وعلى أنّ ذل
فير أونحوهما ممّا هو ضروب أخرى من النّظم الموسيقي فقد اهتدى  1)قوي يستتبع القلقلة أو الصّ

بب الذي جعل  ّ افعي إلى أنّ تناسب الأصوات والحروف والحركات في النّظم القرآني هي الس ّ الر
عه وكأنّ كل عنصر من هذه العناصر يؤدي وظيفته في لحن موسيقي متناسب الآذان تطرب لسما

ا لائتلافها وتناسبها قطعة (النّغمات فـ Ĕّة رائعة كأ ّ حروفه في كلماته، وكلماته في جمله ألحانا لغوي
افعي اعتبر حروف القرآن مرتّبة من حيث أصواēا ومخارجها، 2)واحدة ّ ، ويبدو من ذلك أنّ الر

ي والتّكريروتناسبها في ّخاوة، والتّفشّ ة والر دّ   .  الجهر والهمس والشّ
غوية، وجمال نظمها، وبقيمة         ل من عني من المحدثين بقيمة الأصوات اللّ ّ وبالتالي فهو أو

  . الألفاظ وحسن تأليفها في النّظم القرآني
ا في ه )م1966ت(سيّد قطبويعتبر         ً ع ّ ارسين المحدثين توس راسة من أكثر الدّ ذه الدّ

ّ في القرآن"ضمن حديثه عن  د "التّصوير الفني ا موسيقيčا متعدّ حيث رأى أنّ في القرآن الكريم إيقاعً
عه في  ّ ة في البيان،كما تحدّث عن نظام الفواصل وتنو ّ ّ ويؤدّي وظيفة أساسي الأنواع يتناسق مع الجو

ّع المواقف ا لتنو ً ورة الواحدة، تبع ّ ور المختلفة، وفي الس ّ م عرضا موجزا لما سبق أن . والأغراض الس وقدّ
ّ عنه بـ ه إليها العلماء"اكتشفه العلماء وعبر ّ ة التي تنب ّ وهو علَى كأن تأتي الفاصلة ﴿" النّكت البلاغي

يرءٍ قَدّب في مواضع ]سورة المائدة[﴾ )120( كُلِّ شَي ّ بلفظ الر ، بعد كلام يثبت القدرة، وكأن يعبر
بية والتّعليم ّ ﴿ التر ّ ّ وجل ، وهي ألوان أبعد ]سورة العلق[﴾)1( اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي خَلَق فيقول عز
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ناسب الإيقاعي د قطب. وأرقى في موضوع التّ ّ في القرآن غيرها في ) الفواصل(إنّ القوافي (ويقول سي
ا، ولكنّها إيقاع متشابه مثل  عر، فهي ليست حرفا متّحدً أو مثل ) يببصير، حكيم، مبين، مر (الشّ

ّع أشكال . 1...) خفيا، شقيا، شرقيا، شيئا( ، أو مثل)الألباب، الأبصار، النّار، قرار( ّ تتنو وتظل
د صورها   .الفاصلة القرآنية وتتعدّ

ثر، :(فقال  خرج محمد الحسناوي بتعريف وقد  عر وسجعة النّ الفاصلة آخر الآية كقافية الشّ
 ّ وي، أوفي الوزن ممّا يقتضيه المعنى وتستريح إليه والتّفصيل توافق أواخر الآي في حروف الر

   .2)النّفوس
ارسون صعوبة في تعريف الفاصلة وتحديدها فقد تكون كلمة، وقد تكون مقطعا من   واجه الدّ

، وهكذا فإنّ الفاصلة تتحقّق باعتبار أصغر وحدة صوتية إلى أعلى وحدة 3كلمة وتكون جملة
ة وهي الجملة  ّ   . تركيبي

في أحضان علم القراءات قبل أن ) الفاصلة(المفهوم الذي ظل ملازما لكلمة هذا هو     
رس البلاغي لها ّ استخدام الدّ   . تصير مصطلحا ذا سمات جديدة في ظل

  :أنواع الفواصل في القرآن الكريم : ثانيا 
         ّ عة تجعلك تقف خاشعا مبهورا، تمتلكك هز ّ ة إنّ قراءة الآيات بخواتيم فواصلها المتنو

د به  ، نغم تتقطّع به الأنفاس، وتتهجّ ّ ّ الشّجي من الأعماق وأنت مأخوذ đذا النّغم الموسيقي
هوات، وتتضاءل عنده  ّ له الأبدان، وتتلاشى عنده الأوهام، وتتهاوى عنده الشّ العواطف، وتقشعر

نيا وبريقها، وتتعاظم عنده الآخرة ونعيمها افعي . الدّ ّ  تنتهي đا وما هذه الفواصل التي(يقول الر
ة للأبعاد التي تنتهي đا جمل الموسيقى، وهي متّفقة مع آياēا في قرار  ّ آيات القرآن إلاّ صور تام
وت والوجه الذي يساق عليه بما ليس وراءه في العجب  وت اتّفاقا عجيبا يلائم نوع الصّ الصّ

ولها دورها الإيقاعي في ، فالفاصلة في القرآن الكريم ركن أساس في تكوين بنيته الإيقاعية 4)مذهب
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د الأبعاد والذي يبدأ من تشاكل الأصوات وتجانسها تماثلا أو تقاربا،  Ĕاية الآي، هذا الإيقاع المتعدّ
ّ من هذه الأبعاد العنصر البديعي في الفاصلة،  ة، ولعل يهدف إلى إحداث تأثير في المتلقّي خاصّ

ة في غالب ا ة درست مفصولة ومستقلّ ّ لأحيان، ودرس جزء منها تحت أنواع فثمة عناصر بديعي
والحقّ أنّ قيمة الفاصلة في بلاغة النّظم القرآني، وحلاوة إيقاعه (الفواصل، يقول أحد المحدثين 

نة في  حقيقة لا تقبل المراء، وما كان للقرآن أن يحافظ عليها، ويختارها بعناية، فيأتي đا متمكّ
ة في نسقها لو لم يكن لها شأن   ّ ن  1)كبير في بلاغته، وتحقيق أهدافهموضعها مستقر كّ والتي تمُ

وتية ارس من الوقوف على طبيعتها الإيقاعية والصّ   .  الدّ
 المتوازي: 

ركشي         ّ جع والفواصل أيضا إلى متواز، ومطرف، (يقول الز ّ ون الس ّ م البديعي ّ قس
فيها سرر ﴿:ه تعالىكقول، ويعتبر المتوازي أشرفها لأنّ الكلمتين تتفقان حروفا ووزنا  2)ومتوازن

) 48(والتَّوراةَ والْإِنْجِيلَ ﴿: ،  وقوله]سورة الغاشية[﴾)14(وأَكْواب موضُوعةٌ  )13(مرفُوعةٌ

وزنا ) موضوعة(لفظة ) مرفوعة(حيث توازي . 3]سورة آل عمران[﴾ورسولًا إِلَى بنِي إِسرائيلَ
يوطي في تعريفه وقال ا. وتقفية، فأكسبها جمالا ورونقا ّ أن يتّفقا وزنا وتقفية ولم يكن ما في (لس

، فالتوازي يكون بين كلمتين على مستوى الوزن 4)الأولى مقابلا لما في الثّانية في الوزن والتّقفية
جع أو التّقفية كما في  ّ فهما على وزن مفعولة المقفاتان بالعين ) موضوعة(و ) مرفوعة(وحروف الس

هم إنيّ أدرأ بك في نحورهم، وأعوذ بك من :" صلى االله عليه وسلم وكذلك في دعاء النّبي اللّ
ناوب . 5"شرورهم ففي هذه الأمثلة هناك تناوب إيقاعي مقطعي على مستوى القرائن،  هذا التّ

نة في Ĕاية  ّ ة معي ّ ة صوتي ّ ترجيع مادّ يتحقّق فيه قانون الإيقاع الأبرز وهو قانون التّكرار، حيث يتم
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ة متقايسة المتواليتين ّ وتيتين وذلك على نسب زمني  )ه739ت(الخطيب القزوينيويجعل . 1الصّ
عر، وهو ثلاثة أضرب، مطرف، ومتواز، وترصيع( ثر كالقوافي في الشّ ، فاستعمل 2)الأسجاع في النّ

صيع بدل المتوازن  . الترّ
   :المطرف

جع فقط، يقول ال ّ ركشي يقتصر فيها الاتّفاق على مقطع الفاصلة، أو حروف الس ّ والمطرف (ز
جع لا في الوزن، كقوله تعالى في سورة نوح ّ ما لَكُم لَا تَرجون للَّه وقَارا ﴿أن يتّفقا في حروف الس

في ) أطوارا(و)وقارا(، وهكذا نلاحظ الاتّفاق بين كلمتي 3)﴾)14(وقَد خَلَقَكُم أَطْوارا ) 13(
اء الممدودة بالألف، وهو ما ي ّ ة صوتية واحدة الوقف على الر ل طرف الفاصلتين، أي تكرار مادّ شكّ

وتيتين لسلتين الصّ ّ يوطي عن هذا الضرب بقوله . 4في طرفي الس ّ ّ الس فالمطرف أن تختلف (ويعبر
جع ّ  .، أي وحدة الحرف الأخير في الفاصلتين5)الفاصلتان في الوزن وتتّفقا في حروف الس

  : المتوازن
ه في المتوازن ينحصر في إذا كان الاتّفاق في المطرف يقتصر  جع فقط فإنّ ّ على حروف الس

، أي يراعى الوزن فقط في 6)والمتوازن أن يتّفقا في الوزن دون التّقفية(الوزن فقط يقول السيوطي
  في مقاطع الكلام كقوله تعالى في سورة الغاشية 

قد اتّفقت الكلمتان ، ف]سورة الغاشية[﴾)16( وزَرابِي مبثُوثَةٌ) 15(ونَمارِق مصْفُوفَةٌ ﴿
افات ) مصفوفة ومبثوثة( وآَتَينَاهما الْكتَاب الْمستَبِين ﴿في الوزن، وقوله تعالى في سورة الصّ

)117 (يمتَقساطَ الْما الصِّرمنَاهيدهو )راط(و)الكتاب(﴾ فلفظ )118 متوازنان، ولفظ ) الصّ
ورى متوازنان وقوله تعالى) المستقيم(و)المستبين( والَّذين يحاجون في اللَّه من بعد  ﴿في سورة الشّ

 يدشَد ذَابع ملَهو غَضَب هِملَيعو هِمبر نْدضَةٌ عاحد متُهجح لَه تُجِيبا اسي ) 16(مالَّذ اللَّه
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لَع رِيكدا يمو يزَانالْمو قبِالْح تَابأَنْزَلَ الْك ةَ قَرِيباع17(لَّ الس ( نُونمؤلَا ي ينا الَّذجِلُ بِهتَعسي
ي ضَلَالٍ والَّذين آَمنُوا مشْفقُون منْها ويعلَمون أَنَّها الْحق أَلَا إِن الَّذين يمارون في الساعة لَف بِها

 يدع18(ب (ي هادببِع يفلَط زِيزُ اللَّهالْع الْقَوِي وهشَاءُ وي نم زُقر)ثَ ) 19رح رِيدي كَان نم
 نم ةري الْآَخف ا لَهما ونْهم هتا نُؤنْيثَ الدرح رِيدي كَان نمو هثري حف لَه نَزِد ةرالْآَخ

من الدينِ ما لَم يأْذَن بِه اللَّه ولَولَا كَلمةُ الْفَصْلِ  أَم لَهم شُركَاءُ شَرعوا لَهم) 20(نَصيبٍ 
 يمأَل ذَابع ملَه ينمالظَّال إِنو منَهيب ي21(لَقُض ( وهوا وبا كَسمم ينقشْفم ينمى الظَّالتَر

حلُوا الصَّالمعنُوا وآَم ينالَّذو بِهِم عاقو كذَل هِمبر نْدع شَاءُونا يم ملَه نَّاتالْج ضَاتوي رف ات
 الْفَضْلُ الْكَبِير و22(ه(﴾  .  

وهو ) كبير(و) أليم(و) نصيب(و) عزيز(و) بعيد(و) قريب(و) شديد(جمع في فواصلها بين 
 ّ ة في قصاره، ومنهم من يذكر بدله التر يه القزويني   ،1صيعفي القرآن كثير، وفي المفصل خاصّ ّ ويسم

، أعطت هذه الفواصل المتوازنة 2الموازنة وهي أن تكون الفاصلتان متساويتين في الوزن دون التّقفية
د قطب يقول  ّ ّ هذا ما جعل سي في القرآن غيرها في ]الفواصل[والقوافي(إيقاعا عذبا للقرآن، ولعل

أو " بصير ،حكيم، مبين مريب:"ثلالشعر، فهي ليست حرفا متّحدا، ولكنّها إيقاع متشابه، م
ة مما أضفى 3..." )الألباب، الأبصار، النّار، قرار"مثل ّ ، هذه الكلمات متّحدة في بنيتها المقطعي

د قائلا عر والموسيقى، ويؤكّ عر : (عليها شيئا من الشّ ثر والشّ إنّ النّسق القرآني قد جمع بين مزايا النّ
ية التّعبير فقد أعفى التّعبير من قيود القا. جميعا ّ امة، فنال بذلك حر ة والتفعيلات التّ فية الموحدّ

اخلية، والفواصل  عر الموسيقى الدّ ة، وأخذ في الوقت ذاته من الشّ ّ الكاملة عن جميع أغراضه العام
ّ ذلك إلى الخصائص  المتقاربة في الوزن التي تغني عن التّفاعيل، والتّقفية التي تغني عن القوافي، وضم

ا من أبرز أسرار إيقاعه، وهي الفواصل المهيمنة في القرآن الكريم4)التي ذكرنا Ĕّإ ،.  
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ع   :المرصّ
يوطي         ّ ع عن المتوازن اختلافا كبيرا، فهما متقاربان أو متداخلان يقول الس لا يختلف المرصّ

ع أن يتّفقا وزنا وتقفية ويكون ما في الأولى مقابلا لما في الثانية كذلك نحو قوله ت( عالى في المرصّ
إِن ﴿ وقوله في سورة الانفطار﴾)26( ثُم إِن علَينَا حسابهم) 25(إِن إِلَينَا إِيابهم  سورة الغاشية﴿

  . 1)﴾)14( وإِن الْفُجار لَفي جحيمٍ) 13(الْأَبرار لَفي نَعيمٍ 
صيع، ركشي عن المتوازن يستعمل بدله الترّ ّ م من  وفي سياق حديث الز وهو أن يكون المتقدّ

وهي الوزن والتّقفية : الفقرتين مؤلّفا من كلمات مختلفة، والثّاني مؤلّفا من مثلها في ثلاثة أشياء
مثلا منه قوله . ولم يجئ هذا القسم في القرآن العظيم لما فيه من التّكلّف: وتقابل القرائن، قيل

وليس كذلك لورود لفظة ﴾ )14( إِن الْفُجار لَفي جحيمٍو) 13(إِن الْأَبرار لَفي نَعيمٍ ﴿ تعالى
صيع، إذ شرطه اختلاف الكلمات " لفي"و"إنّ " طرين وهو مخالف لشرط الترّ في كل واحد من الشّ

طرين جميعا صيع، وتتبُّع آخر آياēا يدلّ على أنّ فيها موازنةو  .في الشّ   .2سورة الواقعة من نوع الترّ

 ّ ركشي يحد ّ صيع وهو الوزن والتّقفية، وهو يرى أنّ القرآن خلو من إنّ الز د ما يقوم عليه الترّ
فا الترصيع  ّ صيع، يقول القزويني معر فإن كان ما في إحدى القرينتين من الألفاظ أو أكثر ما (الترّ

صيع   .3)فيها، مثل ما يقابله من الأخرى في الوزن والتّقفية فهو الترّ

        ّ ً على ما سبق، يتم ن الإيقاعي، حيث  وبناء ّ ة لهذا المكو ّ بيعة الترّكيبي استخلاص الطّ
عرية، وبذلك يتحقّق أحد  يكون هناك تعادل المقدار بين الأجزاء، وهو ما يوازي النّصوص الشّ

إِذَا الشَّمس كُورتْ ﴿ 4قوانين الإيقاع وهو قانون التّساوي، كما يتّضح من خلال هذا النّموذج
)1 (إِذَا النُّجتْ ورانْكَد وم)2 ( ْتريالُ سإِذَا الْجِبو)3 ( ْطِّلَتع شَارإِذَا الْعو)وشُ ) 4حإِذَا الْوو

بِأَي ) 8(وإِذَا الْموءُودةُ سئلَتْ ) 7(وإِذَا النُّفُوس زُوجتْ ) 6(وإِذَا الْبِحار سجرتْ ) 5(حشرتْ 
وإِذَا الْجحيم سعرتْ ) 11(وإِذَا السماءُ كُشطَتْ ) 10(الصُّحف نُشرتْ وإِذَا ) 9(ذَنْبٍ قُتلَتْ 

  ).سورة التكوير(﴾)14(علمتْ نَفْس ما أَحضَرتْ ) 13(وإِذَا الْجنَّةُ أُزْلفَتْ ) 12(
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ب في غير أنّ الزركشي أضاف إلى هذا التّقسيم فواصل باعتبار المتماثل والمتقار          
جع-أنّ الفواصل تنقسم إلى ما تماثلت حروفه في المقاطع(الحروف فقال  ّ  -وهذا يكون في الس

ّ واحد من . وإلى ما تقاربت حروفه في المقاطع ولم تتماثل، وهذا لا يكون سجعا ولا يخلو كل
ف -أعني المتماثل والمتقارب–هذين القسمين  ا من أن يأتي طوعا سهلا تابعا للمعاني، أو متكلّ

 المتماثلة قد تلتزم بعض سور القرآن الكريم بفاصلة واحدة وتدعى الفواصل، 1)يتبعه المعنى
) 1(والطُّورِ ﴿ :قوله تعالى في سورة الطوربالحروف وهذا شائع ومطرد في نماذج عدة ك

  . ﴾)5( لْمرفُوعِوالسقْف ا) 4(والْبيت الْمعمورِ ) 3(في رق منْشُورٍ ) 2(وكتَابٍ مسطُورٍ 
ز بأđى صوره، وأروع مظاهره، إذ تنتهي الفاصلة  وفيها ّ وتي المتمي ى النّغم الصّ يتجلّ

اء  ّ ، وهذه الفاصلة إيقاعها الموسيقي هادر لأنّ )الطّور، مسطور، منشور، المعمور( بصوت الر
ا ة هي الجهر وبالتّ ّ ط لا هو شديد ولا هو رخو يتّصف بصفة قو لي تكون الراء صوت متوسّ

ياق نطقه ّ ّ والذي اقتضى الس ّت وختمت بصوت قوي  . الفاصلة قد انطلقت واستمر
إِلَّا تَذْكرةً لمن ) 2(ما أَنْزَلْنَا علَيك الْقُرآَن لتَشْقَى ) 1(طه  ﴿:وقوله تعالى في سورة طه   

  .﴾)5( الرحمن علَى الْعرشِ استَوى) 4(علَا تَنْزِيلًا ممن خَلَق الْأَرضَ والسماوات الْ) 3(يخْشَى 

 واللَّيلِ إِذَا يسرِ) 3(والشَّفْعِ والْوتْرِ ) 2(ولَيالٍ عشْرٍ ) 1(والْفَجرِ  ﴿:وقوله تعالى في سورة الفجر
تين . ﴾)4( ّ ناوب الإيقاعي في الفواصل المتماثلة هو تناوب لسلسلتين مقطعي أوسلاسل (والتّ

ةمق ّ وتي والبعد الإيقاعي، 2)طعي   .وفيها جميعا مراعاة للمنهج الصّ

ه ينتقل          امع فيها وكأنّ ّ عة، يشعر القارئ أو الس ّ ور على فواصل متنو ّ تشتمل بعض الس
ا من إيقاع إلى إيقاع ومن نغمة إلى أخرى كقوله تعالى في سورة   ليس من صوت إلى صوت، وإنمّ

  .﴾)4( مالك يومِ الدينِ) 3(يمِ الرحمنِ الرحالفاتحة ﴿

بلْ عجِبوا أَن جاءَهم منْذر منْهم فَقَالَ ) 1(ق والْقُرآَن الْمجِيد ﴿ :وقوله تعالى في سورة ق

جِيبءٌ عذَا شَيه ونرللتقارب بين الميم والنون في المقطع وبين مقطعي الدال  ﴾،)2( الْكَاف
ّكشي والباء، يقول ا جع في القرآن، لأنّ (لزر ّ ى سجعا قطعا عند القائلين بإطلاق الس ّ وهذا لا يسم
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جع ما تماثلت حروفه ّ إذا علمت هذا، فاعلم أنّ فواصل القرآن الكريم لا تخرج عن هذين . الس
  .1)القسمين، بل تنحصر في المتماثلة والمتقاربة

ور الطّوال كما نجد ّ نويع للفاصلة في الس ه في القصار أيضا ومن ذلك مثلا سورة ونجد هذا التّ
ل فواصلها  ّ رائر، (الطّارق تأم ّ ائب، لقادر، الس ّ الطّارق، الطّارق، الثّاقب، حافظ، خلق، دافق، التر

دع، فصل، بالهزل، كيدا، كيدا، رويدا ّجع، الصّ فقد ختمت في ثلاث عشرة فاصلة ) ناصر، الر
ة هي  ّ اء: بأصوات قوي ّ م،  القاف والباء والظاء والر ال وختمت فاصلتان بصوت ضعيف هو اللاّ والدّ

ة هما الجهر  ّ ه يتّصف بصفتي قو ّ وهو العين لأنّ وختمت فاصلتان بصوت لا هو ضعيف ولا هو قوي
ط لا هو شديد ولا  ه من أصوات التّوسّ والاصمات وبصفتي ضعف وهما الاستفال والانفتاح ثمّ إنّ

  . هو رخو
جع الفاصلة ما تساوت : (قول القزوينيوتتفاضل هذه الأنواع إيقاعيčا، ي ّ وقيل أحسن الس

وظلٍّ ) 29(وطَلْحٍ منْضُود ) 28(في سدرٍ مخْضُود  قرائنه، كقوله تعالى في سورة الواقعة ﴿
 وددما 2)﴾ ثم ما طالت قرينته الثانية)30(مčما تساوت القرائن، إلاّ وتوازنت إيقاعي ، فكلّ

عر، حيث الأبيات متساوية مقطعيčا والقوافي متماثلة قطعيčاوجعلت الفواصل شبيهة ب  .3الشّ
ّ في المطرف،  ع والمتوازي وبدرجة أقل ما تماثلت المقاطع كانت أفضل كما في المرصّ وعليه كلّ

والذي ينبغي أن يستعمل في هذا الباب ولا بدّ منه هو الازدواج، () م1005ت(العسكرييقول 
على حرف واحد، أو ثلاث، أو أربع لا يتجاوز ذلك كان أحسن، فإن أمكن أن يكون فاصلتين 

 . 4)فإن جاوز ذلك نسب إلى التّكلّف

ّ أو الطّول إلى م العلماء فواصل القرآن باعتبار الكم ّ   : كما قس
[ ﴾)2( فَالْعاصفَات عصْفًا) 1(والْمرسلَات عرفًا  ﴿:كقوله تعالى :فواصل قصيرة  -
  ].المرسلات
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وإِذْ يرِيكُموهم إِذ الْتَقَيتُم في أَعينِكُم قَليلًا  ﴿:كقوله تعالى :طويلة  فواصل -

ورالْأُم عجتُر إِلَى اللَّهولًا وفْعم ا كَانرأَم اللَّه يقْضيل نِهِميي أَعف قَلِّلُكُميسورة [﴾)44( و
  ] .الأنفال

وإِن يروا آَيةً يعرِضُوا ) 1(تَربت الساعةُ وانْشَق الْقَمر اقْ كقوله تعالى ﴿:فواصل متوسطة -

 رتَمسم رحقُولُوا سيسورة القمر[﴾)2(و.[  
  :علاقة الفاصلة بسياقها : ثالثا

ّ الجزء         ورة أو حتى ّ للفاصلة القرآنية علاقة بسياقها الذي وردت فيه، أو المقطع أو الس
  . القرآن أو بمجموع القرآن الكريم الواحد من
الفواصل مع ما يدلّ  ائتلاف) الآية(وقد أطلق العلماء على علاقة الفاصلة بقرينتها  

ّكشي د فيها إيقاع المناسبة مقاطع الكلام : (عليه الكلام قال الزر اعلم أنّ من المواضع التي يتأكّ
يء بما يشاكله فلا بدّ أن تكون الم لا، وإلاّ خرج وأواخره وإيقاع الشّ ّ ناسبة للمعنى المذكور أو

لكن منه ما يظهر، ومنه . بعض الكلام عن بعض، وفواصل القرآن العظيم لا تخرج عن ذلك
بيب ل اللّ ّ أم : في أربعة مواضع هي" الائتلاف"، وقد حصر العلماء هذا 1)ما يستخرج بالتّ

  .   التّمكين والتّصدير والتّوشيح والإيغال
  : مكينالتّ /1
ة في قرارها،         ّ نة في مكاĔا، مستقر د قبل الفاصلة تمهيدا تأتي به الفاصلة ممكّ ّ وهو أن يمه

ا تامčا، بحيث لو  قً ه تعلّ قا معناها بمعنى الكلام كلّ مطمئنّة في موضعها، غير نافرة ولا قلقة، متعلّ
ّ المعنى، واضطرب الفهم، كقوله تعالى﴿ سان من سلَالَة من طينٍ ولَقَد خَلَقْنَا الْإِنْ طرحت اختل

ثُم خَلَقْنَا النُّطْفَةَ علَقَةً فَخَلَقْنَا الْعلَقَةَ مضْغَةً فَخَلَقْنَا ) 13(ثُم جعلْنَاه نُطْفَةً في قَرارٍ مكينٍ ) 12(
ر فَتَبارك اللَّه أَحسن الْخَالقين الْمضْغَةَ عظَاما فَكَسونَا الْعظَام لَحما ثُم أَنْشَأْنَاه خَلْقًا آَخَ

عبي عن زيد بن ثابت قال]سورة المؤمنون[﴾)14( ّ : ، روى ابن أبي حاتم عن طريق الشّ أملى علي
 "فتبارك االله أحسن الخالقين"رسول االله صلى االله عليه وسلم هذه الآية، وهنا قال معاذ بن جبل 
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ّ ضحكت يا رسول االله ؟ قال: قال معاذفضحك رسول االله صلى االله عليه وسلم، ف đا : مم
  .   1ختمت

  : التّصدير/2
ل الآية        ّ مت في أو ، واشتهر بردّ العجز على 2وهو أن تكون لفظة الفاصلة بعينها تقدّ

ن إلى ثلاثة أقسام ّ ون هذا المحس ّ م البديعي ّ در،  وقد قس   : 3الصّ
ل   : الأوّ

أَنْزَلَه بِعلْمه  در نحو قوله تعالى في سورة النّساء ﴿أن يوافق آخر الفاصلة آخر كلمة في الصّ 

  .﴾)166( شَهِيدا وكَفَى بِاللَّه يشْهدونوالْملَائكَةُ 
 )37( تَستَعجِلُونسأُرِيكُم آَياتي فَلَا  عجلٍخُلق الْإِنْسان من اء﴿ــــــورة الأنبيـــــــــــــــوقوله تعالى في س

﴾.  
  :لثانيا

در نحو قوله تعالى في سورة آل عمران ﴿ ل كلمة من الصّ ّ ربنَا لَا أن يوافق آخر الفاصلة أو

تَنَا ويدإِذْ ه دعنَا بتُزِغْ قُلُوببأَنْتَ  ه ةً إِنَّكمحر نْكلَد نلَنَا مابه8( الْو(﴾.  
عراء ﴿ ِ  وقوله تعالى في سورة الشّ ل َ م َ ع ِ ِينَ قَالَ إِنيِّ ل ال َ الْقَ ن ْ مِ م   .﴾)168(كُ

  :الثالث
 استُهزِئولَقَد  ﴿أن يوافق آخر الفاصلة بعض كلمات صدره نحو قوله تعالى في سورة الأنعام 

 ا كَانُوا بِهم منْهوا مرخس ينبِالَّذ اقفَح كلقَب نلٍ مسبِرزِئُونتَهس10( ي(﴾.  
بعضَهم علَى بعضٍ ولَلْآَخرةُ أَكْبر  فَضَّلْنَاانْظُر كَيف  ﴿: ءوقوله تعالى في سورة الإسرا

 رأَكْبو اتجريلًاد21( تَفْض( ﴾.  
ة صوتية في  در يقوم في الأساس على تكرار مادّ إنّ الجمال الإيقاعي لردّ العجز على الصّ

دور،  فيكسو القول ديباجة ور  ة هي الفواصل والصّ ّ   .ونقامواقع هام
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  :  التّوشيح/3
إنّ الفاصلة تعلم قبل : سمّي đذا الاسم لأنّ الكلام نفسه يدلّ على آخره، ولهذا قيل فيه

اه بعض العلماء المطلع لأنّ صدره مطلع في عجزه، قال تعالى في سورة آل عمران﴿ إِن  ذكرها، وسمّ

آَلَ عو يماهرآَلَ إِبا ونُوحو ماصْطَفَى آَد اللَّهينالَملَى الْعع انرفإن اصطفاء المذكورين )33( م ﴾
وآَيةٌ لَهم اللَّيلُ  يعلم منه الفاصلة، إذ المذكورون نوع من جنس العالمين، وقوله تعالى في سورة يس﴿

ونمظْلم مفَإِذَا ه ارالنَّه نْهلَخُ م37( نَس(  ّ ورة، متيق ّ ه من كان حافظا لهذه الس ظا إلى أنّ ﴾، فإنّ
علم أنّ  "وآية لهم اللّيل نسلخ منه النّهار"فواصلها النّون المردوفة، وسمع في صدر هذه الآية 

  .1فإنّ من انسلخ النّهار عن ليله أظلم ما دامت تلك الحال) مظلمون(الفاصلة 
 :  الإيغال/4

م قد تجاوز المعنى الذي هو آخذ فيه، وبلغ إلى زياد سمّي بذلك لأنّ  ة على الحدّ كقوله المتكلّ
 أَفَحكْم الْجاهلية يبغُون ومن أَحسن من اللَّه حكْما لقَومٍ يوقنُون تعالى في سورة المائدة ﴿

ثمّ احتاج إلى فاصلة تناسب "ومن أحسن من االله حكما "﴾، فإنّ الكلام قد تمّ بقوله )50(
ا أتى đا أفاد معنى ّ    . 2 زائدالقرينة الأولى، فلم

 :الفاصلة القرآنية وعلم المناسبة: رابعا

  :      تناسب الفاصلة/ 1 

          ّ سول الخالدة،  لا شكّ أن ّ دة ومعجزة الر ة االله البالغة وآياته المتجدّ القرآن الكريم حجّ
ني في كتابه  ومن أبرز وجوه الإعجاز فيه، إعجازه بحسب تناسب آياته وتناسق سوره، يقول الباقلاّ

أليف، منتهاه في : ( إعجاز القرآن ه بديع النّظم، عجيب التّ والوجه الثّالث من وجوه إعجازه أنّ
أجزاء الكلام بعضها آخذ (وجعل الزركشيى . 3)البلاغة إلى الحدّ الذي يعلم عجز الخلق عنه

أليف حاله حال البناء المحكم، المتلائم الأ . 4)جزاءبأعناق بعض، فيقوى بذلك الارتباط ويصير التّ
إنّ هذا الإعجاز في معاني القرآن أمر ظاهر لا ريب فيه، فكان الأحرى أن لا تلتئم سوره وأن لا 
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ق  ّ ّ مذهب، ولكنّه روح من أمر االله، تفر يناسب بعضها بعضا وأن تذهب آياēا في الخلاف كل
ا اجتمع اجتمع له إعجاز آخر ّ ز ،1معجزا، فلم ّ ازيوتمي ّ من  بالإكثار )ه 605ت(الفخر الر

طائف غير : التماس المناسبات في تفسيره، وقال رين معرضين عن هذه اللّ ّ ّ رأيت جمهور المفس إني
  :منبهين لهذه الأسرار وليس الأمر في هذا الباب إلا كما قيل

غر نب للطّرف لا للنّجم في الصّ   .والنّجم تستصغر الأبصار رؤيته       والذّ
هي كالمقابلة للتي ( الماعون والكوثر، حيث يقول بيان وجه المناسبة بين سورتي: ومثال ذلك

ابقة وصف االله فيها المنافقين بأربعة أمور ّ ياء فيها، ومنع : قبلها، لأنّ الس ّ لاة، والر البخل، وترك الصّ
ورة في مقابل البخل. الزكّاة ّ أي الخير ] 1الكوثر[» إِنَّا أَعطَينَاك الْكَوثَر  «فذكر في هذه الس

لاة  الكثير، وفي ّ «مقابل ترك الصّ ل َ ياء » فَص ّ ّك«أي داوم عليها، وفي مقابلة الر أي لرضاه لا » لرب
: وأراد به التّصدّق بلحوم الأضاحي، ثم ختم السورة بقوله» وانحر«للنّاس، وفي مقابلة منع الماعون 

»  تَرالْأَب وه شَانِئَك القبيحة سيموت ولا  أي المنافق الذي يأتي بتلك الأفعال] 3الكوثر [» إِن
نيا الذكّر الجميل ا أنت فيبقى لك في الدّ ّ   .2)يبقى دنياه أثر، وأم

ّ : قد يقول قائل قة كل ّ ا نزلت مفر Ĕّور علما بأ ّ كيف تطلب المناسبات بين الآيات والس
ة مغايرة لمضمون ما جاورها، وقد أجاب عن  ّ واحدة منها في زمن يخالف زمن الأخرى، وفي قضي

ركشي فيما نقله عن بعض مشايخه المحقّقين فقالهذا التّساؤ  ّ لا يطلب : قد وهم من قال: (ل الز
قة، وفصل الخطاب أĔا على حسب الوقائع  ّ ا على حسب الوقائع المتفر Ĕّللآية الكريمة مناسبة لأ
حف الكريمة على وفق ما في الكتاب المكنون  ا، فالمصحف كالصّ ً تنزيلاً وعلى حسب الحكمة ترتيب

ها وآياته بالتوقيفمرتّبة  أي . 3)سوره كلّ ّ إنّ ترتيب القرآن كما هو في المصحف توقيفي، لا مجال للر
ا كان بأمر من رسول االله صلى االله عليه وسلم حيث  ل في شأنه، وإنمّ ّ تدخّ حابة أي فيه وليس للصّ

مه من أمين الوحي جبريل  لام–تعلّ ّ و  - عليه الس ل في اللّ ح وترتيب المصحف وفق ما هو مسجّ
تيب الذي ينطوي على حكم عديدة لا يحيط đا إلاّ منزل هذا الكتاب  ّ ّ في –المحفوظ، هذا التر جل
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لام–وقد كان جبريل  -علاه ّ م القرآن الكريم في  - عليه الس ى االله عليه وسلّ يدارس رسول االله صلّ
ى االله عليه وس سول صلّ ّ ّ كان العام الذي توفيّ فيه الر ّ عام، حتى م عارضه فيه شهر رمضان من كل لّ

وح المحفوظ والذي عليه المصحف العثماني تين، وذلك بمراعاة ترتيبه الموجود في اللّ ّ   . مر

ناسب الإيقاعي في القرآن الكريم، يقوم على تناسب الأصوات فإنّ من أبرز      وإذا كان التّ
ركشي . عناصره تناسب الفواصل ّ د فيها إيقا (قال الز ع المناسبة مقاطع اعلم أنّ المواضع التي يتأكّ

يء فيها بما يشاكله فلا بدّ أن تكون مناسبة للمعنى المذكور، وإلا خرج  الكلام وأواخره، وإيقاع الشّ
بعض الكلام عن بعض، وفواصل القرآن الكريم لا تخرج عن ذلك، لكن منه ما يظهر ومنه ما 

بيب ل اللّ ّ أم ناسب في الآية الواحدة بين فواصل . 1)يستخرج بالتّ الآية ومضموĔا من دقيق فالتّ
ون وسمّوه تشابه الأطراف، وهو أن يختم الكلام بما  ّ ناسب في القرآن ولطيفه، تحدّث عنه البلاغي التّ

﴿ ّ له في المعنى، ومنه قوله تعالى في سورة الحج ّ  لَه ما في السماوات وما في الْأَرضِ يناسب أو
فيه تنبيه أن ما له ) الحميد(﴾ ) 64( ه لَهو الْغَنِي الْحميدوإِن اللَّ ﴾وختمت الآية بقوله تعالى ﴿

ّ عنه، جواد به، فإذا جاد حمده المنعم عليه   .ليس لحاجة، بل هو غني

وفي هذه الأمثلة تظهر روعة النّظم القرآني، وكيف يجمع في فواصله بين الوفاء بحقّ المعنى 
  :  وتناسب الفواصل بطريقة محكمة

أَولَم يهد لَهم كَم أَهلَكْنَا من قَبلهِم من الْقُرون يمشُون في  ﴿:  تعالىقال االله -
 ونعمسأَفَلَا ي اتلَآَي كي ذَلف إِن نِهِماكسزِ ) 26(مرضِ الْجاءَ إِلَى الْأَرالْم وقا أَنَّا نَسوري لَمأَو

وصفت ].سورة السجدة[﴾)27( أْكُلُ منْه أَنْعامهم وأَنْفُسهم أَفَلَا يبصرونفَنُخْرِج بِه زَرعا تَ
رع،  ّ الآية القرون المهلكة، وذكرت الثّانية عما يشاهد على الأرض، كيف ينزل الماء فينبت الز

اريخ يسمع سمعا، فناسب أن تختم الآية بقوله تعالى ، وأمر إنزال ﴾ أَفَلَا يسمعون ﴿ :فأمر التّ
ماء يشاهد مشاهدة، فناسب أن تختم الآية بقوله تعالى ّ   .2﴾ أَفَلَا يبصرون ﴿ :المطر من الس

  

ه  ّ  أَلَا إِنَّهم هم الْمفْسدون ولَكن لَا يشْعرون ﴿إلى ما في قوله تعالى  الزّمخشريونب
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كَما آَمن النَّاس قَالُوا أَنُؤمن كَما آَمن وإِذَا قيلَ لَهم آَمنُوا  و﴿] سورة البقرة[﴾)12(

ونلَمعلَا ي نلَكاءُ وفَهالس مه ماءُ أَلَا إِنَّهفَها كانت الآية الأولى ] سورة البقرة[﴾)13( الس ّ فلم
ّ الظّاهرة، ختمت بقوله  ق بالحواس ة تتعلّ ّ فهاء في الأرض، وتلك قضي ّ تتحدّث عن الس

ق } )12( كن لَا يشْعرونولَ{تعالى ة الثّانية تتعلّ ّ لأنّ المشاعر هي الحواس، ولما كانت القضي
فه وهو الجهل، ناسب أن تختم بالعلم ﴿ ّ   .1﴾ ولَكن لَا يعلَمون بالس

  :اختلاف الفاصلتين في موضعين و الموضوع واحد 

ن تَعدوا نِعمةَ اللَّه لَا تُحصُوها إِن الْإِنْسان وآَتَاكُم من كُلِّ ما سأَلْتُموه وإِ قال تعالى ﴿

 كَفَّار ثمّ قال تعالى ﴿] سورة إبراهيم[﴾)34(لَظَلُوم  اللَّه ا إِنصُوهلَا تُح ةَ اللَّهموا نِعدتَع إِنو

يمحر ه تعالى يقول] سورة النّحل[﴾)18( لَغَفُور لكثيرة فأنت آخذها إذا حصلت النّعم ا: و كأنّ
ارا، ولي عند إعطائها : وأنا معطيها، حصل لك عند أخذها وصفان كونك ظلوما، كونك كفّ

أنيّ غفور رحيم، أقابل ظلمك بغفراني، وكفرك برحمتي، و ناسب العطاء للنّعم الكثيرة : وصفان
ّ . 2للخلق أن تختم الآية بغفور رحيم  ّ المعنى وفسد الن ت الفاصلة لاختل ّ   .ظمولو غير

  :اختلاف الفواصل و المتحدث عنه مختلف 

قُلِ الْحمد للَّه وسلَام  فواصل لإقناع المشركين بحقيقة البعث والنّشور يقول تعالى ﴿       
 شْرِكُونا يأَم رخَي اصْطَفَى آَللَّه ينالَّذ هادبلَى ع59(ع (ضَ والْأَرو اتاومالس خَلَق نأَنْزَلَ أَم

 لَها أَئهرتُنْبِتُوا شَج أَن لَكُم ا كَانم ةجهذَاتَ ب قائدح تْنَا بِهاءً فَأَنْباءِ ممالس نم لَكُماللَّه علْ  مب
 لُوندعي مقَو ملَ ) 60(هعجا وارا أَنْهلَالَهلَ خعجا وارضَ قَرلَ الْأَرعج نأَم نيلَ بعجو ياسوا رلَه

 ونلَمعلَا ي مهلْ أَكْثَرب اللَّه عم لَهاجِزًا أَئنِ حيرح61(الْب ( اهعإِذَا د ضْطَرالْم جِيبي نأَم
أَمن يهديكُم في ) 62(رون ويكْشف السوءَ ويجعلُكُم خُلَفَاءَ الْأَرضِ أَئلَه مع اللَّه قَليلًا ما تَذَكَّ

ه عما ظُلُمات الْبر والْبحرِ ومن يرسلُ الرياح بشْرا بين يدي رحمته أَئلَه مع اللَّه تَعالَى اللَّ
 شْرِكُون63(ي (نم زُقُكُمري نمو هيدعي ثُم أُ الْخَلْقدبي نقُلْ  أَم اللَّه عم لَهضِ أَئالْأَراءِ ومالس
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ينقصَاد كُنْتُم إِن انَكُمهراتُوا بهذه الآيات الخمسة ختمت بخمس ] سورة النّمل[ ﴾)64( ه
ها جاءت بعد جملة واحدةفو  َ اللَّهِ {اصل، وكلّ ع َ ّ فاصلة بموضوعها ؟} أَءلَهٌ م   فما علاقة كل

﴾ هذا الاستفهام المقصود  سماوات والْأَرضَ وأَنْزَلَ لَكُم من السماءِ ماءًأَمن خَلَق ال ﴿ -أ
منه تقريع المشركين وتسفيه آرائهم في عبادēم للأصنام، وتوجيه أنظارهم إلى الإله الواحد، ومن 

ماء هذا الأمر لا يستط ّ موات والأرض وإنزال الماء من الس ّ يع أحد أن خلال التّفكير في خلق الس
ّ الأسلوب من الغائب  رع كثيرا ما ينسب إلى صاحبه، ناسب ذلك تغير ّ ا كان إنبات الز ّ عيه، ولم يدّ
ا هو من فعل الخالق جل جلاله،  اهية وطعمه المختلف إنمّ ّ بات بألوانه الز م، لأنّ ظهور النّ إلى المتكلّ

يا ّ  أَءلَه مع اللَّه ق باستفهام آخر ﴿فيأتي جواب الاستفهام محذوفا ليدلّ عليه العقل، ثمّ يبدأ الس
ه لا ّ من الإقرار بأنّ ه لا مفر ر أنّ ّ فهم }  بلْ هم قَوم يعدلُون﴿ إله إلا االله، ثم تأتي الفاصلة﴾ليقر

  .1يعدلون عن الحقّ الواضح، و يساوون آلهتهم باالله في العبادة 

وجعلَ خلَالَها أَنْهارا وجعلَ لَها رواسي وجعلَ أَمن جعلَ الْأَرضَ قَرارا  وقوله تعالى ﴿ –ب 
﴾ جعل االله الأرض قرارا للحياة، وجريان الأĔار حقيقة يراها المشركون  بين الْبحرينِ حاجِزًا

وكذلك الجبال الثّابتة، وجعل بين البحر المالح والنّهر العذب حاجزا، فهما لا يمتزجان لأنّ كثافة 
ل ثمّ ا ّ أم لماء المالح تختلف عن الماء العذب، وتقف الآية عن الإجابة لتتيح الفرصة للفكر قصد التّ

ّ من الإقرار بعظمة االله وتختم الآية أءله مع اللَّهيأتي سؤال جديد﴿ ﴾ والجواب هو أنّ لا مفر
  .2﴾بلْ أَكْثَرهم لَا يعلَمونبالفاصلة ﴿

يجِيب الْمضْطَر إِذَا دعاه ويكْشف السوءَ ويجعلُكُم خُلَفَاءَ أَمن و قوله تعالى ﴿ –ج 
يق والكرب الْأَرضِ ة حيث إنّ الإنسان في لحظات الضّ ّ ﴾ وتشير الآية إلى خصائص النّفس البشري

ر ا ه تعالى جعلكم تتوارثون عمارة الأرض جيلا بعد جيل وقدّ لموت لا يجد ملجأ إلا إلى االله، ثمّ إنّ
ل والتّفكير، ثمّ يأتي الاستفهام ﴿ ّ أم ليمة بعد التّ ّ  والحياة، وتقف الآية عن الجواب لتنطق الفطرة الس

َ اللَّهِ  ع َ لائل في فطرة الإنسان  أَءلَهٌ م ّ من الإذعان والإقرار بقدرة االله، ولما كانت هذه الدّ ﴾ لا مفر
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  .1﴾نقَليلًا ما تَذَكَّرولا تحتاج إلى كشف قوله تعالى ﴿

أَمن يهديكُم في ظُلُمات الْبر والْبحرِ ومن يرسلُ الرياح بشْرا بين  و قوله تعالى ﴿ –د 
هتمحر يدف الآية  ي رات؟ تتوقّ ياح مبشّ ّ ﴾فمن يهديهم في أسفارهم و تجارēم ؟ ومن يرسل الر

لة، ّ ليمة المتأم ّ ّ من الإذعان أَءلَه مع اللَّهويأتي الاستفهام ﴿ عن الجواب لتنطق الفطرة الس ﴾ فلا مفر
ده بالعظمة ّ ه االله وتفر ّ   .2الله، وتختم هذه بفاصلة تنز

﴾ فهذه أَمن يبدأُ الْخَلْق ثُم يعيده ومن يرزُقُكُم من السماءِ والْأَرضِفي قوله تعالى﴿ –ه 
ته ّ ّ من في براهين على وجود االله ووحداني ، فهل يستطيع أحد أن يبدأ الخلق ثمّ يعيده، ويرزق كل

ماوات والأرض، فهل بعد هذا شريك؟ فتأتي الفاصلة مناسبة لذلك فتطلب تقديم البرهان على  ّ الس
  .﴾ قُلْ هاتُوا برهانَكُم إِن كُنْتُم صَادقين ذلك، في قوله تعالى﴿

 لة القرآنيةمن أسرار المغايرة في نسق الفاص: خامسا
يقصد القرآن الكريم إلى المغايرة في نظمه بالتّقديم والتّأخير، رعاية للفاصلة، وقد نقل        

ا طويلا يستدلّ فيه على أنّ القرآن يأتي بأساليب  ائغ نصّ ين ابن الصّ يوطي عن شمس الدّ ّ الس
ناسب بين الفواصل، ومن أمثلة ذلك   :جديدة مراعاة للتّ

  

ماءتقديم الأرض عل/ 1 ّ   :ى الس

م         ماء والأرض، فقدّ ّ وقد راعى القرآن الأصل فليس معظم المواطن الّتي اقترنت فيها الس
مت فيها الأرض، من ذلك قوله تعالى﴿ ماء إلا بعض المواضع القليلة التي تقدّ ّ تَنْزِيلًا ممن  الس

، فإنّ فواصل ]سورة طه[﴾ )5(الْعرشِ استَوى الرحمن علَى ) 4(خَلَق الْأَرضَ والسماوات الْعلَا 
ماوات ّ مت الأرض على الس ناسب بين هذه الفواصل قدّ ورة على الألف مراعاة للتّ ّ وقوله تعالى . الس

ضِ ربنَا إِنَّك تَعلَم ما نُخْفي وما نُعلن وما يخْفَى علَى اللَّه من شَيءٍ في الْأَر في سورة إبراهيم ﴿
الْحمد للَّه الَّذي وهب لي علَى الْكبرِ إِسماعيلَ وإِسحاق إِن ربي لَسميع ) 38(ولَا في السماءِ 

ه أريد تناسب الفاصلة فيها ) 39(الدعاءِ  ماء في هذه الآية لأنّ ّ مت الأرض على الس ﴾، فقالوا قدّ
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ع لو (مع الفواصل الأخرى،  ّ ماء والأرض معطوفة إحداهما على الأخرى في القرآن والمتتب ّ رود الس
ماء على الأرض تبعا للأصل من تقديم  ّ مت فيها الس الكريم يجد ما يزيد على مائتي موضع تقدّ
ماء في ثلاثة عشر موضعا ليس من بينها سوى موضعين  ّ مت الأرض على الس الأشرف، وتقدّ

ماء فيها فاصلة، فإذا قلنا بالقو  ّ د رعاية الفواصل، فإنّ وقعت الس ّ ل الذي يعتبر التّقديم فيها Đر
مت فيها الأرض وليست فاصلة يصبح تقديمها عاريا من الفائدة، بل جاء  عشرة مواضع تقدّ

ة تفيد الإعجاز ّ   .1)لحكمة بياني

  :تقديم الآخرة على الأولى/ 2 

تيب لرعاية الفاصلة ما         ّ يوطي عن ابن من المواطن التي تعنى فيها عكس التر ّ نقله الس
ائغ  ، ولولا ]سورة النجم[﴾ ) 25(فَللَّه الْآَخرةُ والْأُولَى ﴿:تقديم ما هو متأخر في الزمان نحو(الصّ

مت الأولى مت . 2)مراعاة الفواصل لقدّ ع لمواطن عطف الأولى على الآخرة يجد أنّ الأولى تقدّ ّ والمتتب
وهو اللَّه لَا إِلَه إِلَّا هو لَه الْحمد  في سورة القصص ﴿على الآخرة في موضع واحد وهو قوله تعالى 

ونعجتُر هإِلَيو كْمالْح لَهو ةرالْآَخي الْأُولَى ووأما تقديم الآخرة على الأولى فقد جاء )70( ف ،﴾
  :في ثلاثة مواطن

يتُموها أَنْتُم وآَباؤكُم ما أَنْزَلَ اللَّه بِها من إِن هي إِلَّا أَسماءٌ سم قال تعالى مخاطبا المشركين﴿- أ
أَم للْإِنْسان ما ) 23(سلْطَان إِن يتَّبِعون إِلَّا الظَّن وما تَهوى الْأَنْفُس ولَقَد جاءَهم من ربهِم الْهدى 

ّمخشري ]سورة النجم[﴾)25( فَللَّه الْآَخرةُ والْأُولَى) 24(تَمنَّى  ه الآخرة والأولى{(، قال الز } فللّ
م عليه في : أي هو مالكهما فهو يعطي منهما من يشاء ويمنع من يشاء، وليس لأحد أن يتحكّ

  . 3)شيء منهما

ذْهب ا) 16(إِذْ نَاداه ربه بِالْواد الْمقَدسِ طُوى ) 15(هلْ أتَاك حديثُ موسى  ﴿قال تعالى-ب
) 19(وأَهديك إِلَى ربك فَتَخْشَى ) 18(فَقُلْ هلْ لَك إِلَى أَن تَزَكَّى ) 17(إِلَى فرعون إِنَّه طَغَى 

) 23(فَحشَر فَنَادى ) 22(ثُم أَدبر يسعى ) 21(فَكَذَّب وعصَى ) 20(فَأَراه الْآَيةَ الْكُبرى 
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بلَى فَقَالَ أَنَا رالْأَع 24(كُم (الْأُولَىو ةرنَكَالَ الْآَخ اللَّه فَأَخَذَه )قيل ]سورة النازعات[﴾)25 ،
ما كلمتا فرعون ﴿ Ĕّفي تفسير الآخرة والأولى أ  إِلَه نم تُ لَكُمملا علَأُ ما الْمها أَيي نوعرقَالَ فو

سورة [﴾) 24( فَقَالَ أَنَا ربكُم الْأَعلَى ﴿:، وقوله]38سورة القصص، الآية [﴾ غَيرِي
ازي في تفسيره فقال]النازعات ّ مه الر ه ما أخذه :(، وهو الوجه الذي قدّ نبيه على أنّ والمقصود التّ

ه  ا ذكر الثّانية أخذ đما، في هذا تنبيه على أنّ ّ بكلمته الأولى في الحال، بل أمهله أربعين سنة، فلم
م الآخرة تحقيقا لغرض النّظم في الإشارة إلا أنّ قول فرعون أنا . 1)تعالى يمهل ولا يهمل وđذا تتقدّ

ّكم الأعلى هو سبب إسراع االله بإنزال العقاب به  .رب

وأَما من ) 7(فَسنُيسره للْيسرى ) 6(وصَدق بِالْحسنَى ) 5(فَأَما من أَعطَى واتَّقَى  قال تعالى﴿- أ
وما يغْنِي عنْه مالُه إِذَا تَردى ) 10(فَسنُيسره للْعسرى ) 9(وكَذَّب بِالْحسنَى ) 8(ستَغْنَى بخلَ وا

يل[﴾)13( وإِن لَنَا لَلْآَخرةَ والْأُولَى) 12(إِن علَينَا لَلْهدى ) 11( ، فقد جاء تقديم ]سورة اللّ
ب وأعرض، الآخرة لتناسب ما بنيت عليه ال ورة من التّهديد والإنذار لسوء العافية لمن كذّ ّ س

نكيل به في الآخرة ولهذا أعقبها قوله ﴿ لَا يصْلَاها إِلَّا الْأَشْقَى ) 14(فَأَنْذَرتُكُم نَارا تَلَظَّى  والتّ

يل[﴾)17( وسيجنَّبها الْأَتْقَى) 16(الَّذي كَذَّب وتَولَّى ) 15( م جزاء الأشقياء ، ف]سورة اللّ قدّ
ار، على خلاف الغالب في القرآن من تقديم  على جزاء الأتقياء مكتفيا في جزائهم بإبعادهم عن النّ
ياق لا يف بحقّ البلاغة فيه إلا تقديم الآخرة، ونلتفت إلى ملحظ  ّ جزاء المؤمنين، ومثل هذا الس

ا هو مألوف من تقديم الأولى ع ّ ق برعاية بياني في الآية، وهو العدول عم لى الآخرة، وليس التّعلّ
ا اقتضاه المعنى في سياق البشرى  الفاصلة هو الذي اقتضى تقديم الآخرة هنا على الأولى، وإنمّ

بين على البشرى2والنّذير  .    ، وهو تقديم الإنذار للمكذّ

 :تقديم هارون على موسى/ 3
ا لم ّ اذا كان فضل العناية والاهتمام بدور وهو العلم في الاستشهاد بالتّقديم لمراعاة الفاصلة، أم

ياق، حيث جاء في دعاء موسى من هذه  ّ هارون في سورة طه وحدها فهذا ما يفصح عنه الس
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ورة ﴿ ّ ور ]سورة طه[﴾)29(واجعلْ لي وزِيرا من أَهليالس ّ ورة الوحيدة بين الس ّ ،  فهي الس
ه أن يجعل له وزيرا، فتقد ّ يم هارون في سورة طه جاء إبرازا لدوره الثّلاث التي طلب فيها من رب

ي من البدء بالأفضل فالأفضل،  قّ ّ ومشاركته في الأحداث، ثمّ جاء موسى بعده على سبيل التر
  .بخلاف ذكره بعد موسى، حيث يبدو في دور المساند لا المشارك

  :تقديم العبادة على الاستعانة/  4

ّمخشري إلى تقديم العبادة على الاستعان ه الز ّ َ (ة فقالتنب مت العبادة على : فإن قلت فلم قدّ
فالتّقديم على . 1)لأنّ تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة ليستوجبوا الإجابة إليها: الاستعانة؟ قلتُ 

ة على المعلول ّمخشري من تقديم العلّ بب . رأي الز ّ كما وجد بعض العلماء في تناسب الفواصل الس
  .دةفي العدول عن تقديم الاستعانة على العبا

ّحيم/ 5 ّحمن على الر   :تقديم الر

ّمخشري  ّحمن، وأشهرها ما قاله الز ّ تقديم الر َ (تباينت الآراء في سر م ما هو : فإن قلت لم قدّ
ي من الأدنى إلى الأعلى، كقولهم قّ ّ فلان عالم : أبلغ من الوصفين على ما هو دونه، والقياس التر

اض؟ قلتُ  ّ ّحمن، فتناول جلائل النّعم وعظائمها وأصولها، لما قال ال: نحرير وشجاع باسل وجواد في ر
ديفة، ليتناول ما دقّ فيها ولطف ّ ة والر ّ تم ّحيم كالتّ ّحمن بجلائل النّعم، . 2)أردفه الر إلاّ أنّ تخصيص الر

ّحيم بدقائقها ممّا لا دليل عليه، بل إنّ االله تعالى كثيرا ما يذكر جلائل النّعم، يعقبها بصفة  والر
ّحيم وحدها،  د منها الشّمس والقمر، الر ومن ذلك النّعم التي ذكرها في مطلع سورة النّحل وعدّ

ه وإِن تَعدوا نِعمةَ اللَّه لَا تُحصُوها إِن اللَّه  ﴿: والفلك والبحار، والجبال والأĔار، ثمّ قال بعد ذلك كلّ

يمحر ّحمن ما قاله  ، وخير ما قيل في تعليل تقديم]سورة النحل[﴾)18( لَغَفُور ابن الر
ّحيم ففيه معنى هو أحسن من المعنيين الّذين ( )ه751ت(القيم ّحمن والر ا الجمع بين الر ّ وأم

فة القائمة به  ّحمن دال على الصّ قها بالمرحوم،  -سبحانه- ذكرهما، وهو أنّ الر ّحيم دال على تعلّ والر
 ّ ل دال على أنّ الر ّ ل للوصف والثّاني للفعل، فالأو ّ ه يرحم فكان الأو حمة صفته، والثّاني دال على أنّ

ل قوله ّ سورة [﴾ )43(وكَان بِالْمؤمنِين رحيما﴿:خلقه برحمته، وإذا أردت فهم هذا فتأم
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، ولم يجئ قطّ رحمن đم، فعلم أنّ ]سورة النّور[﴾)20(وأَن اللَّه رءُوف رحيم ﴿:، وقوله]الأحزاب
ّحمة، وأنّ  احم برحمته، وهذه نكتة لا تكاد تجدها في كتاب رحمن هو الموصوف بالر ّ   .1)رحيم هو الر

ميع على العليم/ 6 ّ   :تقديم الس

ان في قوله تعالى ّ فَإِن آَمنُوا بِمثْلِ ما آَمنْتُم بِه فَقَد اهتَدوا وإِن تَولَّوا فَإِنَّما هم في ﴿:يقول أبو حي

و اللَّه ميكَهكْفيقَاقٍ فَسشيملالْع يعمالس وفتين أنّ  ]سورة البقرة[﴾)137( ه ، مناسبة هاتين الصّ
ه مشتمل على أقوال وأفعال، وعلى عقائد ينشأ عنها تلك الأقوال والأفعال،  كلا من الإيمان وضدّ
اتكم واعتقادكم، ولما كانت  ّ ميع لأقوالكم، العليم بني ّ فناسب أن يختم ذلك đما، أي وهو الس

ميع على العليم الأقوال ّ مت صفة الس الة على ما في الباطن قدّ وعليه فإنّ . 2)هي الظّاهرة لنا، الدّ
القرآن الكريم يأتي بأساليب جديدة في الفواصل القرآنية، لإظهار الإعجاز القرآني، وليس مراعاة 

 .للفواصل القرآنية

ة:خامسا  :التّرادف في الفاصلة القرآنيّ
ادف الع   ّ لماء قديما وحديثا، وامتدّ اهتمام دراسة هذه الظّاهرة إلى مناح شغلت ظاهرة التر

ادف أو نفيه ّ ، والبحث في جواز التر ّ   . شتى

   :تعريف التّرادف -

تابع، وترادف الشّيء :لغة -1 ع بعضه بعضا ويقال: بمعنى التّ ّ له ردفا، ردفت فلانا أي صرت : تتب
اكالمرتدف،: وردِف بالكسر ّ ّ شيء تبع شيئا فهو ردفه، وهذا وهو الّذي يركب خلف الر ب، وكل

يل والنهار ردفان، :الّذين يخلفوĔم، ويقال:،أي ليس له تبع، وأرداف الملوكأمر ليس له ردف لأنّ  للّ
ّ واحد منهما يردف صاحبه، ً لشيء واحدكل   .3أي يتبع أحدهما الآخر، والمترادف أن تكون أسماء

معنى واحد، أو أن يدلّ لفظان مرادفان هو أن يكون للكلمتين أو الكلمات  :اصطلاحا-1

                                                        
بكر بن عبداالله بوزيد، دار علم الفوائد، مطبوعات :علي بن محمد العمران، إشراف:ابن قيم الجوزية، بدائع الفوائد، تحقيق -1

ة، دط، دت،  اĐلد الأول، ص   .42مجمع الفقه الإسلامي، جدّ
  .411، ص1أبو حيان الأندلسي،  البحر المحيط، ج -2
اغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، تحقيق و إعداد مركز الدراسات و البحوث بمكتبة نزار مصطفى ي - 3  ّ نظر، الر

   256، ص1الباز، ج



ة على معنى واحد ة، مستقلّ ّ ة أصلي ّ  .1فأكثر دلالة حقيقي

ازي   ّ الّة على شيء واحد باعتبار واحد  ( قال الفخر الر ادف هو الألفاظ المفردة الدّ ّ التر
ّ و الحنطة ر ُ غة الع. 2كالقمح و البـ ل من وضع شروطا لقبول الترادف في اللّ ّ ة، وكان الرازي أو ّ ربي

ارم ات والآخر على الصفة كالسيف والصّ   .   باعتبار أحدهما دال على الذّ

ة، واختلفت مواقفهم حول   ّ وتراوحت آراء العلماء بين مثبت ومنكر لوجود الظّاهرة في العربي
  .وقوعها في القرآن الكريم، فريق اĐيزين وفريق المنكرين

        ّ الح، إلى أنّ التر ة، حيث ذهب صبحي الصّ ّ غة العربي زات وخصائص اللّ ّ ادف من ممي
ا طبيعيčا فيقول ً ادف في القرآن الكريم فيراه أمر ّ ق بمسألة وقوع التر ا فيما يتعلّ ّ وعلى هذا الأساس : (وأم

ة يجري على أساليبها وطرق تعبيرها،  ّ ه وقد نزل بلغة قريش المثالي ادف في القرآن، لأنّ ّ ّ بوجود التر نقر
غ ة الأخرى اقتباس مفردات تملك أحيانا نظائرها، لا وقد أتاح لهذه اللّ ّ هجات العربي ة احتكاكها باللّ

غوي فلا غضاضة أن  ً من محصولها اللّ ّ إذا أصبحت جزء تملك منها شيئا أحيانا أخرى، وحتى
ة القديمة ة الخاصّ ّ فلغة . 3)يستعمل القرآن الألفاظ الجديدة المقتبسة إلى جانب الألفاظ القرشي

  .يم تلبس فيها الكلمات حلى مختلفة لمعنى واحدالقرآن الكر 

ادف في ألفاظ القرآن ) ه 637ت( ابن الأثيرويعتبر  ّ من أبرز العلماء الّذين قالوا بالتر
ّد رأيه في كتابه  اعر (الكريم، وقد أورد العديد من الأدلّة التي تؤي ائر في أدب الكاتب والشّ ّ المثل الس

  : 4ومن أمثلة ذلك ) 

والَّذين سعوا في آَياتنَا معاجِزِين أُولَئك لَهم عذَاب من رِجزٍ أَليم  قوله تعالى ﴿
ه عذاب مضاعف للمبالغة، وفي قوله تعالى ﴿]سورة سبأ[﴾)5( ّجز بأنّ ر الر ّ يا أَيها ، حيث فس

ا لَكُمودع كُملَادأَوو اجِكُمأَزْو نم نُوا إِنآَم ينوا  الَّذرتَغْفوا وتَصْفَحفُوا وتَع إِنو موهذَرفَاح
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يمحر غَفُور اللَّه رت وجميعها ]سورة التغابن[﴾)14( فَإِن ّ فح والمغفرة تكر ، فيرى أنّ العفو والصّ
وج عن زوجته ّ يادة في تحسين عفو الوالد عن ولده، والز ّ   .بمعنى واحد للز

ّ وعلا ﴿ نَّما أَشْكُو بثِّي وحزْنِي إِلَى اللَّه وأَعلَم من اللَّه ما لَا تَعلَمون قَالَ إِ أما في قوله جل

ة الموقف والخطب : ، فقال]سورة يوسف[﴾)86( بأنّ البثّ والحزن بمعنى واحد، وذكر هنا لشدّ
فظ يأتي لتأكيد المعنى   . النّازل به، ويرى أنّ تكرار اللّ

  : 1د من المترادفات في القرآن الكريم منها كما أشار صبحي الصالح إلى عد

وأَقْسموا بِاللَّه جهد أَيمانِهِم لَئن جاءَتْهم آَيةٌ لَيؤمنُن  ترادف أقسم وحلف في قوله تعالى﴿  -  أ

، ]سورة الأنعام[﴾)109( ونبِها قُلْ إِنَّما الْآَياتُ عنْد اللَّه وما يشْعركُم أَنَّها إِذَا جاءَتْ لَا يؤمنُ
يحلفُون بِاللَّه ما قَالُوا ولَقَد قَالُوا كَلمةَ الْكُفْرِ وكَفَروا بعد إِسلَامهِم وهموا بِما لَم وقوله تعالى ﴿

وبوا يك خَيرا لَهم وإِن يتَولَّوا يعذِّبهم ينَالُوا وما نَقَموا إِلَّا أَن أَغْنَاهم اللَّه ورسولُه من فَضْله فَإِن يتُ
  ].سورة التّوبة[﴾ )74(اللَّه عذَابا أَليما في الدنْيا والْآَخرة وما لَهم في الْأَرضِ من ولي ولَا نَصيرٍ 

َ ترادف بعث وأرسل في قوله تعالى ﴿  - ب م َحْ اكَ إِلاَّ ر لْنَ َ ْس ا أَر َ م َ َ و ين الَمِ َ لْع ِ سورة [﴾ )107(ةً ل
 ]الأنبياء

ل وآثر في قوله تعالى ﴿  - ت تلْك الرسلُ فَضَّلْنَا بعضَهم علَى بعضٍ منْهم  ترادف فضّ
من كَلَّم اللَّه ورفَع بعضَهم درجات وآَتَينَا عيسى ابن مريم الْبينَات وأَيدنَاه بِروحِ 

تَلَفُوا الْقُدسِ ولَو شَاءَ اللَّه ما اقْتَتَلَ الَّذين من بعدهم من بعد ما جاءَتْهم الْبينَاتُ ولَكنِ اخْ
 رِيدا يلُ مفْعي اللَّه نلَكا اقْتَتَلُوا وم شَاءَ اللَّه لَوو كَفَر نم منْهمو نآَم نم منْهفَم

 قَالُوا تَاللَّه لَقَد آَثَرك اللَّه علَينَا وإِن كُنَّا لَخَاطئين ، وقوله تعالى﴿]سورة البقرة[﴾)253(
 ].سورة يوسف[﴾ )91(

ادف قائلا ّ ّ عن موقفه من التر وهكذا لم : (وبعد عرضه لهذه الأمثلة من القرآن الكريم، عبر
ادف و  ّ لا مفرčا من الاعتراف بالفروق بين المترادفات، لكن هذه نجد مناصčا من التّسليم بوجود التر

تها إليها أن  –على ما يبدو لنا  –الفروق  ّ غة التي ضم تنوسيت فيما بعد، وأصبح من حقّ اللّ
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غة 1)تعتبرها ملكا لها ودليلا على ثرائها، وكثرة مترادفاēا ادف سمة من سمات اللّ ّ ، ومن ثمّ يكون التر
ة، دالّة على  ّ   .اتّساعها في الكلامالعربي

ادف ظهرت مجموعة من العلماء أنكروا وجوده في كتاب االله تعالى  ّ ّدين للتر وفي مقابل المؤي
  : على رأسهم 

   :أبو هلال العسكري -

ادف في القرآن الكريم من خلال كتابه     ّ بب " الفروق اللغوية"الذي أنكر التر ّ افع والس والدّ
ئيس الذي ألّف من أجله هذا ا ّ لكتاب، هو عدم وجود مصنّفات تعنى بالفروق بين معاني الر

ا من الآداب إلاّ وقد : (...الألفاظ، فيقول موضّحا ذلك ثمّ إنيّ ما رأيت نوعا من العلوم، وفنّ
صنّفت فيه كتب تجمع أطرافه  وتنظم أصنافه، إلا الكلام في الفرق بين معان تقاربت حتى أشكل 

وما شاكل ذلك فإنيّ ما رأيت في الفرق بين ... والفطنة والذكّاء الفرق بينها نحو العلم والمعرفة،
اغب مع كثرة منافعه فيما يؤدّي إلى المعرفة  ّ هذه المعاني وأشباهها كتابا يكفي الطّالب، ويقنع الر

، فهو 2)بوجوه الكلام، والوقوف على حقائق معانيه، والوصول إلى الغرض فيه، فعملت كتابي هذا
ّ بوجود التّق لالي بين لفظ ولفظ، ولكن هذا التّقارب لا يعني التّطابقيقر   .ارب الدّ

ة  ّ ادف في العربي ّ ونقل العسكري الكثير من أقوال العلماء مستشهدا على عدم وجود التر
ّين: (فقال ّ تضاف : قال بعض النّحوي فظ الواحد على معنيين مختلفين حتى لا يجوز أن يدلّ اللّ

ّ واحد منهما فإن لم يكن فيه لذلك علامة، أشكل وألبس على المخاطب، وليس من  علامة لكل
ة، ولا يجيء في الكلام غير ذلك  الحكمة وضع الأدلّة المشكلة إلا أن يدفع إلى ذلك ضرورة أو علّ

 ّ ادف مطلقا، ولم يقل. 3)إلا ما شدّ وقل ّ إنّ الألفاظ : إنّ أبا هلال لم يذكر في كتابه لفظ التر
قة في المعنى غير  ّ ادف يعني الاشتراك في جزء من المعنى المتفر ّ ه كان يعلم أنّ التر مترادفة وهذا يعني أنّ

ة بين  ّ غوي اد في المعنى، وكانت غايته من تصنيف هذا الكتاب هي توضيح الفروق اللّ وليس الاتحّ
ا متّحدة المعاني، ولم ينكر أنّ الألفاظ المفترقة في المعنى Ĕّتلتقي في  الألفاظ التي يعتقد سيبويه وغيره أ
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ا بمعنى  Ĕّبعضهم أ ّ د ذلك من خلال تفريقه بين الألفاظ المتقاربة المعاني التي يظن جزء منه، بل أكّ
  .   واحد

ّ واحد منهما معنى  ّ اسمين يجريان على معنى من المعاني فإنّ لكل د العسكري أنّ كل ويؤكّ
اهد على أنّ اختلاف العبارات والأسم: (يختلف عن الآخر فيقول اء يوجب اختلاف المعاني، الشّ

ة واحدة فعرف فالإشارة إليه ثانية  ّ أنّ الاسم كلمة تدلّ على معنى دلالة الإشارة، وإذا أشير مر
غة حكيم لا يأتي فيها بما لا يفيد، فإن أشير منه في الثّاني والمثال إلى  وثالثة غير مفيدة وواضع اللّ

ا، ف ً ل كان ذلك صواب ّ ّ اسمين يجريان على معنى من خلاف ما أشير إليه في الأو هذا يدلّ على أنّ كل
ّ واحد منهما يقتضي خلاف ما يقتضيه الآخر  المعاني وعين من الأعيان في لغة واحدة، بأنّ كل

  .1)وإلا لكان الثّاني فضلا لا يحتاج إليه

فظي، بتعبيره قائلا َ : (كما أنكر أبو هلال المشترك اللّ ل َ ع َ و أفـْ ل َ ع بمعنى ولا يجوز أن يكون فـَ
ا في لغة واحدة فمحال أن  ّ واحد، كما لا يكونان على بناء واحد إلا أن يجيء ذلك في لغتين، فأم

غويين فظان والمعنى واحد، كما ظنّه كثير من النّحويين واللّ فأوجد أبو هلال فروقا لها . 2) يختلف اللّ
ادف عنها ّ   .ومنع التر

    :ابن فارس

ّح برأيه متأثرّا بشيخه ثعلب قائلاالذي لا يبعد في استدلاله عن آراء ا : لعسكري، وصر
يف و المهنّد والحسام، والذي نقوله في هذا( ّ يء الواحد بالأسماء المختلفة نحو الس ى الشّ ّ إنّ : ويسم

ّ صفة  يف، وما بعده من الألقاب صفات، ومذهبنا أنّ كل ّ معناها غير ف منهاالاسم واحد وهو الس
بأنّ ألفاظهم وإن اختلفت فمعناها واحد أي : من قالوا وقد خالف في ذلك. 3)معنى الأخرى

يف والمهنّد والحسام( ّ   )الس

   ):ه388(الخطاّبي
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ادف في القرآن فيقول         ّ ثمّ اعلم أنّ عمود هذه : (وهو من أبرز المنكرين لوجود التر
ّ نوع من الألفاظ التي تشتمل عليها ف فات هو وضع كل صول البلاغة التي تجمع لها هذه الصّ

ّ الأشكل به، الذي إذا أبدل مكانه غيره جاء منه ل المعنى الذي : الكلام موضعه الأخص ا تبدّ ّ إم
ونق الذي يكون معه سقوط البلاغة ذلك أنّ في الكلام  ّ ا ذهاب الر ّ يكون منه فساد الكلام، وإم

ا متساوية في إفادة بيان مراد ا Ĕّا متقاربة في المعاني يحسب أكثر النّاس أ لخطاب، كالعلم ألفاظً
فة، وكقولك كر، والبخل والشّح، وكالنّعت والصّ اقعد واجلس، وبلى ونعم، : والمعرفة، والحمد والشّ

فات  والأمر فيها وفي ... وذلك وذاك، ومن وعن، ونحوها من الأسماء والأفعال والحروف والصّ
ية ت ّ لفظة منها خاصّ غة بخلاف ذلك، لأنّ لكل ز đا عن صاحبتها في ترتيبها عند علماء أهل اللّ ّ تمي

  . 1)بعض معانيها وإن كانا قد يشتركان في بعضها

غة ما  ياق، ولو بحثنا في جميع معجمات اللّ ّ فظة القرآنية لها قيمتها في الس يرى الخطّابي أنّ اللّ
ق بين المفردات، فيقول ّ ها، ويفر ّ حقيقة الفرق بينهما : (وجدنا كلمة تسدّ مسدّ وإذا أردت أن تتبين

كر الكفران، وقد يكون اعت م، وضدّ الشّ ه، وذلك أنّ ضدّ الحمد الذّ ّ واحد منهما بضدّ برت كل
فهو يقف على معنى الكلمة . 2)الحمد على المحبوب والمكروه، ولا يكون الشكر إلا على المحبوب

ها   .بمعرفة ضدّ

  :الزّركشي 

ادف في كتابه  ّ ركشي ظاهرة التر ّ ر : ( فقال "البرهان في علوم القرآن"أنكر الز ّ فعلى المفس
ّكيب معنى غير معنى الإفراد، ولهذا  ادف ما أمكن، فإنّ للتر ّ مراعاة الاستعمالات والقطع بعدم التر
ّكيب، وإن اتّفقوا على جوازه في  ّين وقوع أحد المترادفين موقع الآخر في التر منع الكثير من الأصولي

 .3)الإفراد

ه لا ترادف بين الأل ركشي يثبت أنّ ّ ّ والبخل، والز ق بين الخوف والخشية، والشّح ّ فاظ، فيفر
: إنّ القعود لا يكون معه لبثة، والجلوس لا يعتبر فيه ذلك، لهذا نقول( والقعود والجلوس قائلا 
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بت  ال كيف تغلّ قواعد البيت ولا نقول جوالسه، لأنّ مقصودك ما فيه ثبات، والقاف والعين والدّ
بث، والقعدة بقاء عل اب الكثير الذي يبقى في مسيل الماء وله دلّت على اللّ ّ اء للتر َ قع ى حالة، والدَّ

جل للكتاب يطوي له ولا ثبت عنده،  ّ ين فهي للحركة، منه الس ّ م والس ا الجيم واللاّ ّ لبث طويل، وأم
دَ  َ ع ّ الوسط، وقالوا جلس يجلس بكسره، فاختاروا الثّقيل لما هو : ولهذا قالوا في قـَ د بضم ُ يقع

وإِذْ غَدوتَ من أَهلك تُبوئ  قال تعالى ﴿: إذا ثبت هذا فنقول( ائلا ، ويضيف ق1)أثبت

يملع يعمس اللَّهتَالِ ولْقل دقَاعم نِينمؤفإنّ الثّبات هو المقصود، ]سورة آل عمران[﴾)121( الْم ،
كَرِه اللَّه انْبِعاثَهم فَثَبطَهم وقيلَ اقْعدوا  ولَو أَرادوا الْخُروج لَأَعدوا لَه عدةً ولَكن وقال ﴿

 يندالْقَاع عي  أي لا زوال لكم، ولا حركة عليكم بعد هذا، وقال ﴿] سورة التّوبة[﴾)46(مف

ها يا أَي يقل مجلس إذ لا زوال عنه، وقال ﴿] سورة القمر[ ﴾)55( مقْعد صدقٍ عنْد مليك مقْتَدرٍ
ا فَانْشُزُوا الَّذين آَمنُوا إِذَا قيلَ لَكُم تَفَسحوا في الْمجالسِ فَافْسحوا يفْسحِ اللَّه لَكُم وإِذَا قيلَ انْشُزُو

 لُونما تَعبِم اللَّهو اتجرد لْمأُوتُوا الْع ينالَّذو نْكُمنُوا مآَم ينالَّذ فَعِ اللَّهريسورة [﴾)11( خَبِير
ه ] اĐادلة ح فافسحوا، لأنّ ّ ا ليس بمقعد، فإذا طلب منكم التّفس ً ه يجلس فيه زمانًا يسير إشارة إلى أنّ

ّ فيها التّخفيف والقعيدة : لا كلفة فيه لقصره، ولهذا لا يقال جليسهم لأنّ مجالسة الملوك يستحب
ّ لفظ2)للمرأة، لأĔا تلبث في مكاĔا   . ين معنى ليس في الآخر، ومن ثمّ في كل

  

اس    :فضل عبّ

ادف وأنكره وقال        ّ اس التر ّ ة القرآن : عارض فضل عب ّ ادف لا ينسجم مع قدسي ّ بأنّ التر
 ّ دا نجد أنّ لكل ّ ر فيها جي ّ الكريم وبيانه، والكلمات التي قد يظنّها بعض النّاس مترادفة حينما نتدب

قيق ئقة đا، فلا ذلك أنّ من خصائص القرآن . 3معناها الدّ انتقاء الألفاظ ووضعها في مواضعها اللاّ
ا مقصودة لذاēا معنى ومبنى Ĕّيؤدّي غيرها وظيفتها لأ.  

ادف يتّضح أنّ القرآن : ومجمل القول       ّ ة التر ّ من خلال الوقوف على آراء العلماء في قضي
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يها لفظ آخر في المعنى( نة لا يمكن أن يؤدّ ّ فظة بدلالة معي الذي تحشد له المعاجم  يستعمل اللّ
ّ أو كثر من الألفاظ اطئ بعد استقرائها  1)وكتب التّفسير عددا قل وهو ما انتهت إليه بنت الشّ

  . لألفاظ القرآن في سياقاēا

   : التّكرار في الفاصلة القرآنية:سادسا

ة، كبعض         ّ ل في كتاب االله تعالى يقف عند مسائل قد ذكرت أكثر من مر ّ إنّ المتأم
لجمل والآيات، والقصص القرآني، وموضوعات العقيدة، فبعض العلماء رأوا في هذا التّكرار بلاغة ا

ة شعرا ونثرا، ومنهم من عدّ ذلك  ّ نوا على ما ذهبوا إليه بما عرفته العربي ّ وإعجازا، وحاولوا أن يتبي
ر لآيات القرآن بعد إطالة الوقوف مع  ّ ا في كتاب االله، وقالوا إنّ المتدب ه لا طعنً ر أنّ ّ آيات االله يقر

  .تكرار في كتاب االله تعالى 

 :غةالتكرار ل  - أ
ّجوع، ويأتي بمعنى الإعادة والعطف فـ ، بمعنى الر ّ َ "أصله من الكر رَّر ُ "الشّيء و" كَ ه َ رَّر : أي" كَ

 ّ ة بعد أخرى، وقد يأتي له تصريف آخر هو التّكرير، الكر ّ ّجوع، يقال: أعاده مر يء : الر رت الشّ ّ كر
  .2تكرارا تكريرا و

  :التّكرار اصطلاحا  - ب

فظ نفسه في سياق واحد ولمعنى واحد     .3وهو إعادة اللّ

ة/ 1  :آراء العلماء في التّكرار في الفاصلة القرآنيّ

نة من شأĔا إثراء المعنى،  ّ التّكرار أسلوب من أساليب العرب التي جاء đا القرآن ليحقّق أهدافا معي
ة في منت ّ وعة والجمال، ومن هؤلاء العلماءفالتّكرار ظاهرة بلاغي ّ   : هى الر

 : ابن قتيبة

يرى أنّ الهدف من تكرار الأنباء والقصص هو تجديد الموعظة، وتنبيه الغافلين، فقد  
م فيقرؤهم شيئا من القرآن، وكان يبعث  ى االله عليه وسلّ ّ صلّ كانت وفود العرب ترد على النّبي
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ور المختلفة،  ّ قة بالس ّ رة لوقعت إلى القبائل المتفر ّ ه لو لم تكن الأنباء والقصص مثناة ومكر ّ أنّ فبين
ة عيسى إلى قوم، فأراد االله  ة موسى على قوم وقصّ ة لوط إلى قوم وقصّ ة نوح إلى قوم، وقصّ قصّ
تعالى أن يشهر هذا القصص في أطراف الأرض، وقد كان هذا في صدر الإسلام في آفاق 

 ّ ّ مصر، وعند كل إنّ التّكرار يقع في القرآن على . 1قوم  الأرض، اجتمعت القصص في كل
ة الواحدة، وهناك التّكرار في الآية الواحدة، وهناك التّكرار في  وجوه، فهناك التّكرار في القصّ

فظ الواحد، ونحو ذلك   .اللّ

  :الخطاّبي_ 

م الخطّابي التّكرار إلى نوعين        ّ أحدهما ممدوح و يضع شرطين ليكون التّكرار : قس
ر من الأمور التي تعظم  ممدوحا ّ وهو أن تكون هناك حاجة إليه وأن تكون فيه زيادة، ويكون المكر

ا المذموم وهو ما أمكننا الاستغناء عنه، وليس في القرآن شيء من هذا النوع ّ ، 2العناية đا، وأم
كرار محكم، والتّكرار في كلام االله تعالى ليس هو التّكرار المعهود والمذموم في كلام البشر، إذ هو ت

يها في القرآن الكريم  .ذو وظيفة يؤدّ

  : الزّركشي _
ركشي العديد من فوائد التّكرار منها         ّ  : ذكر الز

إنّ إبراز الكلام الواحد في أساليب مختلفة وفنون كثيرة، لا يخفي ما فيه من  -
  .الفصاحة 

ة في مواضع مختلفة يثبت عجز العرب عن مجاراة أسلوب  - تكرار القصّ
ّ نظم كان ال  .قرآن والإتيان بمثله بأي

لام، وذكر  ّ ة في عصا موسى عليه الس ّ ه ذكر الحي ة يزيد فيها شيئا، ألا ترى أنّ إنّ تكرار القصّ
ة ثعبانا ّ ّ حي ه. 3في موضع آخر ثعبانا، وفائدته أن ليس كل ة  لأنّ ّ لا تعارض بين الآيتين، فإنّ الحي
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 ّ ا الث ّ ا، وأم ً اس،  عبان فهو الذكّر، كما قالتطلق على الذكّر والأنثى مع ّ في   البخاري  فقد ذكر ابن عب
حيح أنّ  اس الصّ ّ ة الذكّر منها  :قال ابن عب ّ في الفتح قولا آخر في  ابن حجر  وذكر .الثّعبان الحي

ا كان أو أنثى ً ات ذكر ّ ه يطلق على الكبير من الحي   .الثّعبان، وهو أنّ

  :الزّمخشري_ 

يه التّكرار هو تق ر وتوكيده وإظهار العناية به ليكون أمثل في إنّ أهم ما يؤدّ ّ رير المكر
ّمخشري لوك وأبين للاعتقاد يقول الز ّ ّ نبأ منها اتّعاظا : (الس دوا عند استماع كل فائدته أن يجدّ

رور  ّ هوا كي لا يغلبه الس ّ ّ به، وأن ينب وتنبيها، وإن كلاّ من تلك الأنباء مستحقّ لاعتبار يختص
 .1والغفلة 

ّ كلمة في حين هناك ا لفئة التي ترى أنّ وجود التكرار في القرآن هو أن المقصود من كل
رت كلمة في القرآن  ّ ر لفظها في القرآن، هو غير نفس تلك الكلمة في موضع آخر فإذا تكر ّ تكر
رت كلمة أو آية في القرآن  ّ تين، فالكلمة واحدة، لكن المعنى والمقصود اثنان، وإذا تكر ّ الكريم مر

ات، فال ّ ّ من أشهر من نفى التّكرار خمس مر كلمة واحدة، ولكن المعاني والمقاصد خمسة، ولعل
  : في القرآن الكريم 

   ):ه420ت(الخطيب الاسكافي 

ه لا تكرار في القرآن الكريم وضرب مثالا على ذلك قوله تعالى          ليل أنّ أثبت بالدّ
﴿  ونلَمعي4(كَلَّا س ( ونلَمعيكَلَّا س ثُم)بأ[﴾)5 ، فالنّاظر إلى هاتين الآيتين يعتقد أنّ ]سورة النّ

نيا، والثانية  ّ بالعلم في الدّ قيق يدرك أنّ الآية الأولى تختص ل الدّ ّ أم ا، ولكن عند التّ ً فيها تكرار
ا ً ا ليس تكرار ّ بالعلم في الآخرة، فهو إذً   . 2تختص

   :سيد قطب 

أن        الكريم في مواضع ومناسبات، وهذه يرد القصص في القرآن : (يقول في هذا الشّ
ة، والحلقة التي تعرض  د مساق القصّ المناسبات التي يساق القصص من أجلها، هي التي تحدّ
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 ّ وحي والفكري، والفني ّ ّ الر ا للجو ورة التي تأتي عليها، والطّريقة التي تؤدّى đا، تنسيقً منها والصّ
غايتها النّفسية، وتلقي إيقاعها  الذي تعرض فيه، وبذلك تؤدّي دورها الموضوعي وتحقّق

ر  ّ ة الواحدة يتكر ا في القصص القرآني، لأنّ القصّ ً المطلوب، ويحسب النّاس أنّ هناك تكرار
ة قد  ة أو حلقة من قصّ ه ما من قصّ د أنّ ، ولكن النّظرة الفاحصة تؤكّ ّ عرضها في سور شتى

رت في صورة واحدة، من ناحية القدر الذي يساق، وطريقة الأد ّ ه حيثما تكر ياق، وأنّ ّ اء في الس
رت حلقة كان هنالك جديد تؤدّي بنفي حقيقة التّكرار ّ   . 1تكر

  

اس   : فضل عبّ
عاء بوجود تكرار في آيات وألفاظ من كتاب االله، ويذكر         اس الادّ ّ ينفي فضل عب

ا ً   : بعض الآيات التي زعم أنّ فيها تكرار

تَقَلُّب وجهِك في السماءِ فَلَنُولِّينَّك قبلَةً قَد نَرى  قال تعالى في شأن تحويل القبلة ﴿
 إِنو هشَطْر كُموهجلُّوا وفَو ا كُنْتُمثُ ميحامِ ورالْح جِدسالْم شَطْر كهجلِّ وا فَوضَاهتَر

 هِمبر نم قالْح أَنَّه ونلَمعلَي تَابأُوتُوا الْك ينالَّذلُونمعا يملٍ عبِغَاف ا اللَّهمو 
نا]سورة البقرة[﴾)144( ّ ومن حيثُ  ﴿ -سبحانه وتعالى-، وبعد هذه الآية يقول رب

خَرجتَ فَولِّ وجهك شَطْر الْمسجِد الْحرامِ وحيثُ ما كُنْتُم فَولُّوا وجوهكُم شَطْره لئَلَّا 
علَيكُم حجةٌ إِلَّا الَّذين ظَلَموا منْهم فَلَا تَخْشَوهم واخْشَونِي ولأُتم نِعمتي  يكُون للنَّاسِ

ونتَدتَه لَّكُملَعو كُملَيسورة البقرة[﴾ )150( ع.[  

القارئ لهذه الآيات يجد أنّ الأمر بتوليّه الوجه شطر المسجد الحرام قد ذكر أكثر من 
ة، في ّ ذهب الكثيرون على ذلك للتّأكيد، ولكن حينما نمعن النّظر نجد أن الآيات الكريمة لم مر

يه، وغايتها التي تقصد  ّ واحد منها غرضها التي تؤدّ ا كان لكل تذكر للتّأكيد فحسب، وإنمّ
ا جاءت تلبية لرغبة النّبي صلى االله عليه  Ĕّة القبلة، ومن حيث إ ّ إليها، فنحن نعلم خطورة قضي

م ومن حيث ما فيها من استقلال المسلمين في عبادēم، ولقد كان تحويل القبلة من بيت  وسلّ
ل نسخ في الإسلام، لذا وجدنا هذه العناية شأن هذا التّحويل، ومع  ّ المقدس إلى الكعبة أو
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ّ آية مغزى خاص đا   .ذلك كان لكل

ل بالتّولية وهكذا نجد أنّ أمر التّكرار لا يستقيم مع غايات الآيات الكريمة فالأ ّ مر الأو
قَد نَرى تَقَلُّب وجهِك في السماءِ فَلَنُولِّينَّك قبلَةً تَرضَاها  شطر المسجد جاء عقب قوله ﴿

 فَولِّ وجهك شَطْر الْمسجِد الْحرامِ وحيثُ ما كُنْتُم فَولُّوا وجوهكُم شَطْره وإِن الَّذين أُوتُوا
 لُونمعا يملٍ عبِغَاف ا اللَّهمو هِمبر نم قالْح أَنَّه ونلَمعلَي تَابا ]سورة البقرة[﴾ )144(الْك ّ ، وأم

ه  أَنَّه الْحق من ربهِم الأمر الثّاني فقد جاء بعد قوله تعالى ﴿ ﴾ ومعنى هذه الجملة الكريمة أنّ
ا الآية الثّالثة فالأمر فيها ظاهر، فلقد ذكر بعدها ﴿حقّ ثابت لن ينسخ أبدا، أ ّ لئَلَّا يكُون  م

﴾، وهكذا يتّضح أنّ أمر التّكرار لا يستقيم مع ما ēدف إليه هذه  للنَّاسِ علَيكُم حجةٌ
  .1الآيات

لَا ) 1(رون قُلْ يا أَيها الْكَاف حيث قالوا بالتّكرار فيها، قال تعالى ﴿» الكافرون«في سورة  -
 وندبا تَعم دب2(أَع ( دبا أَعم ونابِدع لَا أَنْتُمو)3 ( دبا عم ابِدلَا أَنَا عو)ا ) 4م ونابِدع لَا أَنْتُمو

 دب5(أَع ( ِيند يلو ينُكُمد لَكُم)ورة نداء للكافرين ﴿]سورة الكافرون[﴾)6 ّ ل الس ّ ْ  ،  فأو قُل
ا أَ  َ ونَ ي ُ ر افِ ا الْكَ ﴾، وما بين هاتين  لَكُم دينُكُم ولي دينِ ﴾ وآخر آية حكم ونتيجة ﴿ يُّـهَ

مها إلى مجموعتين ّ   :الآيتين أربع آيات يمكن أن نقس

﴾ فالآيتان تشيران إلى  تمولَا أَنَا عابِد ما عبد ﴾ وقوله﴿ لَا أَعبد ما تَعبدون قوله ﴿: أولا
م لا يعبد ما يعبده الكافرونأنّ النّبي  ى االله عليه وسلّ   .صلّ

ى االله  ولَا أَنْتُم عابِدون ما أَعبد قوله ﴿: ثانيا ﴾ وهي تنفي عبادة المشركين لما يعبد النّبي صلّ
ه للتّأكيد، ولكن الجمهور من العلماء ذهبوا إلى عدم  م، والذين ذهبوا إلى التّكرار قالوا إنّ عليه وسلّ

رة الكريمةالتّكر  ّ   . 2ار في السو

ة: خلاصة القول ّ ّدين ومعارضين للتّكرار في الفاصلة القرآني   :أنّ العلماء من مؤي

إنّ ما عابوه من التّكرار وهو ما كان مستغنى عنه أي التّكرار المستقبح غير  -
ه يعدّ فضلا من القول   .مستفاد به ليس في القرآن شيء منه، لأنّ
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ر من حيث كوĔا إتّفاق العلماء على أنّ ا - ّ ة في القرآن الكريم قد تتكر لقصّ
ياق القرآني من  ّ ة لا من حيث الألفاظ، فنجد أنّ القرآن يعرض ما يتناسب مع الس قصّ

ة  .هذه القصّ

ا خالية من التّكرار، لأنّ كل موضع قرأت  - Ĕّر لآيات العقيدة يجد أ ّ إنّ المتدب
 الموضع الآخر، وفي ذلك يقول الإمام في العقيدة نجد فيه معنى وفائدة جديدة لا نجدها في

فليس المقصود بكثرة (... الغزالي وهو يتحدّث عن أسماء يوم القيامة وما فيها من أهوال 
ّ اسم من  الأسامي، تكرير الأسامي والألقاب، بل الغرض تنبيه أولي الألباب، فتحت كل

، فاحرص على مع ً ّ نعت من نعوēا معنى ، وفي كل ّ   .1)رفة معانيهاأسماء القيامة سر

ة ظواهر نرصد منها أربع         ا تقوم على عدّ Ĕّمن مظاهر الفاصلة القرآنية، أ ّ ولعل
  : مظاهر

ّ تتساوى المقاطع  :الأولى لالي، حتى وتي، وفحواه الدّ زيادة حرف في الفاصلة يكون له بعده الصّ
  : وتتناسب Ĕايات الفواصل وأبرز مظاهره

ّ  -أ    )طلاقألف الإ( :يةالألف المد
وتَظُنُّون بِاللَّه  والتي ختمت đا فواصل جملة من الآيات من سورة الأحزاب ﴿       

الظّنون، (﴾، فالكلمات )67(فَأَضَلُّونَا السبِيلَا  ﴾ ﴿)66(وأَطَعنَا الرسولَا ﴾، ﴿)10(الظُّنُونَا 
بيل ّ سول، الس ّ لفتحة حتى تكون ألفا، قال ألحقت بألف وكان حقّها الفتح مطلقا دون مدّ ا) الر

ركشي  ّ ورة منقلبة عن تنوين في الوقف، فزيد على النّون ألف لتساوي (الز ّ فواصل هذه الس
ة وكأنّ . 2)المقاطع، وتناسب Ĕايات الفواصل ّ ر لظاهرة صوتي ل والتّفكّ ّ أم وفيها دعوة إلى التّ

 . ذلك معني بحدّ ذاته ومقصود إليه
  
كت -ب ّ   :  هاء الس

كت وإلحاقها في              ّ في قوله  القارعةكما وردت في سورة " هي"وهي زيادة هاء الس
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ى هذا )11(نَار حاميةٌ ) 10(وما أَدراك ما هيه تعالى﴿ ﴾ لتوافق الفاصلة الأولى الثّانية ويتجلّ
وتي أكثر في سورة  ك الوضع الموسيقي الحزين، المنبعث من  الحاقةالملمح الصّ أقصى عندما يشدّ

ة المتفائل  ّ عة، بنفسي رة متطلّ ب العواطف واجمة متفكّ در وأواخر الحلق، فتنقطع الأنفاس، وتتأهّ الصّ
ّجاء والأمل والفزع، يقول الحقّ  ا آخر، بين اليأس والر ا والمتشائم حينً فَأَما  ﴿ - تبارك وتعالى-حينً

) 20(إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي ملَاقٍ حسابِيه ) 19(وا كتَابِيه من أُوتي كتَابه بِيمينِه فَيقُولُ هاؤم اقْرءُ
 ةياضر يشَةي عف و21(فَه ( ةيالع نَّةي جف)22 ( ٌةانِيا دقُطُوفُه)ا ) 23نِيئًا بِموا هباشْركُلُوا و

 ةيامِ الْخَالي الْأَيف لَفْتُم24(أَس (يأُوت نا مأَمو  هتَابِيأُوتَ ك تَنِي لَما لَيقُولُ يفَي هالمبِش هتَابك
)25 ( هابِيسا حرِ مأَد لَمو)26 ( اةَ  ييالْقَاض ا كَانَتتَهلَي)27 ( هيالنِّي ما أَغْنَى عم)28 ( لَكه

 هلْطَانِينِّي سحسابيه ، كتابيه ، حسابيه ، ماليه  كتابيه ،(﴾ فلو استعرضنا فواصل الآيات  )29(ع
الي اقتضى ) ، سلطانيه اء وبالتّ كت رعاية لفواصل الآيات المختومة بالتّ ّ نجدها ألحقت đا هاء الس

ياق نطقها هاء للتّوافق ّ   .الس

ة، ختمت đا فواصل سورة         ّ ة هاء أصلي ّ في قوله  المعارجونبقى مع الهاء لكن هذه المر
) 12(وصَاحبته وأَخيه ) 11(هم يود الْمجرِم لَو يفْتَدي من عذَابِ يومئذ بِبنِيه يبصَّرونَ تعالى﴿

 وِيهي تُؤالَّت هيلَتفَص13(و ( نْجِيهي ا ثُميعمضِ جي الْأَرف نمو)14( ﴾ .  
وتي، كما في قوله تعالى  حذف حرف ما عناية بالنّسق القرآني، ورعاية للبعد :الثانية الصّ

﴾ حذفت الياء من  )4( واللَّيلِ إِذَا يسرِ) 3(والشَّفْعِ والْوتْرِ ) 2(ولَيالٍ عشْرٍ ) 1(والْفَجرِ ﴿
ا في موضع آخر من ) يسري(كلمة ّ اء أم ّ حقة بالر ابقة واللاّ ّ للتّخفيف لأنّ مقاطع الفواصل الس

ورة نفسها في قوله تعالى﴿ ّ ما الْإِنْسان إِذَا ما ابتَلَاه ربه فَأَكْرمه ونَعمه فَيقُولُ ربي أَكْرمنِ فَأَ الس

﴾، فقد حذفت الياء من )16( وأَما إِذَا ما ابتَلَاه فَقَدر علَيه رِزْقَه فَيقُولُ ربي أَهانَنِ) 15(
  .غنّة عند الوقوف عليها لما في النّون من) أهانني) (أكرمني(الكلمات

ياق، وتنسيق : الثالثة ّ أخير عناية بتركيب الس ه التّ ه التّقديم، وتقديم ما حقّ تأخير ما حقّ
ى ذلك في قوله تعالى في سورة طه ﴿ فَأَوجس في نَفْسه خيفَةً الألفاظ ، وترتيب الفواصل، ويتجلّ

ر الفاعل )67(موسى  ه التّقديم) موسى(﴾ حيث أخّ ان الأندلسي وحقّ ّ : وفي ذلك قال أبو حي



ر فاعل أوجس وهو موسى لكونه فاصلة( ، والأصل في الكلام أن يتّصل الفعل بفاعله 1)وتأخّ
ر المفعول  ر الفاعل هذا وهو (ويؤخّ ابقة) موسى(لكن أخّ ّ ة الس ّ ا في قوله تعالى 2)للنّكتة البلاغي ّ ، أم

م هارون )70( الُوا آَمنَّا بِرب هارون وموسىفَأُلْقي السحرةُ سجدا قَ من سورة طه ﴿ ﴾، فقد تقدّ
ورة التي انتهت في أغلبها بالألف والألف المقصورة،  ّ على موسى هنا رعايةً لفواصل آيات الس

م موسى على هارون في سورة الأعراف في قوله تعالى﴿ ﴾  وذلك )122(رب موسى وهارون  وتقدّ
لام هو المنسوب إليه العصا التي ظهر منها ما ظهر من الإعجازلكون موسى عليه ( ّ ، وأيضا 3)الس

ر هارون  م موسى وأخّ   .لأجل الفواصل قدّ
   : وظيفة الفاصلة القرآنية: ثالثا

ّ العصور فقد وصفه الإمام علي         رضي االله عنه –يبقى القرآن المعجزة الخالدة على مر
د  لا تفنى عجائبه ولا يخلق( فقال – ّ ي للإنس 4)على كثرة الر ، ويكفي في بيان إعجازه هذا التّحدّ

﴿ ّ ان قُلْ لَئنِ اجتَمعت الْإِنْس والْجِن علَى أَن يأْتُوا بِمثْلِ هذَا الْقُرآَن لَا يأْتُون بِمثْله ولَو كَ والجن
ّ نواحيه، ألفاظ جزلة، معان فالقرآن ] سورة الإسراء[﴾)88(بعضُهم لبعضٍ ظَهِيرا  معجز من كل

  . فائقة، أحكام باهرة
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يات عن أبي المختار الطائي عن حدثنا عبد بن حميد حدثنا حسين بن علي الجعفي قال سمعت حمز : قال الترمذي  -  4 ّ ة الز

بن أخي الحرث الأعور عن الحرث قال مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث فدخلت على علي فقلت يا أمير 
المؤمنين ألا ترى أنّ الناس قد خاضوا في الأحاديث قال وقد فعلوها قلت نعم قال أما إنيّ قد سمعت رسول االله صلى االله عليه 
وسلم يقول ألا إĔا ستكون فتنة فقلت ما المخرج منها يا رسول االله قال كتاب االله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم 
ه االله وهو حبل االله المتين  وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه االله ومن ابتغى الهدى في غيره أضلّ

المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا أصحهما وهو الذكر الحكيم وهو الصراط 
ّ إذا سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد من قال به  ّد ولا تنقضي عجائبه هو الذي لم تنته الجن على كثرة الر

ّ . هدى إلى صراط مستقيمصدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه  أبو عيسى محمد بن عيسى  مذي،التر
، الجامع الصحيح= ةَ َ ر ْ و َ مذي( بن س ّ دط،  حمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،أ: ، تحقيق وشرح)سنن التر
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ادسة تنشد 1حكى الأصمعي ّ ة في الس ّ ه سمع بنتا أعرابي   :أنّ
  أستغفر االله لذنبي كلّه           قتلت إنسانا بغير حلّه

  مثل غزال ناعم في دلّه          انتصف اللّيل ولم أصلّه
 ﴿:ويحك أيعدّ هذا فصاحة مع قول االله تعالى: تفقال! قاتلك االله ما أفصحك: فقال لها

نِي إِنَّا وأَوحينَا إِلَى أُم موسى أَن أَرضعيه فَإِذَا خفْت علَيه فَأَلْقيه في الْيم ولَا تَخَافي ولَا تَحزَ
 ينلسرالْم نم لُوهاعجو كإِلَي وهادفي آية واحدة بين أمرين فجمع ]  سورة القصص[﴾)7(ر

 !وĔيين وبشارتين
ّ به          ولذلك لم تأت الفواصل عبثا في القرآن الكريم، بل جاءت لتؤدّي معنى تتم

ة والدّلاليةالفائدة، وتتّصل بظواهر النّظم القرآني  أنّ ( ):ه255ت(الجاحظوقد ذكر  الإيقاعيّ
نات  فإن«: رجلا في عهد عمر بن الخطاب رضي االله عنه قرأ ّ زللتم من بعد ما جاءتكم البي

ه قال» فاعلموا أن االله غفور رحيم ّ لا يكون وفي رواية أخرى أنّ إن كان هذا كلام االله : فقال أعرابي
ه إغراء عليه لل لأنّ ّ ّ بطبعه . 2)فلا يقول كذا الحكيم، لا يذكر الغفران عند الز هذا ما ذكره الأعرابي

ته ّ ّ إذن الفاصلة القر . وسليقته وسجي ا جاءت لغرض معنوي ّ فحسب وإنمّ آنية لم تأت لغرض لفظي
ياق وتقتضيه الحكمة الإلهية ّ   .يحتّمه الس

د إنشاء  3وفي ردّ للدكتور فضل عباس ّ ة التي ادّعت أنّ القرآن مجر ّ على دائرة المعارف البريطاني
ة، مثل  ّ عوى بالفواصل القرآني ة، واستدلّت على هذه الدّ ّ إنّ االله " ،"عليم إنّ االله"بطريقة عشوائي

ا وضعت  "إنّ االله يعلم ما لا تعلمون"، "حكيم Ĕّأنّ هذه الأخيرة لا علاقة لها مع ما قبلها، وأ
جع والقافية ّ   .فقط لتتميم الس

ة لها وظيفتان، الأولى         ّ ة والغرض  معنويةوالفاصلة القرآني ّ ياق وهي الأساسي ّ يقتضيها الس
ّ إذ يرتبط المعنوي للقرآن هو المعنى الذي  ياق أمر أساسي ّ يه الفاصلة، فارتباط الفاصلة بالس تؤدّ
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وأحيانا لا يراعي القرآن الكريم الفاصلة بل قد تأتي مغايرة عن غيرها وهذا دليل . بالفكرة والهدف
رجة الأولى هو المعنى   .على أنّ المقصود بالدّ

ة المعنى فقد تكون وقد تكون الفاصلة والمعنى غير منته، فليست الفواصل هي دا       ّ ئما تام
ّحمن  قة بما قبلها أو ما بعدها كما في قوله تعالى في سورة الر تان(متعلّ فالآيات ليست ) مدهامّ

قة بما قبلها أو بعدها ة وقد تكون متعلّ ّ ة المعنى قد تكون تام تتّصل  لفظيةوالثّانية . وحدات مستقلّ
 .يقاع في النّظم القرآني بجمال الإيقاع فالفواصل وتشاكل مقاطعها جزء من الإ

  : الملامح الجمالية للفاصلة القرآنية: رابعا
ا يقوم على  ً ر ّ ّ الألفاظ تخيـ اعتنى القرآن بالجرس والإيقاع اعتناءه بالمعنى، وهو لذلك يتخير
ها في كثير من  ورة كلّ ّ ّ الس ياق، بل جو ّ ّ الس ّ الآية وجو أساس من تحقيق الموسيقى المتّسقة مع جو

ّ للإسلام حتى قال قولته الأحيان،  هذا القرآن الذي ما أن سمع بعضه الوليد بن المغيرة أعدى عدو
واالله لقد سمعت منه كلاما ما هو من  (المشهورة والمنصفة التي تشهد للقرآن شهادة حقّ وصدق 

ه كلام الإنس ولا من كلام الجن، وإنّ له لحلاوة، وإنّ عليه لطلاوة، وإنّ أعلاه لمثمر، وإنّ أسفل
ه ليعلى وما يعلى عليه، وما يقول هذا بشر ، فإذا كانت حلاوته هي دلالاته ومعانيه، 1)لمغدق، وإنّ

ة تمام  مع بتأثيرات مستقلّ ّ ّ الموحي إلى الس ّ الخاص ا أصواته ذات الأثر الموسيقي Ĕّفما هي طلاوته؟ إ
فظ رقيقا وغير رقيق د كون اللّ ّ مع  التّلاؤمو الإيقاعفـ. الاستقلال عن تأثيرات المعنى وعن مجر

د قيمتها في جمال . في أداء الفاصلة لوظيفتها ملمح جماليالموضوع  افعي وأكّ ّ ه لذلك الر ّ وقد تنب
ّ فهي  وت الذي (النّظم الموسيقي وت اتّفاقا عجيبا، يلائم نوع الصّ متّفقة مع آياēا في قرار الصّ

ان في الموسيقى نفسها، أو وتراها أكثر ما تنتهي بالنّون والميم، وهم... يساق عليه  ّ بيعي ا الحرفان الطّ
ّ في القرآن ، وهو كذلك طبيعي ل واستقرار، ويغلب عليها . 2)بالمدّ لأنّ الفواصل في الآيات فيها تمهّ

  .التّساوي في الوزن والتّوازن في الإيقاع
انفرد القرآن (ونظم القرآن ونغمه ينبعث من الحروف والكلمات والأسلوب، لذلك        

đذا الوجه للعجز، فتآلفت كلماته من حروف لو سقط واحد منها، أو أبدل بغيره، أو أقحم معه 
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سان،  مع وذوق اللّ ّ ّ الس نا في نسق الوزن، وجرس النّغمة في حس ّ حرف آخر، لكان ذلك خللا بي
وفي انسجام العبارة وبراعة المخرج، وتساند الحروف وإفضاء بعضها إلى بعض ولرأيت لذلك هجنة 

معفي ّ ّ المشاعر منها 1) الس ّ ونغم ēتز ، فحروف القرآن متآخية في كلمات ذات إيقاع موسيقي
اهتزازا وتسكن النّفوس مطمئنّة راضية ويختلج الوجدان متأثّرا ومنفعلا ويطرب القلب حين يدرك 

ق الوجدان ّ ويرقّ   . المعنى مصحوبا بإيقاع مؤثّر يرهف الحس
ا التلاؤم فيرتبط بالإ        ّ ّ منهما موضعهما أم اخب ولكل يقاع الهادئ، والإيقاع الهادر الصّ

  .الملائم لهما
وتي، ممّا جعل النّص القرآني  والإيقاع في القرآن الكريم مرتبط ارتباطا وثيقا بالجانب الصّ

تيل  ّ عا للتر ّ ية دون سائر النّصوص الأخرى، فأصبح طي ّ على طول (يكتسي خاصّ ا لا يمل ّ متلو
دادالتّلاوة، ومسمو  ّ ا لا يخلق من كثرة التر ه الآذان، وغضّ   . 2)عا لا تمجّ

زا         ّ زا، كما أعطته جمالا إيقاعيčا متمي ّ ومن ثمّ أكسبت الفاصلة القرآن الكريم إيقاعا متمي
ارسون قديما وحديثا إلى أثر الفاصلة في  عري، وقد تفطّن الدّ ممّا جعلها تتقاطع أحيانا مع الوزن الشّ

ّ مهي ركشي حين يقولإضفاء جو ّ وتقع الفاصلة عند الاستراحة في : (ب في الخطاب القرآني كالز
فارتفع بلفظه  .3)الخطاب لتحسين الكلام đا، وهي الطّريقة التي يباين đا القرآن سائر الكلام
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 

  القرآن الكريم مصدر تلقي: المبحث الأول
يعنى هذا الفصل بدراسة وجه من وجوه الإعجاز القرآني وهو الإعجاز الصوتي ، فذاك 

لفني ، و الإيقاع الموسيقي ، هو أول شيء أحسته الأذن العربية الجمال الصوتي ، و التناسق ا
و لأن الصوت أول مستويات اللغة  -صلى االله عليه و سلم –يوم نزل القرآن و تلاه الرسول 

ّ فقد كان أول ما يسترعي الأسماع و  يأسر الألباب هذا الجمال الموسيقي فوس، و يستهوي الن
اتهآن الكريم إذ اتسالذي صيغ عليه القر  اته وغنّ ّ قت فيه حركاته وسكناته، مدّ ساقا رائعا ، ات

الخطاب القرآني بنظام صوتي  فاتّسم. جانب ما يمتلكه القرآن من معجزاتل معجزة إلى لتشكّ 
  .معجز

  :التلقي والقرآن/ أولا 
من أهم المصطلحات التي باتت تستوقف الدارس النقدي  1والمتلقي/والخطاب، الباثّ /النص

جد خطاب في عصرنا الح ُ الي، فالنص لا وجود له إلا بعد أن يقرأ، والقارئ لا يهتم إلا إذا و
معين، ينقل من خلاله النص من حالة السديم إلى الحركة، أو من حالة الكينونة الغائبة إلى 

  .الحضور العياني
في  اهتم النقاد قديما وحديثا بالأقطاب الأربعة،أيما اهتمام، لأĔم لاحظوا أن النص لا يحمل

ر على القارئ اكتشافه وتحديده،لذلك ينبغي التركيز لا على النص وحده  ّ طياته معنى ثابت مقر
بوصفه المعطى الموضوعي، بل على القراءة باعتبارها نشاطا علميا، بما تفرزه من تفاعلات ناتجة عن 

ت على إثر ذلك لتبحث في معطيات النص، ومؤهلا" التلقي"التجاوب مع النص، وظهرت نظرية
  .المتلقي

، على أنه 2)ولم تسقط من السماء بل لها مكان في التاريخ(ونظرية التلقي لم تأت من فراغ 
لا شيء لاحق دون آخر سابق، فقد أفادت النظرية في بلورēا ورسم معالمها من مختلف النظريات 
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لقي لا يحيلون إلى القديمة والحديثة، العربية منها والغربية، على أن أكثر الملتفين حول نظرية الت
  .أكثر المصادر القديمة، التي استقوا منها أفكارهم، أو تلك التي ألهمت قرائحهم

أول من يشهد لهم التاريخ بفضل السبق في وضع اللبنات الأولى لهذه النظرية اليونان، بلاد 
ة الفكرية، الحضارة والجمال آنذاك، حيث أفادت الحياة الاجتماعية المزدهرة في خلق نوع من الحري

ة، (الجدل النوعي، فشاع الجدل ونشأت ّ م الخطابة، وأساليب المحاج عن ذلك الحاجة إلى تعلّ
مي  واستمالة الجمهور، ووجد فريق من المثقّفين اĐال واسعا لاستغلال مواهبهم، فانقلبوا معلّ

  .1)بيان
ل السفسطائيون على دور الذات في خلق المعنى وتشكيله، لأن المعنى ّ  أمر نسبي غير لقد عو

مطلق أو ثابت، وهنا ماس فكرهم أصول النظرية النقدية الحديثة، وجمالية التلقي بالخصوص، التي 
يرى أصحاđا أن المعنى ليس كامناً في العمل الأدبي، بل ينتج عن حصيلة التفاعل بين العمل 

ل الذاتي الحر، الذي ذلك الفع 2"التأويل"حقيقة واقعة تقترب من مفهوم " الظن"والمتلقي، فيصبح
ينطلق من انفتاح النص، واحتماليته الواسعة، التي تعطي القارئ أولوية أخرى لا تبتعد عن أهمية 

  .صاحب النص، لأن المتلقي هنا يصبح المبدع الثاني الذي يشفر رموز النص
لعربية هذا ويبدو اهتمام اليونانيين بالمتلقي واضحا وجليا في أعمال أرسطو التي ترجمت إلى ا

في حدود القرن الرابع على أيدي الفلاسفة المسلمين، منهم الفارابي، ابن سينا، وابن رشد، فمن 
القراءة الأولى لكتابه فن الشعر يبدو الاهتمام بالمتلقي، من خلال وصفه للعناصر التي ينبغي أن 

ير يتوفر عليها العمل الأدبي، كجمال اللغة وتحسين الأسلوب، والقدرة على التصو 
  .وأخرى كلها عوامل للتأثير في المتلقي..والإثارة

ثم إن ترتيب الأجناس الشعرية يعود في حقيقته إلى قيمتها وطريقة محاكاēا من خلال أثرها 
، "كوميديا"و" تراجديا"الناتج عن عملية التلقي، ولعل أرسطو أدرك ذلك حين قسمها إلى 

ناس الأدب، تقوم على لغة متينة ممتعة، منمقة فالأولى شكل من أشكال المحاكاة، وهي أسمى أج

                                                        
  .45ص، 1،1977ط يوسف كرم، تاريخ الفلسفة اليونانية، دار القلم،بيروت، لبنان،  -1

  .23ص ،1997، 1طالقاهرة،  دار الشروق، ناظم عودة خضر، الأصول المعرفية لنظرية التلقي، - 2



في أحداث تثير الشفقة والخوف، وبذلك يحدث التطهير من مثل هذين (بأنواع التزيين الفني
  .، فالتراجيديا على هذا تكون بما تحدثه في نفس المتلقي من شفقة وخوف1)الانفعالين

في الفن، إلا إذا كان صاحب هذا ويخص أرسطو المتلقي بخبرة الأديب، ويرفض اللاّمعقول 
العمل قادرا على تصوير النادر والمستحيل ممكنا لدى المتلقين، ويستطيع أن يبلغ بذلك 

  .، ويخلق انفعال بين المتلقي وشخصيات العمل الأدبي2الذي يحقق المتعة" الإدهاش:"إلى
لتي دعا إليها بين المتلقي والنص الأدبي التي نادى đا أرسطو هي نفسها ا" التوحد "فكرة 

ة في العمل، رواد نظرية التلقي، فالتوحد يربط بين المتلقي بالعمل الأدبي حتى يصبح شخصي
ة من الفهم الكامل(فهي   .وليس مجرد انفعال عاطفي 3)تؤدي إلى حالة خاصّ

هذا وقد وقف أرسطو عند التأويل، الذي يجعل من النص رموزا تسير بالقارئ إلى الأغوار 
  .النص، فيؤول انطلاقا من الأصوات والصيغ والتراكيب الحالة الشعورية للناص النفسية لصاحب

وإذا عدنا إلى العرب نلفاهم قد تنالوا الكثير من القضايا التي أسس لها الدرس الحديث، بل 
إننا نجد لهم فضل السبق في الكثير من الأفكار على اختلاف التخصصات، الصوتية، النحوية، 

  .ة، الفلسفية وغيرها مما لا يسع اĐال لحصرهاوالدلالية، الطبي
بوعي منهجي كامل لدى المفسرين المسلمين وعلماء (ومن ذلك اشتغالهم بالتأويل 

، فالعرب في موروثهم النقدي، لم 4)الأصول، بالمفهوم نفسه لدى الغربيين على عهدنا الراهن
اءات ومختلف التأويلات، وما تلك تغب عنهم مسألة انفتاح النصوص الأدبية وتقبلها لتعدد القر 

الدراسات المتراكمة والفحوصات المتعاقبة على شعر المعلقات، ودواوين الشعراء، أمثال المتنبي وأبي 
 ّ  .5قصد، ولا تحفظ ولا طلب العلاء المعري، وحماسة أبي تمام

قد الية ، و لم حين نزل بلغة مثجعل االله تعالى القرآن الكريم معجزة النبي صلى االله عليه و س
اقتضت حكمته تعالى أن يكون إعجازه في لغة العرب دون سواها ، من المعجزات الأخرى التي 
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خصها باقي الأنبياء ، مخاطبا فئة نموذجية هم العرب الذين كانوا على مستوى من العلم و الدراية 
عجزوا عن معارضته بفنون الكلام و أساليبه و رتبه و أجناسه ، متحديا إياهم في ما برعوا فيه ، ف

أو الإتيان بمثله ، و هم أهل البديهة و الارتجال بل و عجزوا حتى عن وصفه ، أو تصنيفه ، 
   .فأدركوا بسليقتهم و فطرēم عظمته و سموه ، و أنه مختلف عما عهدوه من كلام البشر

سواء   واالله سبحانه وتعالى إنما ركز على لغة العرب، كأنما كان يتحدث إلى فئة نموذجية،
كانت مؤمنة أم كافرة، وهي الفكرة التي يؤكدها أصحاب نظرية التلقي حول النص الأدبي والمتلقي 

  .النموذجي
يه على الإدراك والاستيعاب لديهم،  ّ ى بين المؤمنين والكافرين به، وفي تأب ّ فالقرآن الكريم سو

الفريد، ثم يختلف وكذا وجود شيء غامض في الذات لدى كلا الجانبين جراء تلقي هذا النص 
وقد وجد النص من . الفريقان من حيث تبرير هذا التأثّر ويفرقان في ردة الفعل الذي يحدثه التأثير

، فظهر مفسرون حملوا -وأقصد عدم استيعابه عند عامة الناس-يرفع عنه الهمة ويخرجه من الظلمة
آن ذلول ذو وجوه فاحملوه القر «: على عاتقهم تفسيره وتأويل آياته، قال عليه الصلاة والسلام

  .1"»على أحسن وجه
لقد كان لكل من فئتي المؤمنين والكافرين موقف مباين للأخرى إزاء الخطاب حيث إن هذا 
التباين والانقسام لم يكن منحصرا في جانبه العقيدي والثقافي فحسب بل تعداه إلى مستوى 

بين الوحي ومستقبليه، فالوحي  الخطاب، منعكسا على لغته، مما يدل على وجود توتر متبادل
  .تنزل عليهم والمخاطبون تلقوه إما بالقبول أو الرفض أو السؤال

فالقرآن إذن تقاطع لأنساق خطابية حاملة لقيم قد تبدو متشاكلة، لتشاكل غاياēا التي 
تتلخص في معاني الانقياد والاستسلام والخضوع، إلاّ أن خطاب النص القرآني أسس نظامه على 

ولذلك فالنص القرآني لا . الإقصاء بعد الاحتواء وبيان زيف الأنساق الخطابية الأخرى فعل
  .يتأسس من فراغ، ولا ينبع من عدم، وإنما ينبني وجوده على أنقاض خطاب أو خطابات أخرى
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في هذا المساق تتسق هذه المقاربة في محاولة الوقوف على عناصر اللغة التي خاطب đا االله 
موذجي، لأĔا تمثل جسر التواصل بين النص والمتلقي، فهي تأشيرة الدخول إليه، وهي المتلقي الن

مفتاح المتلقي، وما كان لباحث أن يرصد عناصر النص من دون المرور عن طريق اللغة، باستنطاق 
  .شفراēا الجزئية والكلية، واستبطان مختلف حمولاēا الجمالية والمضمونية

المتلقي الأول، :النبي عليه الصلاة والسلام: إلى ثلاثة فئاتولغة القرآن كانت موجهة 
المعارضون، فكيف اختلفت يا ترى؟ هذا وسنقف على :المتقبلون، ثم الكافرون:المؤمنون

بعض الملاحظات الصوتية مع كل فئة من خلال نموذج بسيط، لنقف على الإعجاز اللغوي 
  .الذي هيمن على النص القرآني

        -عليه وسلم صلى االله–النبي / 1
نزولا  –صلى االله عليه و سلم  –نزل جبريل عليه السلام بالقرآن الكريم على الرسول       

منه و أخذه عنه سماعا،  –صلى االله عليه و سلم  –صوتيا حيث قرأه عليه مباشرة و سمعه الرسول 
لَو أَنْزَلْنَا هذَا ﴿: لى و بذلك كان للقرآن الكريم أثره العميق في نفس كل من يسمع له ، قال تعا

لَعلَّهم  الْقُرآَن علَى جبلٍ لَرأَيتَه خَاشعا متَصَدعا من خَشْية اللَّه وتلْك الْأَمثَالُ نَضْرِبها للنَّاسِ
ونتَفَكَّرالله صلى ا –هذه الحقيقة في كيفية نزول القرآن الكريم على النبي ]سورة الحشر[﴾)21( ي

تلْك آَياتُ اللَّه نَتْلُوها علَيك بِالْحق وإِنَّك  ﴿:تثبتها آيات أخرى كقوله تعالى –عليه و سلم 

نلَم ينلسرقوله سبحانهو  ]سورة البقرة[﴾)252( الْم:﴿  قبِالْح كلَيا عنَتْلُوه اتُ اللَّهآَي لْكت

 اللَّه دعب يثدح فَبِأَينُونمؤي هاتآَيوقوله أيضا ]سورة الجاثية[﴾)6( و:﴿  نم كليع نَتْلُوه كذَل

) نتلوها عليك،نتلوه عليك (في هذه الآيات  .]سورة آل عمران[﴾)58( الْآَيات والذِّكْرِ الْحكيمِ
وتجدر . ليك ع - عليه السلام –أو يتلوها جبريل  - عليه السلام –أي نتلوه عليك بواسطة جبريل 

يانات السماوية الأخرى بأهل الكتاب، بينما أتباعه  الإشارة أنّ القرآن الكريم وصف أصحاب الدّ
من المسلمين هم أصحاب القرآن ، وينطوي هذا التّصنيف على مسألة بالغة الأهمية، أنّ الكتب 

في شأن  السابقة لم تنزل نزولا صوتيا بل نزلت مكتوبة وهذا ما يشير إليه قوله تعالى
وكَتَبنَا لَه في الْأَلْواحِ من كُلِّ شَيءٍ موعظَةً وتَفْصيلًا لكُلِّ شَيءٍ فَخُذْها بِقُوة وأْمر التوراة﴿

 ينقالْفَاس ارد أُرِيكُما سنِهسأْخُذُوا بِأَحي كملاَ ﴿﴾،وقال في التوراة والإنجيل )145(قَو ْ الوُا لَو قَ َ و



أْ  َ ُولَى ي ْ ا فِي الصُّحُفِ الأ َ ةُ م نَ يِّـ َ ْ بـ م ْ تَأْتِهِ لَم َ بِّهِ أَو َ ْ ر ن ِ ةٍ م َ ي ا بِآَ ينَ فقد قال القرطبي في هذه . ﴾)133(تِ
وخلافا للكتب السماوية نزل القرآن نزولا صوتيا ولم  1الآية يريد التوراة والإنجيل والكتب المتقدمة

د هذا زمرة من النصو  ص منها ما ورد في فتح الباري أنّ الرسول صلى االله ينزل مدونا في كتاب ويؤكّ
ّ :عليه وسلم قال ماء صلصلة كجر ّ ماء للس ّ م بالوحي سمع أهل الس ّ إذا تكلّ ّ وجل إنّ االله عز

لسلة على الصفاء فيصعقون، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل، فإذا جاءهم جبريل فزع  ّ الس
يؤكد .2فيقول الحق قال فينادون الحق الحق:ربكم قالويقولون يا جبريل ماذا قال :عن قلوđم قال

م بالوحي ويتلقى جبريل هذا الكلام صوتا شديدا فيتبع المنهج ذاته  هذا الحديث أنّ االله تعالى يتكلّ
عن عائشة أم المؤمنين رضي االله عنها أنّ الحارث بن (في تبليغ الوحي للرسول صلى االله عليه وسلم 

يا رسول االله كيف يأتيك الوحي؟ :ول االله صلى االله عليه وسلم فقالهشام رضي االله عنه سأل رس
ّ فيفصم : فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ه علي أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشدّ

مني فأعي ما يقول ّ وقد وعيت ما قال وأحيانا يأتيني الملك رجلا فيكلّ وđذا بلغ القرآن .  3)عني
  .      الله عليه وسلم صوتا مسموعا عن طريق ملك الوحيالكريم النبي صلى ا

إذن فللمكانة الأولية الأساسية التي يحتلها الصوت في البناء اللغوي نزل القرآن الكريم نزولا 
النبي عليه صوتيا متلوا ، وقد اختار االله تعالى الصوت المباشر لتوصيل رسالته و تبليغها و إفهامها 

الوضع (لحوار الأول الذي جرى بين ملك الوحي والنبي يحدد منذ البدايةالصلاة والسلام ،فكان ا
في مقام  -منذ الوحي الأول- النسبي للذات المحمدية في الخطاب القرآني،حيث توضع هذه الذات 

المخاطب المفرد، وسينزل الوحي في الواقع على ذات مخاطبة، تؤديه واسطة عن الذات المتكلمة 
، وهوتستعمل هنا مباشرة الل قد اضطرب - لهذا- غة الإلهية لتأمر بالقراءة أمياً لا يتخيل نفسه قارئاً

  4)وأجفل
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خاطب في كل  ُ وتجدر الإشارة أن النبي الكريم لم يخاطب االله سبحانه وتعالى، بل كان هو الم
ة، بل إن انعدام الطابع الشخصي للذات النبوية في الخطاب القرآني يتجلى بوضوح في كثير من  ّ مر

خاطبالآي ُ ّ عنه إلا في صورة المفرد الم   .ات،لا حيث لم يرد فيها ضمير معبر
 ً من موسى عليه السلام  -في هذا الشأن - ونجد بذلك أن نبينا الكريم كان أكثر تواضعا

فَلَما ﴿حيث سمع كلام االله ذاته -تبارك وتعالى–في لقاء مباشر بينه وبين االله  التوراة الذي تلقى
ي يا نُودى أَتَاهوس11(ا م ( ىسِ طُوقَدالْم ادبِالْو إِنَّك كلَينَع فَاخْلَع كبإِنِّي أَنَا ر)أَنَا ) 12و

﴾سورة طه، أما بالنسبة لمحمد فالقرآن قول رسول سماوي )13( اخْتَرتُك فَاستَمع لما يوحى
  . 1وسيط بينه وبين االله

 - صلى االله عليه و سلم –ملك الوحي و النبي  وقد كان الحوار الأول الذي جرى بين
آيات من سورة العلق، حيث امتازت هذه السورة بقصر آياēا و بوقع أصواēا ، و هو الأمر 
الذي ميز كل السور المكية فالآيات المكية كانت تمتاز بقصرها وقوة وإيجاز ألفاظها مع بلاغة 

المعاندين المنكرين خوفا أو كبرا ، بخلاف المدنية  المعنى وتجانسها الصوتي لأن المقام كان لمحاججة
التي كانت تعتمد الإطالة لأĔا جاءت للتشريع السماوي، وشرح مكارم الأخلاق، و تعاليم 
الدين الاسلامى هذه هي الآيات الأولى التي تلقاها النبي صلى االله عليه و سلم بعد غط شديد 

﴾ ، )5(إِنَّا سنُلْقي علَيك قَولًا ثَقيلًا  ي الثقيل ﴿من جبريل عليه السلام ، ليستعد لتلقي الوح
خَلَق ) 1(اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي خَلَق  و لذلك ناسب أن تكون الأصوات الأولى قوية ثقيلة ﴿

لَّم الْإِنْسان ما لَم يعلَم ع) 4(الَّذي علَّم بِالْقَلَمِ ) 3(اقْرأْ وربك الْأَكْرم ) 2(الْإِنْسان من علَقٍ 
﴾،و أن تنتهي الفواصل بأصوات قوية أيضا، فالقاف صوت لهوي شديد مستعل قوي )5(

مقلقل، و الميم متوسط مجهور تنطبق الشفتان عند نطقه، وتتناسب المقاطع مع حالة الرسول 
ص (المغلقة من نوعالكريم لما رأى الملك فقد أخذه رعب وخوف شديد فعبرت عندها المقاطع 

  .) ح ص
والقارئ لسورة العلق يرى أن صوت القاف قد هيمن على آياēا ، مع أصوات أخرى كالراء 
و اللام ، و الميم ، و لعل ورود هذه الأصوات جاء عن قصد ، لأن خصوصية الصوت العربي 
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مجهور عكس المعنى و إبرازه الأمر الذي لا نجده في اللغات الأخرى، فالقاف مثلا صوت 
، في هذا الصوت من الحرقة و القوة ما  1)المفاجأة التي تحدث شيئا(انفجاري، مستعل، يدل على

أمام هذا الأمر العجيب،  –صلى االله عليه و سلم  –فيه ، و لفت الانتباه ، و تثبيت عزيمة النبي 
  .مجليا قوة الحث في قوة الصوت ، و انفجار الوضع في مكة في انفجار القاف 

ه اللام ، صوت مجهور، مائع يحمل من الشدة بالتصاق اللسان بأصول الثنايا اتساقا ومثل
محكما، و من الرخاوة بتسرب الهواء عبر جنباته، فجمع بذلك القوة و الضعف و هو صوت 

  .يوحى بالتماسك و الالتصاق، دعوة االله لنبيه
لأنف، لذلك فهو صوت أما الميم فصوت مجهور، مائع، يخرج الهواء أثناء النطق به من ا

يدل التماسك و الضم كضم الشفتين أثناء النطق به، و  2"الانجماع"خيشومي به غنة، يدل على
: على المرونة و الليونة كليونة الشفتين، كأن االله سبحانه و تعالى يريد من نبيه التماسك أمام أمرين

كة بل و الناس جميعا، لاسيما أنه أمام كفر أهل م الثانيتلك الحادثة التي هو بين أيديها،  الأول
  .نبي الأمة

و هكذا لو وقفنا مع كل الأصوات المتبقية كالباء و الزاي ، سنجدها أصوات توحي بالقوة 
و التماسك ، إضافة إلى بعض الأصوات التي هي أندى في  السمع و أعمق في التأثير و أĔا 

  .امية الأطرافتستغرق أطول مسافة، تماشيا مع جغرافية الصحراء المتر 
، وهي عبارة لو ركزنا "يا أيها الذين آمنوا":يخاطب القرآن الكريم فئة المؤمنين بعبارة       

فيها سنجدها تفيد الانفعال والتواصل من غير انقطاع، ولعله يريد بذلك ثباēم وصبرهم وسط 
  .اĐتمع الكبير الكافر

لة الوحيدة المثلى التي تضمن تماما توصيل إن الأداء الصوتي الصحيح الدقيق هو الوسي       
الفكرة بمنتهى الدقة و الضبط و الأحكام، لذلك أمر االله تعالى نبيه الكريم أن يتلو القرآن على 
الناس بلسانه الشريف، و كما هو معلوم كان للرسول عليه الصلاة و السلام صوتا خشوعا و هو 

هم القرآن  و هم فئة المؤمنين الذين خاطبهم القرآن ما ساعده بالتأثير في نفوس ممن كان يملى علي
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هو انعكاس في السلوك اليومي،   -المقصود في القرآن -فالإيمان "ياأيها الذين آمنوا"الكريم بعبارة 
و هو ممارسة حياتية مستمرة تتمثل في العمل الصالح، و الاستقامة، و لذلك استخدم القرآن 

  .ة المؤمن، المتلقي الجيد لهمختلف فنون التعبير في تقديم صور 
فالياء وردت مرتين في صورة أشباه الصوائت، و مرة صائتة، و هي صوت انطلاقي داخلي، 
يدل على البواطن، تمثيلا لنفوس المؤمنين، التي تخفى كل الآلام و الآهات، رافعة الهمة، لاسيما 

محاربة النفس، و كظم التعب، الألف، الذي يدل على الاستمرارية استمرارية  أĔا اقترنت بصائت
  .و الاستمرارية في حمل الرسالة السماوية وهذه هي فعلا صفة المؤمنين

و مثله الواو التي تدل على الظواهر، بسبب رؤية استدارة الشفتين، و ربما يعود ذلك إلى 
طويل  إظهار الولاء للرسول عليه الصلاة و السلام، و إظهار الإيمان من دون المشركين فهي صائت

هذه العبارة لتفيد رسالة ظاهرة يعكس طول الرسالة، و الملاحظ هنا أن الصوائت تراصت في 
  .الميم و النون : أخرى باطنة، ارتبطت بصوتين من أصوات البكاء هماو 

و الجدير بالذكر أن تلك العبارة لم توظف إلا بعد الهجرة إلى المدينة، حيث استقل        
زت خصائصه و صفاته، و ظهر المؤمن من المنافق، أما قبل الهجرة فالعبارة اĐتمع المؤمن، و بر 

وهي عبارة قصيرة دون الأخرى، تؤكد مرة أخرى الفكرة السابقة، " يا أيها الناس"اقتصرت على 
وهي أن االله خاطب أهل مكة بسور وآيات قصيرة سميت بالسور المكية، وخاطب أهل المدينة 

  .ويلة بسور وآيات ط "المؤمنون"
  :ي المؤمنينتلقّ  -2

 ّ ّ ين أفيون الشّ الد ّ  عوب، حس إنسان، ملازم له، يحاول من خلاله التخلي عن  عفوي في كل
ضعفه واستفساراته، حتى الإنسان الأول عبد النار والمطر والسحاب وغيرها من الظواهر الكونية 

يها، والتي تنطوي على بصيرة الأخرى لأنه كان يخافها، أما الإيمان فنابع من الفطرة التي جبل عل
داخلية، تميز بين الحق والباطل، والخير والشر، خصهم االله بخطاب خاص، بل بسورة كاملة 

ويمتاز أصحاب هذه الفئة بالتلقي الجيد للنص القرآني، وحسن استقبال  ".المؤمنون"سماها
خارجية، ولا  الخطاب القرآني، لأĔم يحسنون استخدام حواسهم ومداركهم لتلقي أي معرفة



وحى، بخلاف المعرضين الذين صرفوا قلوđم، وصدوا  ُ يعطلون طاقاēم عن تلقي الخطاب الم
  .أسماعهم، وأسدلوا الحجب بينهم وبين المعرفة المنزلة، والحقيقة الموحاة

هذا إلى جانب حقيقة أخرى نكاد نقف عليها في سور القرآن الكريم، وهي أن االله سبحانه 
لمؤمنين كثيراً بضمير الغائب، عكس الكفار الذين يخصم بضمائر المخاطب، وفي وتعالى يخاطب ا

  .هذا حكمة أخرى
، دون " الإيمان"يحرص القرآن الكريم ألا يجعل  اعتقادا غيبيا مجردا، أو إحساسا باطنيا محضاً

 المقصود في "الإيمان"و انعكاس في السلوك اليومي  فأن تكون له علاقة بالواقع الإنساني، أ
القرآن الكريم ممارسة حياتية مستمرة تتمثل في العمل الصالح، والاستقامة، ولذلك نجده يستخدم 

كالحكاية، الوصف الظاهري، التمثيل، "المؤمن" مختلف فنون التعبير في تقديم صورة الإنسان
يس واستخدام القرآن لهذه الأساليب ل...الموقف الفكري من الطبيعة، استبطان النفس الإنسانية

đدف الوصف الواقعي، أو التعبير الفني، ولكن للدعوة إلى ضرورة الإيمان، ووضع نفسيات 
المؤمنين أمامهم ليزدادوا إيماناً مع إيماĔم، وهذا الأداء المتنوع مقصود لمخاطبة مختلف النفسيات 

  1.والعقليات، والنماذج البشرية
و جبل عليها، لغة الشعر الملقى في  نزل القرآن بلغة محمد لغة قريش التي تعودها       

يه الكريم، و سوى بين المؤمنين أسواق مكة، و بذلك الشكل خاطب االله سبحانه و تعالى نب
الكافرين به، ليختلف الفريقان في ردة الفعل الذي يحدثه التأثير جراء تلقيه فهذا عمر بن الخطاب و 

رأ آيات من القرآن فأدرك كمتلق واع أنّ فإĔا تجمع على أنه سمع أو ق - وإن اختلفت الروايات–
ه رجزه : هذه الكلمات لا تصدر عن بشر، وهذا الوليد بن المغيرة يجيب قريش  لقد عرفنا الشعر كلّ

فكان لكل من فئتي المؤمنين و الكافرين ... عربالشّ وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه، فما هو 
هذا التباين و الانقسام لم يكن منحصرا في  موقف مباين للأخرى إزاء الخطاب القرآني حيث أن

جانبه العقيدي و الثقافي وحسب  بل تعداه إلى مستوى الخطاب المنعكس على لغته مما يدل على 
المخاطبون تلقوه إما بالقبول أو فالوحي تنزل عليهم و  ومستقبليه،وجود توتر متبادل بين الوحي 

  .الرفض أو السؤال 
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  :تلقي الكافرين -3
، على اختلاف أنواعها، الكفر عكس الإيمان، وهم الفئة التي عارضت الرسالة النبوية       

، وفئة أخرى ولدēا ملابسات "اليهود والنصارى"المشركون، والملحدون، وأهل الكتاب: فمنهم
مصدره الطاغوت، ومصدر " اللإيمان"، أي أن الكفر هو "المنافقين"الدين الجديد هي طائفة 

  1الإيمان هو االله
فإذا كانت جماعات المعارضة، سواء في اĐتمع المكي أو المدني مختلفة من حيث المبدأ فإĔا  

 ّ التشكيك به، ووقفت موقفا مناهضا قائما على الجدل ذت وضعا مشاđا، إزاء الوحي و اتخ
  .الحجاج و المنازعة و 

ّ كافرين بسور في القرآن الكريم، وآيات كثر، و قد خص االله الو  ر سورة تلك الحاملة أشه لعل
 ّ ّ ز فيها بالجزم بين دين الرسول و لاسمهم، حيث مي قُلْ يا أَيها أشكاله ﴿مظاهره و  بين الكفر بكل

 ونر1(الْكَاف ( وندبا تَعم دبلَا أَع)2 ( دبا أَعم ونابِدع لَا أَنْتُمو)3 ( تُمدبا عم ابِدلَا أَنَا عو)لَا ) 4و
  .﴾ )6( لَكُم دينُكُم ولي دينِ) 5(تُم عابِدون ما أَعبد أَنْ

ّ و  ّ  ية سيلاحظ أنّ ل لهذه الآيات المكّ المتأم عر الذي كان مط الذي جرت عليه فهو نمط الشّ الن
 ّ تعالى الأصوات ة رائعة، حيث جمع االله سبحانه و يلقى في أسواق مكة، فيقف على صورة صوتي

ّ فات الضّ ، الحاملة للصّ تلآياالمتنافرة في هذه ا ّ وهمس/ ية بين جهرد ّ ورخاوة / ة ، شد ال فصوت الد
ّ بما فيه من جهر و  ّ ي يوح ،ةشد ّ هجة و ة اللّ بشد ّ حد ّ و  ēا تلك التي يخاطب đا المولى عز الخارجين  جل

ّ و  ،عن رسالته فقة عليهم، فهم في غفلة، لا يريدون ة تظهر شيئا من الشّ الميم بما تحمله من غن
 ّ ّ تظرهم، إذا هم ماتوا على الكفر و جاة ولا يعرفون الحقيقة التي تنالن ون الذي ما كذا وجود صوت الن

  .ورد في كلمة إلا و أعطاها معنى البكاء 
لكن الزجر قوى و المعنى حادة ،فالموقف غير عادى هو يفصل بين فئتين تختلفان كل 

الصدر، الأمر الذي عكس حالة  الاختلاف، و العنف يظهر مع صوت الهمزة، فهو كالحبسة في
  .الغضب على أصحاب هذه الفئة ليكون الفصل في النهاية بالآية الأخيرة
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وقد تراوحت أصوات الفواصل بين النون و الميم و الدال و كلها أصوات قوية مجهورة        
 أو و دلالة ذلك هي الإعلان الصريح المدوي و القوي لقطع أطماع الكفار بالتأثير على النبي

  ية مع عقائد الوثنيين و أوهامهم المؤمنين ، فلا يمكنه أبدا أن تلتقي عقيدة التوحيد الصاف
أما المقاطع فكلها مغلقة و كأĔا تغلق الباب في وجه كل مساومة على التوحيد و تقطع 

  . الطريق أمام كل طمع في أي هوادة من الإسلام و أهله للكافرين 
ريم بحسب نوعية مخاطبيه، وحسب القضية المتحدث عنها، فقد تكيف القرآن الك وعليه

فالخطاب الصوتي في القرآن الكريم هو أول ما طرق الأذن العربية  والسياق الذي دار فيه الخطاب،
و أثار انتباهها فغير ذوقها الفني، كما أنه أضفى على التعبير القرآني جمالا و بلاغة لا يرقى إليها 

  .أي نص آخر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ّ ا ّ : انيلمبحث الث   جعبين الفاصلة والس
ّ قرئ القرآن قراءات مختلفة و    ، يرتل ترتيلا ، و يجود كتب القراءاتفي  عة منذ نزوله منو

إذن هذا الأثر العميق . 1)الترتيل معرفة الوقوف و تجويد الحروف(قارؤه و يترنم في قراءته و 
( رف التي اجتمعت بشكل متجانس و القوة الجبارة لتأثير القرآن الكريم فرضته هذه الأح
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 1)فكأن البلاغة فيه إنما هي وجه من نظم حروفه بخلاف ما أنت واجد من كلام البلغاء
  .فهو معجز في لفظه و معانيه ، و معجز في أسلوبه و بلاغته ، معجز في صوته 

 يتميز القرآن الكريم بتنوع صوتي يشمل صورا و أشكالا شتى تتمثل في الإيقاع        
التنغيم ، الفاصلة، المناسبة الصوتية، و المحسنات الصوتية، و دراسة الفواصل تتصل بظواهر نصه 

لما فيها من معاني الأوضاع الموسيقية في خفة الوزن وصحة الاعتدال، وتمام ( الإيقاعية و الدلالية 
ب القرآني، ، فالفاصلة صورة من صور التنوع الصوتي في الخطا2....)التساوي، وحسن الملاءمة

وهي قيمة صوتية ذات وظيفة دلالية، لما لها من بعد و عمق و دلالة ، فهي قوام أسلوب القرآن 
الكريم ، و القالب الذي تفرغ فيه تراكيبه ، و رعايتها تؤدي إلى تقديم عنصر أو تأخيره ، ليس 

خل الكلمة فقط رعاية للتناسق الصوتي فحسب ، بل رعاية المعنى ، فالصوت المفرد يوظف دا
  .لخدمة المعنى المقصود 

وتعكس وفرة الدراسات القرآنية وتضخم تنظيراēا القديمة والحديثة للفاصلة القرآنية       
درجة وعيها بقيمة ووضوح هذا المكون الإيقاعي في القرآن الكريم، حيث يلتزم بالفاصلة في جميع 

الشعر ، بل إن دور الفاصلة في النظم القرآني  آياته التزاما مطردا لا يختلف أبدا كأĔا القافية في
  3.يفوق دور القافية في الشعر

إلى إبراز قيمة الفاصلة الإيقاعية في حدود تداخلها بالسجع ،  بحثهذا اليسعى و        
 .ومبناها على ملمح الوقف

الم اعتبر علماء البلاغة و الدراسات القرآنية الفاصلة ظاهرة أسلوبية قرآنية واضحة المع
ارتبطت بالخطاب القرآني، ومن هذا المنطلق تجادل دارسوا بلاغة إعجاز القرآن حول تسميتها 
سجعا و قافية، ولعل اشتباه الفاصلة بالقافية لم يكن قويا لأن القوافي مرتبطة بالشعر والقرآن لم 

  . يكن شعرا قط ، فطبيعة القرآن غير طبيعة الشعر ، فأين الشعر من القرآن ؟ 
هي (نقل التّبريزي اختلاف الأخفش و أستاذه الخليل في تعريف القافية و الذي قال        

هي آخر  : و قال الأخفش . من آخر البيت إلى أول ساكن يليه مع المتحرك الذي قبل الساكن 
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و منهم من . كلمة في البيت أجمع ، وإنما سميت قافية لأĔا تقفو الكلام، أي تجزئ في آخره 
   1قافية، و منهم من يسمي القصيدة قافية، و منهم من يجعل حرف الروي قافية يسمي البيت
ومن يتأمل الفاصلة القرآنية ليجد الفارق كبيرا بينها و بين قوافي الشعر، يمكن        

  :تلخيص الفوارق بينها على النحو التالي
القصيدة أما  تتطلب القافية التطابق التام بين عدد من الحروف، في آخر كل بيت من -

الفاصلة فلا تلتزم شيئا من ذلك، إذ تراها تجري في عدد من آيات السورة على نمط و لكنها 
  .سرعان ما تتحول عنه إلى نمط آخر

كما في سورة الحج " الواو أو الياء" في كثير من سور القرآن لا يلتزم شيء بعد الحرفان  -
و لسنا نجد  ...لا تحمل شبها أي شبه بتقفية رأت هذه السورة مثلا وجدت فواصل الآياتقا فإذ

لح أن يكون قافية ، فالواو و الميم في الشعر لا تقفو ــــــواصل  القرآنية ، يصـــــــــشيئا مما التزمته الف
  2...الياء 

يتضح أن القافية تشترك مع الفاصلة في الطبيعة الصوتية  والموقع حيث تأتي في Ĕاية        
، ولكن تختلف عنها في ما يدرج تحت عيوب القافية 3سواء كانت كلمة أو كلمتينالبيت الشعري 

  .، وليس بعيب في الفاصلة 4من اختلاف الحذو، والإشباع، والتوجيه
إذن فثمة بون بين قوافي الشعر، وفواصل القرآن التي لا يجوز تسميتها قوافي إجماعا        

مقيد بقيود الشعر و إنما له قيود خاصة به، ولا  لأن القرآن ليس من الشعر في شيء، فهو غير
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توجد في غيره و إنما هو قرآن و لا يصح تسميته بغير هذا الاسم ، فهو مميز حتى في التسمية 
تشريفا له و اعتدادا به، وإن وافق صور الكلام العربي، فهو كتاب بديع لا عهد للآذان و لا 

ة الفاصلة بالقافية ، فما وأبلغ كلام، تلك إذن هي علاقللأذهان بسماع مثله، إنه القرآن خير بيان 
ّ علاقته   .جع ؟ ا بالس

، و الفواصل حروف 1بأنه تماثل الحروف في مقاطع الفصول... إذا كان السجع يحد        
، فأي فرق بينهما عموما ؟، وأي تمايز صوتي بينهما ؟و ما هي خافية هذا 2متشاكلة في المقاطع

  . التسمية؟التمييز على مستوى 
للإجابة عن هذه الأسئلة يتوجب علينا العودة إلى عرض آراء علماء الإعجاز بين مؤيدين 

  .تسمية الفاصلة سجعا، و بين المعارضين للتسمية
انقسم العلماء في دعوى السجع بين مؤيد و معارض وأثيرت التساؤلات في العالم         

نف هذي الآيات التي يشبه وزĔا الشعر؟ ولم الإسلامي حول تحت أي مصطلح دقيق يجب أن نص
يكن هناك أي تردد في رفض استعمال قافية الشعر المعروف لأن القرآن ليس شعرا، فهل كان 

وقد امتدّ الخلاف حول نفي السجع في القرآن وإثباته، منذ بداية الدعوة . 3القرآن سجعا؟
الشعر، أو السحر، أو  بقول - صلى االله عليه و سلم –الإسلامية حين رمي الرسول 

ولَا بِقَولِ كَاهنٍ ) 41(وما هو بِقَولِ شَاعرٍ قَليلًا ما تُؤمنُون ) 40(إِنَّه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ ،﴿4الكهانة
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ّوب الحميري المعافري، السيرة النبوية جاء في سيرة ابن هشام  -4 عمر : ، تحقيق)سيرة ابن هشام(ابن هشام، عبد الملك بن أي

لام تدمري، دار الكتاب العربي، ّ ثم إن الوليد بن المغيرة اجتمع : "303-302، ص1ج.م1990/ ه1410، 3، طعبد الس
يامعشر قريش إنه قد حضر الموسم ، و إن وفود : إليه نفر من قريش ، و كان ذا سن فهيم ، و قد حضر الموسم ، فقال لهم 

تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا ، و العرب ستقدم عليكم فيه ، و قد سمعوا بأمر صاحبكم هذا ، فأجمعوا قيه رأيا واحدا ، و لا 
: فأنت يا أبا عبد شمس فقل و أقم لنا رأيا نقل به ، قال ، بل أنتم قولوا أسمع ، قالوا : بعضا ، قالوا ، نقول  بعضهيرد قولكم 

ول مجنون فنق: لا و االله ، ما هو بكاهن ، و لقد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن و لا سجعه ، قالوا : نقول كاهن ، قال 
: ما هو بمجنون ، لقد رأينا اĐنون و عرفناه فما هو بخنقه ، و لا تخالجه ، و لا وسوسته ، قالوا ، فنقول شاعر ، قال : ، قال 

فنقول ساحر ، : ما هو بشاعر ، لقد عرقنا الشعر كله رجزه و هجزه و قريضه و مقبوضه و مبسوطه ، فما هو بالشعر ، قالوا 
فما نقول يا أبا عبد شمس ؟ قال : ، لقد رأينا السحار و سحرهم ، فما هو بنفثهم و لا عقدهم ، قالوا  ربساحما هو : قال 

  ....."و االله إن لقوله لحلاوة و إن أصله لعذق و إن فرعه لجناة ، و ما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل : 



 ونا تَذَكَّريلًا مفلم يكن القرآن في أسلوبه ولا في تراكيبه يشبه واحدا من ]سورة الحاقة[﴾)42(قَل،
ولكنهم لم يؤمنوا بأن هذا (كلام العربي المتعارف عليه آنذاك ، فحار العرب في أمر نظمه أضرب ال

  .1)الطراز الفريد من النظم من وحي السماء فنسبوه إلى البشر منكرين مصدره الإلهي
 -لاسيما بعد الفتوحات الإسلامية –وبعد أن استقرت الدولة الإسلامية و امتد سلطاĔا 

ل إلى الفهم و الكشف عن أسرار هذا الكتاب المعجز، فنشطت الجهود ظهرت حاجة الأجيا
لتتبع الظواهر اللغوية في القرآن الكريم، مما أدى إلى ظهور عدد من المذاهب الإسلامية كالمعتزلة 

جع في القرآن الكريم و نفيه ّ   .والأشاعرة، الذين أظهروا مسألة الخلاف بينهم حول إثبات الس
ّ : أولا   :جعافون للسالن

مانيتبلور هذا الموقف بداية عند         ّ والفواصل بلاغة، والأسجاع عيب، (...حين قال الر
وذلك أنّ الفواصل تابعة للمعاني، وأما الأسجاع فالمعاني تابعة لها، وهو قلب ما توجبه الحكمة في 

ليها ماسة، فإذا الدلالة، إذا كان الغرض الذي هو حكمة إنما هو الإبانة عن المعاني التي الحاجة إ
نة،  كْ كانت المشاكلة وصلت إليه فهو بلاغة، وإذا كانت المشاكلة على خلاف ذلك فهو عيب ولُ

  . 2...)لأنه تكلف من غير الوجه الذي توجبه الحكمة
إن الفواصل هي كل ما في آخر الآيات تماثلت حروفه أم لم تتماثل خلافا للشعر       

تماثل الحروف، وفي بداية الدعوة الإسلامية اختلط الأمر على بعض المتماثل القوافي ، و للسجع الم
قريش، حيث ربطوا القرآن بسجع الكهان، فارتبط هذا النفي عندهم بمفهوم خاص للسجع ، 
ولأن اسم السجع مستوحى من مصدر بشري و هو سجع الكهان، فلا يمكن أن يتحقق في 

) النكت في إعجاز القرآن(في كتابه  الرمانيلذلك لجأ القرآن الكريم، وهو تبعية المعاني للألفاظ ، و 
إلى حجة تلك الأقوال المضحكة المعزوة إلى العرافين، فهو يقرر أن الفواصل بلاغة، أما الأسجاع 
فعيب، و يذهب بالقول أن استعمال السجع يفرض الفصاحة وهو مجهود ضائع، مثله مثل صياغة 

ه قالب شعري لمضمون لا قيمة له، ممثلا لذلك عقد لكلب من الكلاب، و يعرف السجع بأن
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يا ضفدع ، نقي ، كم تنقين إلا الماء تكدرين، و لا النهر "بعبارة منسوبة لمسيلمة الكذاب وهي 
   1"تفارقين

ر  ّ ) سجع(فكرته في كون السجع المعاني تابعة له عن طريق شرحه للفظة  الرمانيومن ثمّ يبر
ام يكرر أصواتا متشاđة ولكنها خالية من المعنى، والحقيقة المشتق من سجع الحمام وهو أن الحم

  2أنه كلام فارغ من المعنى له قواف 
بين الفاصلة التي هي بلاغة، والسجع الذي هو عيب ولُكنة   الرمانيلقد ميز        

ا هو الإبانة عن المعاني التي إليها الحاجة ماسة، ومن  والسبب في ذلك أن الغرض من الخطاب إنمّ
سجع الكهان، لأن سجعهم يغلب عليه  –صلى االله عليه و سلم  –هذا المنطلق ذم النبي 

بأقوال العرافين و الكهان  -صلى االله عليه و سلم –، وارتبط السجع في عهد الرسول3التكلف
الذين كانوا يصطفون السجع و يتكلفونه لتأدية أغراضهم السحرية المتصلة بالأرواح و الجن كالتنبؤ 

ب ، إبعاد الشر و غيره و هي بطبيعة الحال زائفة توصف بالضلال و الانحراف ، فالكهانة بالغي
في هذا الحديث على  أبو الهلال العسكري ذهب وقد -الباقلانيعلى حد قول  –تنافي النبوة 

لأن (أن الرسول عليه الصلاة و السلام لم ينكر السجع بعامة بل أنكر سجع الكهان خاصة 
يرى أن الرسول صلى االله عليه و سلم قد قصد  ابن الأثير، غير أنّ  4)هم فاشالتكلف في سجع

أحكما  ( الإنكار على طريقة الرجل في الاحتجاج، وأن معنى كلام الرسول عليه الصلاة و السلام 
  . 5)كحكم الكهان 

                                                        

  98-97ص، المصدر نفسهينظر،  -2 
  98، ص القرآن إعجازكت في الرماني ، النٌّ  -3 
تنازعت امرأتان من هذيل فضربت إحداهما الأخرى ، و تصادف أن كانت حاملا ، و قد أسقطت المرأة الجريح حملها ثم  -1 

عاد ولادēا قد اقترب ، إذ أن الجنين و كان ذكرا قد أخذ ينبت له شعر ، و قد قام نزاع ماتت هي أيضا ، بعد ذلك ، و كان مي
عليه  –بين أولياء المرأتين ، حول ما إذا كان يجب دفع دية للجنين بالإضافة إلى دية المرأة ، ثم عرضت القضية على الرسول 

كيف أغرم دية من لا : " اعترض و لي الضاربة قائلا  الذي ما إن أصدر حكمه بدفع دية للجنين ، حتى -الصلاة و السلام
إن هذا الرجل من إخوان الكهان ، للسجع (شرب و لا أكل ، و لا نطق و استهل ؟ فمثل ذلك يطل ، فأجا بالرسول بقوله

مذي ينظر، سنن) الذي نطق  ّ   .192ص ،، القاهرة1970 ،طد ،، محي الدين عبد الحميد، دار إحياء السنة النبوية التر
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 وعليه نفى القرآن الكريم عن النبي الكريم قول الشعراء و قول الكهان و إن يظهر نوع من
  . الشبه الصوتي بين كل من الفاصلة و السجع و القافية

في معرض حديثه ببيان رأي  الباقلاني أعاد صياغته الرمانيوهذا الذي ذهب إليه         
أصحابه الأشاعرة في نفي السجع عن القرآن الكريم ثم بين موقف المخالفين له و حجتهم في 

ون، زعم غير صحيح، ولو كان القرآن سجعا لكان ذلك، والرد عليهم بأن الذي ذهب إليه المثبت
: غير خارج عن أساليب كلامهم و لو كان داخلا فيها لم يقع بذلك الإعجاز، ولو جاز أن قال

  1شعر معجز، وكيف والسجع مما كان يألفه الكهان من العرب: هو سجع معجز، لجاز أن يقولوا 
قرآن الكريم من اتفاق الفواصل، في اليرى الباقلاني أننا لو أجزنا إطلاق السجع على ما 

السجع له ضوابط معينة من حيث اتفاق أواخره و تعادل أجزائه و طولها أو قصرها، ولذلك كان و 
لعدم اتفاق فواصله أحيانا في الحروف و منه الحسن و القبيح، ولزم أن في القرآن ما هو مذموم لعدم 

  .تعادل أجزائه طولا أو قصرا 
تبره أقوى ما يستدلون به عليه وهو اتفاق الكل على أن موسى أفضل وفي رده على ما اع

، ]سورة طه[﴾ )70(هارون وموسىمن هارون عليهما السلام، ولمكان السجع قيل في موضع ﴿
سورة [﴾ )48(موسى وهارونولما كانت الفواصل في موضع آخر بالواو والنون قيل﴿

هو موالاة الكلام :قال أهل اللغة.»السجع«تحديد معنى  ويبنون الأمر في ذلك على]...الشعراء
ا: معناه» سجعت الحمامة«: وقال ابن دريد.على وزن واحد ēَصو ْ ،أن ما ذكروه المثبتون 2ردَّدَت

للسجع من تقديم موسى على هارون في موضع ، و تأخيره عنه في موضع آخر من أجل السجع 
  .     فليس بصحيح، وإنما لإظهار الإعجاز

لأن أصله من (فكرة أن الأسلوب القرآني لا يليق به استعمال لفظة سجع   السيوطيويؤيد 
ورود  الباقلانيإذن جعل  3)سجع الطير، فشرف القرآن أن يستعار لشيء منه لفظ أصله مهمل

بعض الآيات على مثال السجع في القرآن الكريم من باب القليل الذي لا يقصد إليه ، فلا ينبغي 
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عليه سجعا بالقياس على ورود القليل من الشعر في الكلام المنثور دون قصد، و لذلك أن نطلق 
  .لا نطلق عليه شعرا 

ويضيف بأنّ الشّكل في القرآن تابع للمضمون، أما في السجع فالمعنى يتبع الشكل، و   قد 
 حين ذكر أنه كي يكون السجع سجعا جيدا فلا بد أن يتبع الشكل ابن الأثيرنقض فكرته 

، أما  1)كغمد من ذهب على نصل من خشب(المضمون لا العكس و إلا كان السجع 
  .2فيرى أن السجع يحسن إذا لم يكن متكلفا العسكري

ويمتنع استعمال القافية في كلام (كما نفى الإمام الزركشي السجع عن القرآن في قوله         
أيضا عنه لأĔا فيه و خاصة به في االله لأن الشرع لما سلب عنه اسم الشعر وجب سلب القافية 

ا صفة لكتاب  Ĕّالاصطلاح، وكما يمتنع استعمال القافية في القرآن، لا تطلق الفاصلة في الشعر، لأ
اه جع والفاصلة  3)االله، فلا تتعدّ ّ   .بل تجده يفرق بين الس

ّ  الأشاعرةف وعليه       نت جع من القرآن إلى سبب بلاغي، لذلك كااحتكموا في نفيهم الس
والعلة في ذلك أن قيود الوزن و القافية . الفواصل بلاغة، والسجع عيبا لأن السجع يتبع المعنى

افة الخلق، على اختلاف ألسنتهم تحول بينه و بين أن يكون أداة لتبليغ رسالة سماوية إلى ك
  .أفكارهم و طباعهم و 

مرسل، ولا مسجوع، وذهب المتكلمون إلى أنه خارج عن أسلوب كلام العرب، فلا يقال له 
جع عن ال ّ دوا في نفي الس وأما القرآن وإن كان ( ابن خلدون  قرآن، وذهب إلى هذا المذهبو شدّ

من المنثور إلا أنه خارج عن الوصفين، وليس يسمى مرسلا مطلقا، ولامسجَّعا، بل تفصيل آيات 
لآية الأخرى بعدها و ثم يعاد الكلام في ا.ينتهي إلى مقاطع يشهد الذوق بانتهاء الكلام عندها 

ثـَنىَّ من غير التزام حرف يكون سجعا ولا قافية، وهو معنى قوله تعالى ﴿ ُ اللَّه نَزَّلَ أَحسن يـ
مهبر نخْشَوي ينالَّذ لُودج نْهم رتَقْشَع ثَانِيا متَشَابِها متَابك يثدوقال﴿]23سورة الزمر[﴾الْح ،  قَد
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َ .] 126سورة الأنعام[﴾آَياتفَصَّلْنَا الْ ى آخر الآيات منها فواصل إذ ليست أسجاعا، ولا الْتُزم ّ ويسم
مٌ السجع ولا هي أيضا قواف َ ز َ تـ لْ ٌ   . 1فيها ما يـ

وتبقى الآراء متباينة حول فكرة السجع في القرآن، وبتسمية خواتم الآيات القرآنية فواصل 
  .بدلا من أسجاع

  : القائلون بالسجع: ثانيا
ذهب هؤلاء إلى القول بوجود السجع في القرآن الكريم و حجتهم في ذلك أن        

تى يكون متكلفا ليتبعه المعنى، السجع ليس عيبا بذاته، فمنه ما يأتي تابعا للمعاني، والعكس، ح
ماني(بقوله  الرمانيعلى قول  )ه466ت(ابن سنان الخفاجيردَّ و  ّ إنّ السجع  -فأما قول الر

على الإطلاق فغلط، لأنه إن أراد بالسجع ما يكون تابعا للمعنى وكأنه  -بلاغةعيب، والفواصل 
غير مقصود، فذلك بلاغة والفواصل مثله، وإن كان يريد بالسجع ما تقع المعاني تابعة له وهو 

وأظن أنّ الذي دعا أصحابنا إلى تسمية كل ما ....مقصود متكلّف، فذلك عيب والفواصل مثله 
ولم يسموا ما تماثلت حروفه سجعا، رغبة في تنزيه القرآن عن الوصف اللاحق  في القرآن فواصل،

والقرآن لم يرد فيه إلا ما هو محمود الدال على  2...)بغيره من الكلام والمروي عن الكهنة وغيرهم
  .الفصاحة و حسن البيان ، إنه القرآن خير كلام و أبلغ بيان 

السجع و الفاصلة رغبة في تنزيه كلام االله و قد خلص بن سنان إلى سبب المفاضلة بين 
تعالى من أن يوصف بالكلام المروي عن الكهنة لا مطلق السجع و لأن السجع شاع بين العرب 
قي الجاهلية و تداوله كل من الخطباء و الكهان و الرغبة في اختصاص  أواخر الآيات بتسمية 

ت دون الشعر في التكلف و الصنعة ، أن  كان الذي كره الأسجاع بعينها ، و إن كان( الفواصل ، 
فوقع النهي في ذلك الدهر : قالوا .... كانوا يتكهنون و يحكمون بالأسجاع ... كهان العرب 

  .3)لقرب عهدهم بالجاهلية ، و لبقيتها في صدور منهم ، فلما زالت العلة زال التحريم 
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د التمويه، و التأثير في إن النهي منصب على سجع الكهان، لأĔم كانوا يعمدون إليه قص
  .النفوس تأثير السحر، فيدحض الحق و يعلو الباطل لديهم 
ا متى حمدنا هذا الجنس من السجع  ( و لأن مجيء كثير من الآيات على صورة السجع  فإنّ

كنا قد وافقنا دليل من كرهه و عملنا بموجبه، لأنه إنما دل على قبح ما يقع من السجع بتعمل 
نا أيضا دليل من اختاره لأنه دل به على حسن ما وتكلف، ونحن لم  نستحسن ذلك النوع، ووافقْ

  . والفصحاء من العرب –صلى االله عليه و سلم  –ورد منه في كتاب االله تعالى، وكلام النبي 
و الذي يكون đذه . وكان يحسن الكلام ويبين آثار الصناعة ويجري مجرى القوافي المحمودة

، 1)و اخترناه، و ذكرنا أنه يكون سهلا غير مستكره و لا متكلف الصفات هو الذي حمدناه
  . فإثبات السجع في القرآن إنما هو تبيان فضل الكلام في البيان والفصاحة

إنّ التعبير المسجوع في القرآن لا تفرضه طبيعة النسق القرآني فحسب بدليل قوله        
، فإن جواز الانتقال من ]سورة التّكاثر[ ﴾)2( رتُم الْمقَابِرحتَّى زُ) 1(أَلْهاكُم التَّكَاثُر  تعالى ﴿

نسق مسجوع إلى نسق آخر في فاصلة تقف عند النون دون الالتفات إلى الصيغة الأولى للقرآن 
يفرض نفسه فرضا بيانيا قاطعا، دون حاجة إلى النظر في  )المقابر(هو ظاهر بل إن هذا اللفظ 
نسان الطاغي المتكاثر بأمواله و سلطانه ولذاته المتناسي يناسبه لفظ الفاصلة، و ذلك أن هذا الإ

المقابر بلاغيا ولغويا، إذن هذا التكاثر في كل شيء يوافقه بدقة متناهية جمع القبور لتصبح مقابر، 
وقد يحس (وعليه ليست هذه الصيغة البلاغية في استعمال المقابر، مجرد ملاءمة صوتية للتكاثر 

  . 2)عة ونحن معهم فيها نسق الإيقاع، وانسجام النغم، ولكن ليس هذا كل شيء أهل هذه الصن
وتجدر الإشارة هنا إلى أن وظيفة السجع عند العرب لفظية تأتي لتناسق أواخر الكلمات في 
الفقرات وتلاؤمها، وأما وظيفة الفاصلة القرآنية فليس كذلك بل هي وظيفة لفظية معنوية في آن 

لذلك ....في الألفاظ على سبيل المعاني، ولا اشتطاط بالمعاني من أجل الألفاظ فلا تفريط (واحد 
، 3)ارتفع مستوى الفاصلة في القرآن بلاغيا و دلاليا عن مستوى السجع فنيا وإن وافقه صوتيا
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 .فالتناسق و التلاؤم في الفاصلة يحدث تأثيرا في النفس عند سماعها بما تحمله من إيحاءات و معان 
     

وخلاصة القول أن القرآن من جنس منثور الكلام في لفظه و عباراته، وهو ما ذهب        
من علماء البلاغة و الأدب إلى أن أسلوب القرآن و إن سما إلى ذروة الإعجاز لا  جماعةإليه 

و لكنه مباين لكلام الخلق في نظمه و أسلوبه، فهو من المنثور .يخرج عن جنس منثور الكلام
قى فنونه، ففيه سجع يقتضيه المقام و ترسل يبلغ غاية المرام، وهو في كليهما معجز الجامع لأر 

  .خارج عن طوق البشر
ولذلك، فقد تواضع أئمة علوم القرآن، وعلماء اللغة على أن Ĕاية الآية تسمى        

وإن  فاصلة، وĔاية بيت الشعر تسمى قافية، وĔاية جملة النثر تسمى سجعا، فليس القرآن شعرا
اشتمل على خصائص الشعر، وليس نثرا وإن اكتنز بأساليب النثر، ينسب السيوطي للجاحظ 

سمى جملته قرآنا  : سمى االله تعالى كتابه اسما مخالفا لما سمى العرب كتاđم على الجملة والتفصيل(قوله 
إنّ القرآن . 1)كما سموا ديوانا، وبعضه سورة كقصيدة، وبعضه آية كالبيت، وآخرها فاصلة كقافية 

الكريم نزل على أساليب الفصيح من كلام العرب والسجع نوع من أنواع هذه الأساليب عندهم، 
 ّ   .جعفالقول بالسجع في القرآن تقرير للفاصلة، والقول بالفاصلة ليس إنكارا للس
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  :الفاصلة والوقف: المبحث الثالث
، إذ لا فاصلة بدون وقف فهو يعدّ الوقف ضابطا إيقاعيا خاصة في إيقاع الفاصلة       

فبالوقف تظهر الفواصل وتبرز وتقوى وتصعد، . يلازمها ويبرزها، وبه لا يختل الإيقاع القائم عليها
ه قد يكون الوقف ملمحا للفاصلة لا ينفك عنها و لا تكاد تنفك عنه وقد اختصت به  .1حتى إنّ

عناية كبيرة، لاسيما وأن مبنى الفواصل اللغات السامية كالعربية، غير أن القرآن الكريم أولى له 
  .القرآنية على الوقف

وتي في القرآن الكريم جلية من خلال قوله تعالى﴿        أَو وتبدو الدعوة إلى أهمية الأداء الصّ

لأداء ﴾، فقارئ القرآن يرتل ترتيلا ،و يجود و يترنمّ في قراءته، وا)4( زِد علَيه ورتِّلِ الْقُرآَن تَرتيلًا
  –الصوتي في القرآن يضفي على المعنى جمالا، و يكسب اللفظ نغما، و قد روي عن الإمام علي 

  .2)الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف( أنه قال  -كرم االله وجهه
انطلاقا من تعاريف الفاصلة نقف على تقاطع الفاصلة مع الوقف، فهي موضع الوقف و 

ويعتبر الوقف موضوعا مهما لقارئ . للقرآن الكريم لانقطاع نفسهالذي يستريح به القارئ المرتل 
القرآن، وهو شرط وجود الفاصلة، فلا فاصلة بدون الوقف، بل إن هذه التسمية مرتبطة بالوقف، 

المواضع التي يتأكد فيها إيقاع المناسبة (يعتبر مبنى الفواصل على الوقف وأن  الزركشي وقد كان
الفواصل بمنزلة القوافي في أĔا مواضع وقوف، كما أن (أنّ  الفارسيويرى  3)مقاطع الكلام وأواخره
باب الوقف، عظيم القدر، ( ولعل ما نستشفه من هذه الأقوال هو أنّ .  4) أواخر البيوت كذلك

جليل الخطر، لأنه لا يتأتى لأحد معرفة معاني القرآن ولا استنباط الأدلة الشرعية منه إلا بمعرفة 
  . 5)الفواصل
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وفي علاقة الفاصلة بالوقف نقف على تقسيم الفواصل على أساس الوقف، وعن الحروف 
   :توقيفي وقياسي: لفواصل طريقان الموقوف عليها حيث نقل الزركشي عن الجعبري أن لمعرفة ا

  :التوقيفي: 1
لما سئلت عن قراءة رسول االله صلى االله عليه وسلم، : روى أبو داود عن أم سلمة        

تقف على كل آية ) الذين(إلى ) بسم االله الرحمن الرحيم(كان يقطع قراءته آية آية، وقرأت : لتقا
فمعنى يقطع قراءته آية آية، أي يقف على كل آية، و إنما كانت قراءته صلى االله عليه و سلم  . 

وهم فيه من سماه وقف السنة، لأن فعله عليه السلام إن كان : كذلك لعلم رؤوس الآي، قال 
  ... تعبدا فهو مشروع لنا، و إن كان لغيره فلا، فما وقف عليه مرة و وصله أخرى احتمل الوقف 

  :القياسي -2
وهو ما ألحق من المحتمل غير المنصوص بالمنصوص المناسب، ولا معذور في ذلك لأنه        

جائز،  لا زيادة فيه ولا نقصان، وإنما غايته أنه محل فصل أو وصل، و الوقف على كل كلمة
  .1ووصل القرآن كله جائز، فاحتاج القياسي إلى طريق تعرفه

و لعل الغاية من الوقف على الفاصلة هو اجتناب تكرير اللفظة الواحدة في القرآن تكريرا 
  . 2من غير فصل

والأصل فيه ما أخرجه النحاس عن قول ابن عمر لقد عشنا برهة من دهرنا، وإن أحدنا 
ن، وتنزل السورة على محمد صلى االله عليه وسلم فنتعلم حلالها و حرامها، ليؤتى الإيمان قبل القرآ

و ما ينبغي أن يوقف عنده منها، كما تتعلمون القرآن أنتم اليوم ولقد رأينا اليوم رجالا يؤتى 
أحدهم القرآن قبل الإيمان، فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته، ما يدري ما آمره ولا زاجره، ولا ما 

  .3يوقف عنده منه ينبغي أن
. فهذا الحديث يدل على أĔم كانوا يتعلمون الأوقاف، كما يتعلمون القرآن : قال النحاس 
باب : من تمام معرفة القرآن معرفة الوقف و الابتداء فيه ، و قال النكزاوي:وقال ابن الأنباري 
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و لا استنباط الأدلة الوقف عظيم القدر، جليل الخطر، لأنه لا يتأتى لأحد معرفة معاني القرآن 
  .1الشرعية منه إلا لمعرفة الفواصل

  مفهوم الوقف وأقسامه وأحكامه: المطلب الأول
  الوقف لغة/ أ

ة تقف وقفا ووقوفا، سكنت، ووقفتها أنا، يتعدى (جاء في المصباح المنير        ّ اب وقفت الدّ
وقف أيضا تسمية ولا يتعدى، ووقفت الدار وقفا، حبستها في سبيل االله، وشيء موقوف، و 

وأوقفت عن الكلام ...منعته عنه: ووقفت الرجل عن الشيء وقفا...بالمصدر والجمع أوقاف
  2)بالألف أقلعت عنه

قْفُ مصدر قولك(في كتابه العين  الخليلوذكر  َ فْتُ الكلمة وقفا، : الو قـَ َ ابة، وو وقفت الدّ
َ : وهذا مجاوز، فإذا كان لازما، قلت قُوفًا، فإذا و ُ فْتُ و قـَ َ َ و ّجل على كلمة قلت ُ : قّـفْتُ الر ه تُ وقّـفْ

 ً   3)توقيفا
ث في شيء ثمّ يقاس : الواو والقاف والفاء(أنّ ابن فارس وقال  أصل واحد يدلّ على تمكّ

كلمتهم ثم أوقفت عنهم، أي : وحكى الشيباني...ووقفت وقفي،. وقفت أقف وقوفا: منه. عليه
ك تقول: قال. سكتّ  ّ شيء أمسكت عنه فإنّ حيث : فت، وموقف الإنسان وغيرهأوق: وكل
  . 4.)يقف

وعليه، فمصطلح الوقف يحمل معان لغوية متعددة منها الكف، والحبس، والمنع، والسكون، 
  5والترك، والقطع وفي القراءة قطع الكلمة عما بعدها

  : الوقف اصطلاحا/ ب
ة استئناف فهو عبارة عن قطع الصوت عند آخر الكلمة زمنا ما فيتنفس فيه عادة بني      

لما لم يمكن القارئ أن يقرأ السورة أو القصة في نفس واحد، و لم يجز ( ابن الجزري القراءة، يقول 
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التنفس بين كلمتين حالة الوصل ، بل ذلك كالتنفس في أثناء الكلمة وجب حينئذ اختيار وقف 
 السيوطيعند  والوقف. 1)للتنفس والاستراحة، وتعين ارتضاء ابتداء بعد التنفس و الاستراحة

قطع الصوت عند الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة لا بنية الإعراض، (عبارة عن 
وقد عبر . 2)ويكون في رؤوس الآي وأوساطها ولا يأتي في وسط الكلمة، ولا فيما اتصل رسما

ن وبه تتبين معاني ا...فن جليل، وبه يعرف كيف أداء القرآن(الزركشي عنه بقوله  َ لآيات، ويؤم
  .3)الاحتراز عن الوقوع في المشكلات

، عبارات أطلقها المتقدمون غالبا على الوقف ولا يريدون غير السكت، والقطع، والوقف
قوا فقالوا 4الوقف، أما المتأخرون ّ   :فر

عبارة عن قطع القراءة رأسا، فهو كالانتهاء، فالقارئ به كالمعرض عن القراءة : القطع
الة أخرى غيرها، وهو الذي يستعاد بعده للقراءة المستأنفة، ولا يكون إلا على رأس والمنتقل إلى ح

  .آية، لأن رؤوس الآي في نفسها مقاطع
عبارة عن قطع الصوت عن الكلمة زمنا تنفس فيه عادة ، بنية استئناف القراءة لا  :الوقف 

  .لمة و لا فيما اتصل رسما بنية الإعراض، ويكون في رؤوس الآي وأواسطها، ولا يأتي في وسط الك
عبارة عن قطع الصوت زمنا، وهو دون زمن الوقف عادة، من غير تنفس  :السكت 

  .واختلاف ألفاظ الأئمة في التأدية عنه مما يدل على طوله و قصره 
  :الوقف على الفواصل القرآنية :ثانيا

رضي االله  –مة يعتبر الوقف على رؤوس الآيات سنة متبعة، استنادا لقول أم سل       
  كان يقطع قراءته آية آية :لما سئلت عن قراءة الرسول الكريم فقالت 5-عنها
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 ﴾﴿)3(الرحمنِ الرحيمِ  ﴾ ﴿)2(الْحمد للَّه رب الْعالَمين  ﴾ ﴿ بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ ﴿

بي صلى االله عليه و سلم التي تلقاها عن جبريل فقراءة الن. ]سورة الفاتحة[﴾)4( مالك يومِ الدينِ
  .عليه السلام كانت بالوقف على رؤوس الآي 

وقد عرض السيوطي في كتابه الإتقان لأقوال العلماء في معرفة الوقف و الابتداء يقول 
مبنى الفواصل على الوقف، ولهذا صاغ مقابلة المرفوع باĐرور وبالعكس ، كقوله تعالى : ( السيوطي

سورة [﴾)11(فَاستَفْتهِم أَهم أَشَد خَلْقًا أَم من خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهم من طينٍ لَازِبٍ  ﴿
إِلَّا من خَطف  و﴿] سورة الصافات [﴾)9(دحورا ولَهم عذَاب واصب  مع قوله ﴿]الصافات

 بثَاق ابهش هعرٍ  و قوله ﴿]الصافات سورة [﴾)10(الْخَطْفَةَ فَأَتْبمنْهاءٍ ماءِ بِممالس ابونَا أَبفَفَتَح

] سورة القمر [﴾)34( بِسحرٍ و﴿]  سورة القمر[﴾ )12( قَد قُدر مع ﴿] سورة القمر[﴾)11(
  1])سورة القمر [﴾)38(مستَقر  و ﴿

نون،كما ورد في فالوقف بالسكون يكون عادة على المرفوع واĐرور و المنصوب غير الم
رأيت رسول االله صلى :(صحيح البخاري عن معاوية بن قرة المزني عن عبد االله بن مغفل المزني قال

ثم قرأ معاوية يحكي قراءة : االله عليه و سلم يوم الفتح على ناقة له يقرأ سورة الفتح فرجع فيها، قال
ن مغفل يحكي النبي صلى االله لو لا أن يجتمع الناس عليكم لرجعت كما رجع اب: ابن مغفل وقال

، وقد قصد النبي صلى 2)آآآ ثلاث مرات : كيف كان ترجيعه؟ قال: عليه و سلم فقلت لمعاوية 
فوجود .... االله عليه و سلم التطريب أحيانا الذي يرتبط بالحالة النفسية من فرح بفتح أو نصر 

ئ من الوقف على منصوب التطريب بسورة الفتح ذات الفواصل المبنية على حرف المد الناش
  . .المنون، ذلك التطريب أو الترجيح الذي كان كافيا أن يجتمع له الناس بمجرد سماعه

والوقف (ويكاد يجمع العلماء على أن الوقف على الفواصل في معظمه على السكون        
على السكون، ومن أحوال عدم ترنم  الوقف . الوقف في حال الترنم و غير الترنم: عند العرب أنواع

                                                        
  .623، ص1قان في علوم القرآن، جالسيوطي، الإت - 1
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي،  دار الفكر، طبعة بالاوفست عن طبعة دار الطباعة  البخاري، أبو عبد االله -2

  .92، ص5م، ج1981/ه1401العامرة، اسطنبول، 



 –، إلا أنّ الوقف 1)والوقف على إشباع الحركة، والوقف بنقل الحركة، والوقف بما هو عليه الترنم
قد يكون فيها أيضا عن طريق مد الحركة كما في  –وإن كان في معظمه في الفواصل على السكون 

سورة [﴾)8(وخَلَقْنَاكُم أَزْواجا ) 7(ادا والْجِبالَ أَوتَ) 6(أَلَم نَجعلِ الْأَرضَ مهادا  قوله تعالى ﴿
أنّ حرف المد فوق أنه يتطلب زمنا أطول للنطق به من الحرف (ويرى الدكتور إبراهيم أنيس ]. النبأ

الصحيح الساكن يعد من حيث الأثر السمعي لدى المحدثين من علماء الأصوات أكثر وضوحا في 
  .2)السمع حين يقارن بالحرف الصحيح الساكن 

 .عموما فإنّ الوقف على السكون يكون في Ĕاية الفواصل عند اختلاف حركاēا الإعرابية
  

  :ثالثا الغاية من الوقف
لعل الاهتمام بخصائص الصوت و وظيفته من طرف علماء القراءات و التجويد كان       

اعه ثم فهم معناه إسماع الكلام كما يحق سم( سببه ضبط الملفوظ من مقروء المرسوم لأن الضبط هو 
، ولا يتأتى 3)الذي أريد به، ثم حفظه ببذل مجهوده، والثبات عليه بمذاكرته إلى حين أدائه إلى غيره

لهم ذلك إلا بالنطق الصحيح و الأداء السليم، والأكيد أن الجودة في القراءة مطلوب لضمان 
، حتى لا يشوب لفظه فساد، و  ّ ّل المتلو لا قصده أي تحريف، ولا انحراف النطق السليم للقرآن المنز

  .في النطق، ولا غموض في الدلالة 
. من دراسة الوقف هو تصحيح القراءة، وإخراج الحروف الصحيحة الغايةإنّ         

فالقرآن الكريم قد وضع كل صوت لغوي في مكانه، الذي لا يمكن أن يحل محله أي صوت آخر 
لَا يأْتيه الْباطلُ من بينِ يديه ولَا من خَلْفه  ﴿دون أن يخل بنظام هذا الكتاب المعجز الذي 

يدميمٍ حكح نوقد بنى علماء القراءات قواعدهم في ضبط الملفوظ من مقروء )42( تَنْزِيلٌ م ،﴾
المرسوم، هدفهم في ذلك بلوغ المعنى بصورة صحيحة والغاية هي تصحيح القراءة، و إخراج 

ة النطقية المأخوذة بإتقان، وبالنقل المباشر المتواتر، وقد اعتنى علماء القراءة الحروف على الصف
                                                        

لمكتبة التجارية ، اقيق محمد محي الدين عبد الحميدتح، في صناعة الشعر ونقدهابن رشيق ، العمدة أبو علي الحسن  القيرواني، -1
  .313-311، ص2ج م،1955/ه1374، القاهرة، الكبرى
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  .116الجرجاني، التعريفات ، ص -3



، كما درسوا صفات الحروف، انطلاقا من 1بالأصوات، أداء وسماعا، وأفردوا لها أبوابا في دراستهم
معرفة مخارجها، فاعتبرها ابن الجزري سبع عشرة صفة، و عدها مكي ابن أبي طالب أربعا و أربعين 

  .ة صف
إنّ الجهاز الصوتي عند الإنسان أودعه االله خصائص التميز و المرونة و إمكانية        

. التكييف مع مطلق ما يعرض للسمع من أصوات، أوما يلفظ به الإنسان من كلمات و عبارات 
 2)الصوت هو آلة اللفظ و الجوهر الذي يقوم به التقطيع، و به يوجد التأليفو ( الجاحظيقول 
ة من الوقوف على آخر الكلمات هو اكتمال المعنى، وتحسين الحرف واللفظ والسياق في فالغاي

لي في إخراج الأصوات و تلاحقها السمع، والبعد بالجهاز الصوتي عن أي رهق قد يحدثه التوا
  .تلاقي الأصوات و 

ه  ّ افر، ومن هنا اختار الاستعمال أن ينشئ ظاهرة الوقف، دفعا للتن(  تمام حسانوهو ما أقر
، ومن ثم 3)ودلالة على موقع انتهاء الدفعة الكلامية ، وهو موقع يرتبط بتمام المعنى جزئيا أو كليا

تم ضبط الرسم القرآني النشاز لما لها من أثر سيئ على النطق و المعنى في مواقع الوقف ضبطا 
  .صوتيا منسجما مع المعنى، متلائما مع الدلالة 

و هي شديدة مجهورة، يرى الدكتور الحاج صالح ) جدقطب ( كالقلقلة تشكلها حروف 
فلا تستطيع أن تقف إلا مع ( بأĔا اضطرارية قسرية، و ليست اختيارية انطلاقا من قول سيبويه 

، لأن الصوت ليس حرفا جديدا متحركا، بل صوت أو نفخ وجيز 4)التصويت لشدة ضغط الحرف
اء عملية النطق بالحرف الساكن، و التي تفضي ناتج عن إطلاق الهواء بعد الوقف، وذلك عند انته

  .5إلى استرخاء العضو الناطق

                                                        
أبي مكي بن شر مخرجا ، وقد وافق في ذلك الخليل بن أحمد، و ها ابن الجزري سبع عتمثلت دراستهم في معرفة المخارج فاعتبر  -  1

لمبرد في ا، و اني، بينما نحا نحو قطرب كل من الجرجالذي اعتبرها ستة عشرة فقط هسيبويعلى رأي  رأيهبي فططالب، أما الشا
   .اعتبرها المعاصرون تسعة و عشرين مخرجا بعد حروف الهجاء جعلها أربعة عشرة مخرجا، و 
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م ابن جني شرحا للحرف الساكن المشرب أو المهموس إذا وقف عليه، ولم يتطاول  ويقدّ
بتلك  تتلبثت عليه ولم تسرع الانتقال عنه، فقدر (الناطق إلى النطق بحرف آخر من بعده بقوله 

نشمت فيه، فقد  ēيأت لهو صوت إياه، فأما إذا تأهبت للنطق بما بعده إتباع ذلك ال لىبثة عاللُّ 
حال ذلك بينك و بين الوقفة التي يتمكن فيها من إتباع التصويت فيستهلك إدراجه إياه طرفا من 

  .1)الصوت الذي كان الوقف يقره عليه ويسوغك إمداده إياه به 
أيما ارتباط، خاصة فيما يتعلق  لقد ارتبطت المباحث الصوتية في علم التجويد بالوقف

بصفات المخارج، وهيئات الحروف عند النطق đا، ووضع العلماء شروطا للقراءة الصحيحة، 
المنقولة بالتواتر عن النبي صلى االله عليه وسلم، و يؤكد سيبويه ضبط النقل بالتلقي، وعدم جواز 

  .2)لأن القراءة السنة إلا أن القراءة لا تخالف(مخالفة المأثور المتواتر، إذ يقول
والوقف على رؤوس الآي، أو الفاصلة القرآنية ما هو إلا حذف صوتي في أواخر الكلمات 
على أن لا يكون الكلام متعلقا بما بعده، فحيثما كان المعنى متماسكا متناسقا لا يجوز الوقف 

الَّذين هم عن ) 4(لِّين فَويلٌ للْمصَ ﴿على الفاصلة لأنه يؤدي إلى فساد المعنى، لقوله تعالى 

وناهس هِمبل وصلها بما بعدها، ) للمصلين(فالأصل عدم الوقف عند ] سورة الماعون[﴾)5( صَلَات
  .لتعلقه بما قبلها، وذلك لأنه من تمام القول غير منفصل عنه 

سق فقد يعمد القرآن الكريم، إلى حذف بعض الحروف من الفواصل ، ليتحقق التنا       
) 3(والشَّفْعِ والْوتْرِ ) 2(ولَيالٍ عشْرٍ ) 1(والْفَجرِ  بين باقي فواصل السورة الواحدة نحو قوله تعالى ﴿

من الفعل ) الياء(إذ حذف حرف العلة  ﴾)5( هلْ في ذَلك قَسم لذي حجرٍ) 4(واللَّيلِ إِذَا يسرِ 
التي تتقدمها والتي تلتها، فإذن مبنى الفواصل على ، حتى يتوافق و الفواصل )يسري(المضارع 

  .3الوقف، وبقاء الياء يفوت هذا التناسق
وهذا وجه من وجوه الوقف في كلام العرب، و لأن الفاصلة القرآنية هي مظهر من مظاهر 
الوقف في القرآن الكريم، الذي يعتبر موردا أساسا للأداء القرآني، فهي تؤدي جمالا في الأداء، 

 .ادة في التطريب، وتأثيرا في النفوسوزي
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و اختلف (، بقوله ]سورة الفجر[﴾)4( واللَّيلِ إِذَا يسرِ و قد فسر الطبري قوله تعالى ﴿
رِ (القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة قراء الشام والعراق  ْ َس بغير الياء، وقرأ ذلك جماعة من القراء ) ي

  .1)إلينا، ليوفق بين رؤوس الآي إذ كانت بالراء  بإثبات الياء، وحذف الياء في ذلك أعجب
والواقع أن العربية تقف على الساكن باعتباره الأصل في الوقف، فهي بذلك تغلق المقطع 
الذي يوقف عليه ولا تتركه مفتوحا، فإن التحليل للمقاطع الصوتية التي يتكون منها السياق في 

أو الوقف الاختياري يتماشى مع ميل العرب بغلق عباراته التي يوقف عليها عند الوقف الضروري 
المقاطع المنطوقة، بالإسكان أو الإدغام، وهو أيضا ما يفسر كراهيتهم للحركات المتوالية، مما أشار 

اجتمعت ثلاثة أشياء متجانسة، وهي الفتحة  فلما(له ابن جني في كتابه سر صناعة الإعراب 
اجتماع ثلاثة أشياء متقاربة، فهربوا من الواو والياء إلى لفظ  والواو والياء وحركة الواو والياء، كره

  2)تؤمن فيه الحركة، وهو الألف، و سوغها أيضا انفتاح ما قبلها
  :أقسام الوقف 

الوقف : 3اختلف العلماء في تحديد أنواع الوقف و اصطلحوا له أسماء، فقال ابن الأنباري
الذي يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده، ولا  : فالتام. تام و حسن و قبيح : على ثلاثة أوجه 

 أُولَئك علَى هدى من ربهِم وأُولَئك هم الْمفْلحون يكون بعده ما يتعلق به، كقوله تعالى﴿
نْذرهم لَا إِن الَّذين كَفَروا سواءٌ علَيهِم أَأَنْذَرتَهم أَم لَم تُ وقوله تعالى﴿] سورة البقرة[﴾)5(

نُونمؤسورة البقرة[﴾ )6( ي.[  
هو الذي يحسن الوقف عليه، و لا يحسن الابتداء بما بعده، كقوله تعالى  :و الحسن 

﴿لَّهل دملأن الابتداء بـ ﴿ الْح ﴾ ينالَمالْع بلا يحسن لكونه صفة لما قبله  ر﴾.  
 بِسمِ اللَّه من قوله﴿ ﴾ بِسمِ ﴿على  هو الذي ليس بتام ولا حسن، كالوقف :و القبيح 

﴾، قال ولا يتم الوقف على المضاف دون المضاف إليه، ولا المنعوت دون نعته ، و لا الرافع دون 
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مرفوعه وعكسه، ولا الناصب دون منصوبه وعكسه، ولا المؤكد دون توكيده، ولا المعطوف دون 
ّ و أخواēا دون اسمها، ولا اسمها دون المعطوف عليه، ولا البدل دون مبدله، ولا إنّ أو   كان أو ظن

خبرها، ولا المستثنى منه دون الاستثناء، ولا الموصول دون صلته اسميا أو حرفيا، ولا الفعل دون 
  .مصدره، ولا الحرف دون متعلقه ولا شرط دون جزائه 

م الزركشي ّ وكاف جائز،  تام مختار،: الوقف استنادا لجمهور القراء إلى أربعة أقسام  1و قس
  .وحسن مفهوم، وقبيح متروك 

الحسن م أثبتوا اثنين وأسقطوا الكافي و أما بعضهم فقسموه إلى ثلاثة وأسقطوا الحسن، وغيره
.  

هو الذي لا يتعلق بشيء مما بعده، فيحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده كقوله : فالتام 
 ، وأكثر ما يوجد عند رؤوس الآي كقوله﴿]البقرةسورة [﴾)5( وأُولَئك هم الْمفْلحون تعالى﴿

 وناجِعر هإِلَي مأَنَّه46(و( ﴾]يلَ ﴿، ثم يبتدئ بقوله]سورة البقرةائرنِي إِسا بي)سورة البقرة[﴾)47 [
، هنا ]سورة النمل[﴾)34(وجعلُوا أَعزَّةَ أَهلها أَذلَّةً وقد يوجد قبل انقضاء الفاصلة، كقوله﴿

ه انقضى كلام بلقيس، ثم قال تعالىالت ، وهو ]سورة النمل[﴾)34( كَذَلك يفْعلُونو ﴿مام لأنّ
  . رأس آية 

] سورة الصافات[﴾)138( وبِاللَّيلِ) 137(مصْبِحين  وقد يوجد بعدها كقوله تعالى﴿
﴿ينصْبِحلِ ﴿رأس الآية﴾ مبِاللَّيالصبح و بالليل التمام لأنه معطوف على المعنى، أي و ب﴾  و.  

و آخر كل قصة وما قبل أولها وآخر كل سورة تام، والأحزاب، والأنصاف، والأرباع 
والأثمان، والأسباع، والأتساع، والأعشار، والأخماس، وقبل ياء النداء، وفعل الأمر، و القسم ولامه 

لو (و )ذلك(و )كان االله(بعد رأس كل آية، والشرط ما لم يتقدم جوابه، و )االله(دون القول، و
  .2غالبهن تام ما لم يتقدمهن قسم أو قول أو ما في معناه) لا
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منقطع في اللفظ متعلق في المعنى، فيحسن الوقف عليه والابتداء أيضا مما بعده،   :والكافي 
هنا الوقف ثم يبتدئ بما بعد ذلك، ] سورة النساء[﴾ )23( حرمتْ علَيكُم أُمهاتُكُم نحو ﴿

ّ رأس آية بعدها وهكذا ب المكسورة ) إنّ (و )لكن(بمعنى ) إلاّ (و) لام ،كي (اقي المعطوفات، وكل
دة، والاستفهام و د، و) سوف(و) السين(المخففة، و) ألا(و) بل(المشدّ ) نعم (على التهدّ

المفتوحة المخففة في ) أن(، وعاليهن كاف، ما لم يتقدمهن قول أو قسم، وقيل )كيلا(و) بئس(و
ْ ﴿البقرة  ، خمسة لا غير م ٌ لَكُ ر ْ يـ وا خَ ُ وم أَنْ تَصُ َ ) وأن تصدقوا(، ﴾)237( وأَن تَعفُوا ﴿﴾، )184( و

  ] .سورة النور[ ﴾)60( وأَن يستَعففْن ﴿و]سورة النساء[﴾)25( َأَن تَصْبِرواو﴿و
قه به في اللّ  : والحسن فظ هو الذي يحسن الوقوف عليه، ولا يحسن الابتداء بما بعده، لتعلّ
، والوقف عليه ]سورة الفاتحة[﴾)3( الرحمنِ الرحيمِ﴿﴾ )2(الْحمد للَّه رب الْعالَمين والمعنى، نحو﴿

مالك  ﴿و ﴾ الرحمنِ الرحيمِ ﴿﴾  رب الْعالَمين ﴿حسن، لأن المراد مفهوم، والابتداء بقوله

  .سن، لأن ذلك مجرور، والابتداء باĐرور قبيح، لأنه تابع ، لا يح]سورة الفاتحة[﴾)4(يومِ الدينِ 
ُ  هو الذي لا يفهم منه المراد نحو﴿: و القبيح  د ْ م فلا يوقف عليه، ولا على  ﴾ الْحَ

الموصوف دون الصفة، ولا على البدل دون المبدل منه، ولا على المعطوف دون المعطوف عليه، 
  .، ولا على اĐرور دون الجار ]رة الحاقةسو [﴾)4( كَذَّبتْ ثَمود وعاد ﴿نحو 

ومن يقُلْ ﴿]سورة المائدة[﴾)17( لَقَد كَفَر الَّذين قَالُواوأقبح من هذا الوقف على قوله﴿

منْه29( م(﴾]والابتداء بقوله ﴿، ]سورة الأنبياءميرم ناب يحسالْم وه اللَّه إِن)سورة [﴾)17
، لأنّ المعنى ]سورة الأنبياء[﴾)29(إِنِّي إِلَه، ﴿]سورة المائدة[﴾)73( لَّه ثَالثُ ثَلَاثَةإِن ال، ﴿]المائدة

دَ معناه فقد كفر  َ   .يستحيل đذا في الابتداء ومن تَعمَّده وقَص
لَهَ إِلاَّ اللَّهُ  وأقبح من هذا وأشنع الوقف على النّفي دون حروف الإيجاب نحو ﴿  لاَ إِ

وعد  ﴿وكذا ]سورة الإسراء[﴾)105(وما أَرسلْنَاك إِلَّا مبشِّرا ونَذيرا  ﴿ ،]سورة محمد[﴾)19(

 يمظع رأَجةٌ ورغْفم ملَه اتحلُوا الصَّالمعنُوا وآَم ينالَّذ 9(اللَّه (واكَفَر ينالَّذو )سورة [﴾)10
سورة [﴾)2( والَّذين آَمنُوا) 1(بِيلِ اللَّه أَضَلَّ أَعمالَهم الَّذين كَفَروا وصَدوا عن س ﴿ ،]المائدة
نفس جاز ذلك، ثم يرجع إلى ما قبله حتى يصله بما بعده، ]محمد ّ لأجل التّ   .ولا حرج  فإن اضطر



اهدنَا  نحو ﴿ الوقف كافياويرى بعض القراء أن الآية إن تعلقت بما قبلها لفظيا كان 

اطَ الْمالصِّر يمتَق6(س (يناطَ الَّذرص )وإن كان معنويا فالوقف على ما قبلها  ،]سورة الفاتحة[﴾)7
وإن لم يكن لا لفظيا ولا ، ]سورة الفاتحة[﴾)2( الْحمد للَّه رب الْعالَمين نحو ﴿ حسن كاف،

 الَّذين يأْكُلُون الربا ده﴿بع، ]سورة البقرة[﴾)274( ولَا هم يحزَنُون، كقوله تعالى﴿تاممعنويا فـ
) 6( أَنَّهم أَصْحاب النَّارِ وإن كانت الآية مضادة لما قبلها كقوله ﴿، ]سورة البقرة[﴾)275(

  .فالوقف عليه قبيح ]سورة غافر[ ﴾ الَّذين يحملُون الْعرشَ
ه من القرآن وقد ذهب أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة إلى أنّ تقدير الموقوف علي

د الوقف على نحو مبتدع، قال ّ : التام، والناقص، والحسن، والقبيح، وتسميته بذلك بدعة، ومتعم
ه تام حسن وبعضه تام  ه قرآن وبعضه قرآن وكلّ   . 1لأنّ القرآن معجز، وهو كالقطعة الواحدة فكلّ

ر وأقرب ما أكثر ما ذكر النّاس في أقسام الوقف غير منضبط، ولا منحص:2وقال ابن الجزري
إنّ الوقف ينقسم إلى اختياري واضطراري، لأن الكلام إما أن يتم أولا ، فإن : قلته في ضبطه

كان اختياريا، وكونه تاما لا يخلو ّ لا من جهة اللفظ، : إما ألا يكون له تعلق بما بعده البتّة، أي: تم 
عليه و يبتدأ بما بعده، ثم مثله ولا من جهة المعنى، فهو الوقف المسمى بالتام لتمامه المطلق، يوقف 

  .بما تقدم في التام 
  وقد يكون الوقف تاما في تفسير و إعراب و قراءة، وغير تام على آخر نحو : قال
﴿إِلَّا اللَّه تَأْوِيلَه لَمعا يمإن كان ما بعده مستأنفا غير تام: تام، ]سورة آل عمران[ ﴾)7( و :

  .إن كان معطوفا 
) ألم(الوقف عليها تام إن أعربت مبتدأ والخبر محذوف أو عكسه، أي : ورونحو فواتح الس

  .مقدرا، غير تام إن كان ما بعدها هو خبر )قل(، أو مفعولا ب)ألم(هذه، أو هذه 
بكسر  )و اتخذوا:(تام على قراءة  ،]سورة البقرة[ ﴾)125( مثَابةً للنَّاسِ وأَمنًا ﴿: ونحو

  . الخاء كاف على قراءة الفتح
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تام على قراءة من رفع الاسم ، ]سورة إبراهيم[ ﴾)1( إِلَى صراط الْعزِيزِ الْحميد ﴿:ونحو
  .الكريم بعدها، حسن على قراءة من خفض 

سورة [ا ﴾)5( إِياك نَعبد وإِياك نَستَعين) 4(مالك يومِ الدينِ  ﴿وقد يتفاضل التام، نحو
إلا أن الأول أتم من الثاني، لاشتراك الثاني فيما بعده في معنى الخطاب،   كلاهما تام،، ]الفاتحة

  .شبيها بالتام : بخلاف الأول، وهذا هو الذي سماه بعضهم 
و منه ما يتأكد استحسانه لبيان المعنى المقصود به،  هو الذي السجاوندي باللازم و إن  

ط، وهو المسمى بالكافي للاكتفاء به كان له تعلق، فلا يخلو إما أن يكون من جهة المعنى فق
، ]سورة البقرة[﴾)3( ومما رزَقْنَاهم ينْفقُون ﴿:واستغنائه عما بعده، واستغناء ما بعده عنه، كقوله

  ].سورة البقرة[﴾ هدى من ربهِم ﴿: وقوله ، ]سورة البقرة[﴾ وما أُنْزِلَ من قَبلك ﴿:وقوله
 فَزَادهم اللَّه ﴿، كاف، ﴾ في قُلُوبِهِم مرضٌ ﴿:كتفاضل التام، نحو  ويتفاضل في الكفاية

ا ضً َ ر َ   .أكفى منها ، ]سورة البقرة[﴾)10( بِما كَانُوا يكْذبون ﴿أكفى منه، ﴾  م
: وقد يكون الوقف كافيا على تفسير وإعراب وقراءة، غير كاف على آخر، نحو قوله

﴿حالس النَّاس ونلِّمعيبعده نافية، حسن إن ) ما(كاف إن جعلت ، ]102/ سورة البقرة[﴾ ر
  .فسرت موصولة 

﴿ نُونوقي مه ةربِالْآَخكاف إن أعرب ما بعده مبتدأ، خبره ، ]سورة البقرة[ ﴾)4( و
سورة [﴾ الَّذين يؤمنُون بِالْغَيبِ﴿:حسن إن جعل خبر، ]سورة البقرة[﴾ علَى هدى﴿

  ]4/سورة البقرة[﴾  والَّذين يؤمنُون بِما أُنْزِلَ ﴿أو خبر ، ]3/البقرة
﴿ صُونخْلم لَه ننَحسورة البقرة[﴾ )139( و[ ، كاف على قراءة﴿ تَقُولُون أَم ﴾] سورة

  .بالخطاب، حسن على قراءة الغيب ، ]البقرة
﴿ اللَّه بِه كُمباسحغْ ﴿كاف على قراءة من رفع ﴾ يفَيرو﴾ ف﴿ ذِّبعيسورة [﴾ و

  .  1حسن على قراءة من جزم، ]284/البقرة
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فهو المسمى بالحسن، لأنه في نفسه حسن مفيد ، يجوز : وإن كان التعلق من جهة اللفظ 
الوقف عليه دون الابتداء بما بعده، للتعلق اللفظي إلا أن يكون رأس آية فإنه يجوز في اختيار أكثر 

عن النبي صلى االله عليه و سلم في حديث أم سلمة، وقد يكون الوقف حسنا أهل الأداء، Đيئه 
حسن إن ، ]سورة البقرة[﴾)2( هدى للْمتَّقين ﴿على تقدير، وكافيا أو تاما على آخر، نحو 

جعل ما بعده نعتا، كاف إن جعل خبر مقدر على القطع ، تام إن جعل مبتدأ خبره 
﴿ك5/ سورة البقرة[﴾أُولَئ.[  

إن لم يتم الكلام كان الوقف عليه اضطراريا، وهو المسمى بالقبيح، لا يجوز تعمد الوقف و 
َ  عليه، إلا لضرورة من انقطاع نفس ونحوه ، لعدم الفائدة أو لفساد المعنى، نحو ﴿ ين اطَ الَّذِ َ ر  صِ

  ].7/سورة الفاتحة[﴾
 ،]11/سورة النساء[﴾ هفَلَها النِّصْف ولأَبوي ﴿و قد يكون بعضه أقبح من بعض، نحو 

  .لإيهامه أĔا مع البنت شركاء في النصف
﴾ )4( فَويلٌ للْمصَلِّين ﴿،]26/سورة البقرة[ ﴾ إِن اللَّه لَا يستَحيِي و أقبح منه نحو ﴿

فهذا حكم الوقف اختياريا و ]. 43/سورة النساء[﴾ لَا تَقْربوا الصَّلَاةَ ﴿، ]4/سورة الماعون[
  .ااضطراري

  : أوجه الوقف في القرآن الكريم: ثالثا 
تتعدد أوجه الوقف في كلا م العرب، غير أن المستعمل منها عند أئمة القراء        

السكون، الروم، الإشمام، والإبدال، والنقل، والإدغام، والحذف، والإثبات، والإلحاق، : وهي1تسعة
  :وفيما يلي نوجزها 

كون  ّ كون ضدّ الحركة، :الس ّ ونًا إذا ذهبت حركته، الس كُ ُ ُ س ن َسكُ يء ي َ ... سكن الشّ ن كَ َ وس
 ُ ل ُ ، وقيل: الرَّج َ ت كَ َ يح، وسكن المطر وسكن الغضب: س ّ ْ الر نَت كَ َ ، وس َ ت كَ َ َ في معنى س ن كَ َ   .2س

المحركة وصلا، لأن معنى الوقف الترك و القطع، ولأنه  وهو الأصل في الوقف على الكلمة
  .كن لا يوقف على متحرك، وهو اختيار كثير من القراء ضد الابتداء، فكما لا يبتدئ بسا 

                                                        

   . 248، ص1، جالإتقان ، والسيوطي،463، ص1، جالنشر ابن الجزري، ،رنظي -1 
  .211، ص13، ج)سكن(ابن منظور، لسان العرب، مادة  - 2



وم  ّ ا :الر ً ام َ ر َ ا وم ً م ْ و َ ُ ر ه ُ وم ُ ر َ َ يـ ء ْ َ الشَّي ام َ ُ الحركة في الوقف على المرفوع واĐرور، : ر م ْ و َ ، ومنه ر ُ ه َ ب لَ طَ
ه دعاهم إلى ذلك الحرص على أن يخرجوها من حال ما لزمه : قال سيبويه أما الذين راموا الحركة فإنّ

ّ حال، وذلك إ علموا أنّ حالها عندهم ليس كحال ما سكن على كل ُ ّ حال وأن ي سكانٌ على كل
ُ الحركة الذي ذكره سيبويه حركة : أراد الذين أَشمَُّوا إلاّ أنّ هؤلاء أشدّ توكيداً، قال الجوهري م ْ و َ ر

ا تسمع، وهي Ĕّاةٌ لضرب من التّخفيف، وهي أكثر من الإشمام لأ فَ َ تـ ةٌ مخُ َ س لَ َ تـ نَةِ الحركة وإن   مخُ بِزِ
اء عبارة عن النّطق ببعض الحركة، وقيل. 1كانت مختلسة مثل همزة بين بين ّ هو : وهو عند القر

ّ بالمرفوع واĐزوم، والمضموم والمكسور،  وت بالحركة حتى يذهب معظمها، ويختص تضعيف الصّ
بعيض بخلاف المفتوح، لأنّ الفتحة خفيفة إذا خرج بعضها خرج سائرها فلا تقبل    .التّ

ّ  :الإشمام  م ا: الشّ ً يم ه أَشمُُّه شمčَا وشمَ تُ ْ تُه، أَشمَُّه، وشمََم ْ م ِ ُ : والإشمام... حسُّ الأنف، شمَ م ْ و َ ر
عتدُّ đا ولا تكسر وزنا، ألا ترى أنّ سيبويه حين أنشد ُ ة لا ي ّ اكن بحركة خفي ّ ُ لا : الحرف الس َ أنََام تى َ م

رِي  رِّقْنيِ الكَ ؤَ ُ ه قال: قال بعد ذلك مجزوم القاف... يـ فع كأنّ ّ ها الر مُّ ُشِ متى : وسمعت بعض العرب ي
؟  ٍ رَّق ؤَ ُ   أنام غير م
مة هذا العمل وتسكت، : التّهذيب اكن حرفا كقولك في الضّ مَّ الحرف السَّ ُشَ والاشمام أن ي

م لم يبلغ أن يكون واواً، ولا تحريكا يعتدُّ به، ولكن شمََّةٌ من ضمة  خفيفة، فتجد في فيك إشماما للاّ
مة أو الكسرة، وهو : الجوهري. ويجوز ذلك في الكسر والفتح أيضا ه بالضّ مَّ وإشمام الحرف أن تُشِ

فة، قال ّ بحركة الشّ ا يتبين ُسمع وإنمّ ه لا ي عتدُّ đا حركة لضعفها، : أقل من روم الحركة لأنّ ُ ولا ي
اكن مثل قول الشاعر ّ   : والحرف الذي فيه الإشمام ساكن كالس

رِي                   رِّقْنيِ الكَ ؤَ ُ   متى أنام لا يـ
  ليلاً، ولا أسمع أجراس المطي                  

مُّ القاف شيئا من الضمة، ولو اعتددت بحركة الإشمام لانكسر : قال سيبويه العرب تُشِ
رِي، متفاعلن، ولا يكون ذلك إلا في الكامل: البيت، وصار تقطيع ُ ...رِقُنيِ الكَ م َ وُّ الدُّ : والشَّم   .   2نـُ

                                                        
  .258، ص12، ج)روم(ابن منظور، لسان العرب ، مادة  - 1
  .326، ص12، ج)ش م  م(ابن منظور، لسان العرب، مادة - 2



أن تجعل شفتيك على صورēا، : وهو عبارة عن الإشارة إلى الحركة من غير تصويت، وقيل
وم والإشمام بيان الحركة التي تثبت في الوصل للحرف الموقوف  ّ مة، ثمّ إنّ الوقف بالر إذا لفظت بالضّ

ة تلك الحركة الموقوف عليها ّ امع أو النّاظر كيفي ّ وم والإشمام ورد ثمّ إنّ . عليه، ليظهر للس ّ الوقف بالر
ه أهل الأداء في قراءēم  ّ اء فيه شيء، واستحب ّ عن أبي عمرو والكوفيين نصَّا، ولم يأت عن باقي القر

  .أيضا 
لٌ لغتان، :الإبدال دْ لٌ وبِ دَ َ ل: والبديل... ب دَ َ لُ الشّيء. الب دَ َ : والأصل في الإبدال... غيره: وب

يء مكان شيء آخر كإبدالك من ً في تاالله جعل الشّ   .1الواو تاء
نوين، وفي الاسم  ن بالوقف عليه بالألف بدلا من التّ ّ ويكون الإبدال في الاسم المنصوب المنو

اء، يوقف عليه بالهاء بدلا منها  ث بالتّ   .المفرد المؤنّ
َ   :النّقل قَل تـَ ، فَانـْ لاً قْ ، نـَ ُ ه لُ قُ نـْ َ ، يـ ُ ه لَ قَ يء من موضع إلى موضع، نـَ نقّل. تحويل الشّ  :والتّ

ل ّ ي كقولك... التّحو ي إلى المتعدّ تُه: وهمزة النّقل التي تنقل غير المتعدّ ْ   2قام وأقََم
ويتحقق فيما آخره همزة بعد ساكن، فإنه يوقف عليه عند همزة بنقل حركتها إليه، فيحرك 

ّ [﴾  ينْظُر الْمرءُ،﴿]5/سورة النحل[﴾ دفءٌ ﴿:đا، ثم تحذف هي نحو ، وما آخره ياء ]40/عم
 [﴾ أَن تَبوءَ،﴿]58/غافر[﴾الْمسيءُو واو أصليتين، سواء كانتا حرف مد أم لين نحو ﴿أ

  ].77/الأنبياء[ ﴾قَوم سوءٍ،﴿]29/المائدة
ا وقهرها :الإدغام َ ه َ يـ ا إذا غَشِ َ ه َ غَم ا وأَدْ َ ه ُ غَم دْ َ إدخال : والادغام... دغم الغيث الأرض ي

وابإدخال اللّجام في أ: حرف في حرف، والإدغام وإدغام الحرف في : قال الأزهري... فواه الدّ
  .3الحرف مأخوذ من هذا

ه يوقف عليه  أيضا  –عند همزة  –ويكون فيما آخره همزة بعد ياء أو واو زائدتين، فإنّ
 برِيءٌ، و﴿] 37/التوبة[﴾ النَّسيءُ ﴿: بالإدغام بعد إبدال الهمزة من جنس ما قبلها، نحو

  / قرو/، وقروء/نسي/ النّسيء: ، تصبح] 228/البقرة[ ﴾ قُروءٍ ، و﴿]3/التوبة [﴾

                                                        
  .48، ص11، ج)بدل(المصدر نفسه، مادة  - 1
  .674، ص11، ج)نقل(ابن منظور، لسان العرب، مادة  - 2
  .203، ص12، ج)دغم(المصدر نفسه، مادة  - 3



فًا:  الحذف ذْ َ فُه ح ِ ذ يء يحَْ فَ الشّ ذَ َ لام في : وفي الحديث...قطعه من طرفه،: ح ّ حذف الس
لاة سنّة، هو تخفيفه وترك الإطالة فيه ائد1الصّ ّ عند من يثبتها وصلا 2، ويكون في الياءات، الز

  .ويحذفها وقفا
يء،: الإثبات ثبت فلان في المكان يثبت : ويقال... يثبت، ثباتا وثبوتا، فهو ثابت ثبت الشّ

أي، واستثبت... ثبوتا، فهو ثابت إذا أقام به ّ ّت في الأمر والر ويكون في ، 3تأنىّ فيه ولم يعجل: وتثب
  ) .هاد، وال، واق، باق(الياءات المحذوفات، وصلا عند من يثبتها وقفا، نحو 

ُ وا: لحق: الإلحاق ق ْ اقاللَّح َ وق والالحْ ُ َ به : للُّح ِق يء وألحقه، وكذلك لحَ َ الشّ ِق الإدراك، لحَ
اقًا بالفتح، أي أدركه َ َ لحَ ق َ كت عند من يلحقها 4وأَلحْ ّ ، وهو ما يلحق آخر الكلمة من هاءات الس

دة من جمع الإناث نحو ،)عم، فيم، بم، لم، مم (: في ، ومثلهن( والنّون المشدّ ، والنّون )هنّ
ّ نحو)العالمين، الذين، المفلحون(و المفتوحة نح د المبني  31/النمل[ ﴾ أَلَّا تَعلُوا علَي ﴿:، والمشدّ

يَّ  ﴿، و] 22/إبراهيم[) بمصرخي(، و]75/ص[﴾ خَلَقْتُ بِيدي ﴿، و]   ] .10/النمل[﴾ لَدَ
ابع ّ وتية للفاصلة القرآنية: المبحث الر   :القيمة الصّ

يادة والحذف والإمالة في الفواصل القرآنيةيبنى هذا المبحث على ما تق        ّ ر من الز ّ . ر
د قطب  ّ ثر جميعا، فقد أعفى التّعبير (يقول سي عر والنّ على أنّ النّسق القرآني قد جمع بين مزايا الشّ

ية التّعبير الكاملة عن جميع أغراضه  ّ امة، فنال بذلك حر دة والتّفعيلات التّ ّ من قيود القافية الموح
ة، وأخذ  ّ اخلية، والفواصل المتقاربة في الوزن العام عر الموسيقى الدّ في الوقت ذاته من خصائص الشّ

ّ ذلك إلى الخصائص التي ذكرنا فجمع  التي تغني عن التّفاعيل، والتّقفية التي تغني عن القوافي، وضم
ثر والنّظم جميعا   .5)النّ

                                                        
  .39، ص9، ج)حذف(المصدر نفسه، مادة - 1
ؤوس الآي، الباقي في ر خمسة وثلاثون في حشو الآي، و : وعشرون، منها  إحدىهي مئة و ياءات الزوائد هي التي ترسم و  -  2

كثير و يعقوب يثبتان في الحالين، وابن عامر   ابنعفر يثبتوĔا في الوصل دون الوقف، و أبو جوالكسائي و  فنافع وأبو عمرو وحمزة
  .خلف يحذفون في الحالين وعاصم و 

  .19، ص2، ج)ثبت(ابن منظور، لسان العرب، مادة  - 3
  .327، ص10، ج)لحق(المصدر نفسه، مادة- 4
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د الأنواع، يتناسق مع(وقال  ا متعدّ ّ ة  إنّ في القرآن إيقاعا موسيقي ّ ، ويؤدّي وظيفة أساسي ّ الجو
  .1)في البيان

تتعدد الصور الصوتية في القرآن الكريم من إيقاع، وفاصلة، وحسن التأليف، والمناسبة 
وتي في  نوع الصّ وتية، والفاصلة صورة أو شكل من أشكال التّ نات الصّ ّ نغيم، والمحس وتية، والتّ الصّ

ع إي ّ ة مظاهر تتّضح بتتب   :قاعها في القرآن الكريم، نرصد منها مايلي القرآن، قائمة على عدّ
   :أوّلا

ا بيانيčا، فتؤدّي  زيادة حرف في الفاصلة        ً ا صوتيčا، وفحوى دلاليčا، وأثر يحقّق بعدً
الفاصلة دورها في إثارة العقل، وتحريك المشاعر، حيث يتلاحم الإيقاع بالإيقاع، نحو قوله 

﴾ )67( فَأَضَلُّونَا السبِيلَا﴾، ﴿)66( وأَطَعنَا الرسولَا ، ﴿﴾)10( نُونَاوتَظُنُّون بِاللَّه الظُّ﴿:تعالى
ها الفتح مطلقا، ]سورة الأحزاب[ ، فقد ختمت فواصل جملة من الآيات بألف الإطلاق، وكان حقّ

ّ تكون ألفا، فإلحاق الألف في  َ (دون مدّ الفتحة حتى َ ، الظُّنُون يل بِ ة) السَّ ّ تدعو إلى  يعتبر ظاهرة صوتي
ر لأنّ  ّ ر والتّدب ورة منقلبة عن تنوين في الوقف، فزيد على النّون ألف لتساوي (التّفكّ ّ فواصل هذه الس

اء، ويرى 2)المقاطع، وتناسب Ĕايات الفواصل  ّ   .أنّ هذه الآيات الثّلاث يوقف) ه822ت(الفر
  : ثانيا

كت        ّ ا نية، نحو قوله تعالى ﴿لتوافق الفاصلة الأولى الثّا "هي"ب  إلحاق هاء الس َ م َ و
هْ  َ ي ا هِ َ اكَ م َ ر ةٌ ) 10(أَدْ َ ي ِ ام ارٌ حَ ، وإلحاقها đا في سورة الحاقة في فواصل ]سورة القارعة[﴾)11(نَ

إِنِّي ) 19(فَأَما من أُوتي كتَابه بِيمينِه فَيقُولُ هاؤم اقْرءُوا كتَابِيه  عديدة كقوله تعالى ﴿
، فالقارئ لهذه الآيات بخواتيم فواصلها المتجانسة ]سورة الحاقة[﴾)20(ي ملَاقٍ حسابِيه ظَنَنْتُ أَنِّ
ورة، وكان للحاقها في هذا الموضع تأثير ( يدرك أنّ  ّ ْ مقاطع الفواصل في هذه الس لَت دَ هذه الهاء عَ

ّ 3)عظيم في البلاغة ّ القارئ من الأعماق đذا النّغم الموسيقي الشّجي در  ، كما ēز المنبعث من الصّ
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اء  كت رعاية لفواصل أقصى الآيات المختومة بالتّ ّ وأواخر الحلق، فقد ألحقت هذه الآيات đاء الس
ْ (القصيرة  ه َ ابِي تَ ْ ، كِ ه َ ابِي َ س ِ ْ ، ح ه َ ي لْطَانِ ً للتّوافق ) سُ ياق نطقها هاء ّ   .والتي اقتضى الس

فة الهاء إلى هذه الفواصل في هذه إنّ إضا( وقد أشار أحد المحدثين إلى أثر زيادة الهاء فقال 
فيع ّ ّ على أهل البيان الر ا لا يخص ً ا كبير ً ّكيب قدر نعة ولطف التر ، إضافة 1)الآيات أكسبها حسن الصّ

كت تجاوزت المحافظة على الحركة وبياĔا  ّ ة في الكلمات (إلى أنّ هاء الس ّ ة نغمي ّ إلى  وظيفة صوتي
ورة والذي الأخرى حين تتآلف مع ذلك الوقع الذي يتصاع ّ د مع رؤوس الآيات على طول الس
ّ الذي ترسمه معاني كلماēا   . 2)يساهم في تشكيل الجو

وتي بين الفواصل عندما نجد فواصل تنتهي  ناسق الصّ كت له أثره في التّ ّ ثمّ إنّ إثبات هاء الس
ل إلى هاء عند الوقف وهي  ّ اء التي تتحو دانية، خافيه، كتابيه، حسابيه، راضية، عالية، (بالتّ

تكون الفواصل عند ]. 29-18/الحاقة[) الخالية، كتابية، حسابية، القاضية، ماليه، سلطانيه
كت في ّ م هاء الس  )كتابي، حسابي، مالي، سلطاني(الوقف بالهاء إذ زيد على ياء المتكلّ

اء القصيرة فحذفت حركتها وتنوينها ذلك ،3)كتابيه، حسابيه، ماليه، سلطانيه(فصارت ت التّ ّ  وغير
ورة 4لأنّ مبنى الفواصل على الوقف لت إلى هاء ساكنة على هذه الصّ ّ خافيه، راضيه، ( ثمّ تحو
  ) .عاليه، دانيه، الخاليه، القاضيه

ا مثبتة فيهن، وهي مع آيات بالألف ( عليها بالألف  Ĕّوأهل الحجاز يقفون ..... لأ
ّ إلينا لإتّباع الكتاب   . 5)بالألف، وقولهم أحب
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ل  والعرب تلحق الواو والياء والألف في (زيادة الألف بقوله ) ه215ت(خفشالأبينما علّ
هوا رؤوس الآي بذلك ّ ا زيادة الألف عند 1)أواخر القوافي فشب ّ اس، أم فلأن ) ه338ت(النّحّ

  .2)العرب تثبت هذه الألف في القوافي وتثبتها في الفواصل ليتّفق الكلام (
جاءت على إشباع الفتحة للوقف على رؤوس ) ناالظنّو (أنّ زيادة الألف في ابن جني ويرى 

ا قوله تعالى: (الآي يقول ّ ، ]سورة الأحزاب[﴾)67(فَأَضَلُّونَا السبِيلَا﴿: فأم
ا زيدت ]سورة الأحزاب[﴾)10( وتَظُنُّون بِاللَّه الظُّنُونَا ﴿، و]15/لإنسان[﴾قواريرا﴿و Ĕّفإ ،

ين فيها لإشباع الفتحات وتشبيه رؤوس الآي بقوافي هذه الألفات في أواخر هذه الأسماء التي لا تنو 
  .3)الأبيات

  :ثالثا
 أَهؤلَاءِ إِياكُم كَانُوا يعبدون نحو ﴿ تقديم العامل على المعمول -

ْ : (، يقول أبو حيان الأندلسي]سورة سبأ[﴾)40( م ونَ (مفعول ) إِيَّاكُ ُدُ ب ْ ع َ م  )يـ ولما تقدّ
ه أبلغ في م لأنّ ا قدّ ونَ (الخطاب، ولكون  انفصل، وإنمّ ُدُ ب ْ ع َ مير  )يـ فاصلة، فلو أتى بالضّ

ّكيب ومما رزَقْنَاهم ، ومن ذلك قوله ﴿4يعبدونكم، ولم تكن فاصلة: منفصلا كان التر
 قُوننْفّكشي]سورة البقرة[﴾)3(ي مه فيما قبلها في : ، يقول الزر ر الفعل عن المفعول وقدّ أخّ

 .5لتوافق رؤوس الآي] سورة البقرة[﴾  غَيبِ ويقيمون الصَّلَاةَيؤمنُون بِالْ قوله تعالى ﴿
لنُرِيك من آَياتنَا ﴿ آخر أصله التّقديم نحو تقديم المعمول على معمول -

 .6، إذا أعربنا الكبرى مفعول نري وهو من الوجوه الجائزة]سورة طه[﴾)23( الْكُبرى
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قوافي فيما لا يدخله ياء ولا واو في أن العرب تلحق الواو والياء في ال ، و يرى سيبويه442، ص2ج، م1991/ ه1411
  .169،ص4الكلام،وأجرو الألف مجراهما لأĔما شريكتهما في القوافي،سيبويه ،الكتاب،ج

ّ النّ  -2 عبد المنعم خليل إبراهيم،  :، وضع حواشيه وعلق عليهإعراب القرآنأبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل، ، اسح
  305، ص3ه،ج1421، 1لعلمية، بيروت، لبنان، طمنشورات محمد علي بيضون، دار الكتب ا

ّ بن جنيا -3   .315، ص2ج ،صناعة الإعراب ، سر
  . 273ص  ،7ج ،، تفسير البحر المحيطأبو حيان الأندلسي -4
  . 63، ص1الزركشي، البرهان، ج -5
ّ ي -6   .99، ص2ج ،الإتقان، يوطينظر، الس



﴾ ) 41( جاءَ آَلَ فرعون النُّذُر ولَقَد، نحو﴿تقديم المعمول على الفاعل -
ر الفاعل لأجل الفاصلة]سورة القمر[ ركشي فأخّ ّ مير . 1، يقول الز م الضّ وفي المقابل تقدّ

ره وهو موسى ّ  .على ما يفس
 ولَم يكُن لَه كُفُوا أَحدنحو ﴿  تقديم خبر كان على اسمها -

ان الأندلسي] سورة الإخلاص[﴾)4( ّ ط الخبر، وإن كان الأصل و : يقول أبو حي ّ توس
ر الاسم هو فاصلة فحسن ذلك ر لأنّ تأخّ  .2التّأخّ

﴾ لَكنَّا هو اللَّه ربي﴿: وذلك في قوله تعالىتقديم خبر إنّ على اسمها  -
اّم حسان]سورة الكهف[ ّ هو االله إذ أصبح : ، يقول تم أويليين أي لكن ربي على أحد التّ

مه  م الخبر على ضمير الفعل غير فاصلة لتقدّ على اسم لكن وخبرها لكليهما كما تقدّ
مير إلا أن نعدّ هذا الضّمير ضمير شأن فلا يكون في الآية شاهد  م هذا الضّ الاسم بتقدّ

تبة ّ  .3على الترخّص في الر
: ويدخل في ذلك قوله تعالى: تقديم جملة الحال على صاحبها -

﴿م هلَيع را مكُلَّمو الْفُلْك صْنَعيونْهوا مرخس همقَو نحيث ] 38/هود[﴾ لَأٌ م ،
مت الجملة الحالية  لْكَ (تقدّ نَعُ الْفُ َصْ ي َ  . على عاملها وهو ما ترفضه قواعد النّحو العربي) و

ا ً  :رابع
  :الحذف مراعاة لإيقاع الفاصلة  -

       ّ ة كما ذكر ابن جني ّ  لقرآن الكريم، ويكون الحذف في ا4يعتبر الحذف من شجاعة العربي
ّ منها رعاية الفاصلة نحو قوله تعالى الكريم دة لعل  فَكَيف كَان عذَابِي ونُذُرِ ﴿: لأسباب متعدّ

م الواقعة مضاف إليه، وقد لاحظ ابن خالويه]سورة القمر[﴾)16( أنّ أكثر  5، فحذفت ياء المتكلّ

                                                        
1-  ّ   .63ص ،1ج ،البرهان، ركشيالز
2-  ّ   .531-530، ص8ج ،،تفسير بحر المحيط ان الأندلسيأبو حي
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اء يحذفوĔا في قوله تعالى ّ ]  39/المرسلات[﴾نفَكيدو، ﴿]55/هود[﴾ فَكيدونِي ﴿: أكثر القر
ا فاصلة في آخر الآية Ĕّلأ.  

يل[﴾)5( فَأَما من أَعطَى واتَّقَى نحو﴿ : حذف المفعول- اس قال ابن]. سورة اللّ ّ اتّقى : عب
  .اتّقى ما Ĕى عنه: اتّقى البخل، وقال قتادة: االله، وقال مجاهد

ر فحسب، وقوله  ة مفعول به مقدّ ّ أويل فثم  ا ودعك ربك وما قَلَىم ﴿:وكيف ما كان التّ
اء في هذه الآية]سورة  الضحى[﴾)3( ّ : يريد وما قلاك، فألقيت الكاف  كما يقول: (، يقول الفر

أحسنت إليك فتكتفي بالكاف الأولى من إعادة الأخرى، ولأنّ : قد أعطيتك، وأحسنت ومعناه
  . 1رؤوس الآيات بالياء فاجتمع ذلك فيه

ووجدك ) 7(ووجدك ضَالا فَهدى ) 6(أَلَم يجِدك يتيما فَآَوى  ﴿: وكذلك قوله تعالى

فجرى على طرح الكاف ) فآواك(و) فأغناك( ،  يراد به ]سورة  الضحى[﴾ )8( عائلًا فَأَغْنَى
  .2لمشاكلة رؤوس الآي، ولأنّ المعنى معروف

ق بأفعال التّفضيل نحو ﴿ سورة [﴾)7( لَم السر وأَخْفَىيع ويدخل في ذلك حذف متعلّ
ان]طه ّ ّ ) أخفى(والظّاهر أنّ : (، قال أبو حي ر ّ ، والأمر نفسه يقال 3فعل تفضيل أي أخفى من الس

  ].سورة  الأعلى[﴾ )17( والْآَخرةُ خَير وأَبقَى عن ﴿
سورة [﴾)19( زَىوما لأَحد عنْده من نِعمة تُج نحو﴿ :حذف الفاعل ونيابة المفعول -

ان]الليل ّ اها أو نجزيها ) تجزى(وجاء : ، قال أبو حي ّ مبنيا للمفعول لكونه فاصلة، وكان أصله نجزيه إي
اه ّ   .4إي

َ ]سورة  الأعلى[﴾ )3( والَّذي قَدر فَهدى ﴿:كما في قوله تعالى  :حذف الفعل - ، قَدَّر
ّ ليوافق رؤوس الآي لَّ فأسقط وأضل ى وأَضَ دَ َ ه   .5فـَ
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ة، كقاعدة الاختصاص عند النّحاة وهي اختصاص  قد ّ ّ خرق بعض القواعد لغاية إيقاعي يتم
  بعض الأفعال بطائفة من الحروف كاختصاص الجوازم بالفعل المضارع وغيره 

، قال أبو ]سورة الزلزلة[﴾)5( بِأَن ربك أَوحى لَها نحو﴿ :إيقاع حرف مكان غيره/ 1
ان ّ م: حي ي أوحى باللاّ ، إنّ 1لمراعاة الفواصل) إلى(وإن كان المشهور تعديتها بـ) إلى(لا بـ وعدّ

ّكيبي للفعل أوحى الذي ي مالإيقاع استدعى تجاهل الاختصاص التر ى بالحرف إلى تعويضه باللاّ   .تعدّ
ا والَّذين يمسكُون بِالْكتَابِ وأَقَاموا الصَّلَاةَ إِنَّ نحو ﴿:إيقاع الظاهر موضع المضمر/ 2

ينحصْلالْم رأَج يعوالتّقدير : ، قال العكبري في إعراب الآية]سورة الأعراف[﴾ )170( لَا نُض
ه وضع الظّاهر موضع المضمر، أي لا نضيع أجرهم ّ حالة تقع 2منهم، وإن شئت قلت إنّ ، ففي كل

  .مقولة موقع أخرى لغرض مراعاة إيقاع الفاصلة
ة يمكن أن نقف على هذا الخرق الترّك عة خاصّ ّ يبي من أجل رعاية الإيقاع بأشكاله المتنو

ركشي عن مواضع الخروج عن نظم الكلام  ّ فظي وإيقاع الفاصلة من خلال ما ذكره الز الإيقاع اللّ
  أنّ منه: مراعاة للإيقاع

] 16 -15/الإنسان[﴾ قَوارِير) 15(قَوارِير﴿: كقوله تعالى  صرف ما أصله ألاّ ينصرف -
ه ل لأنّ ّ آخر الآية، وآخر الثّاني بالألف فحسن فعله منونًا ليقلب تنوينه ألفا  صرف الأو

ة الآي كقوله ّ فإنّ ]سورة الإنسان[﴾)4( سلَاسلَ وأَغْلَالًا وسعيرا ﴿: فيتناسب مع بقي
ا نظم إلى ) سلاسلا( ّ ناسب، وبقي ) وأغلالا وسعيرا(لم ن للتّ ّ ه ) قواريرا(صرف ونو الثّاني، فإنّ

ن وإن لم يكن آ ّ ا نو ّ ه لم ن ) قواريرا(خر الآية جاز صرفه، لأنّ ّ ل ناسب أن ينو ّ ) قواريرا(الأو
ن  ّ ن ) قواريرا(الثّاني ليتناسبا، ولأجل هذا لم ينو ّ ل ) قواريرا(الثّاني إلا من ينو ّ  .  3الأو
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  : الجمع بين المجرورات مراعاة لإيقاع الفاصلة / 4
سورة [﴾ )69( جِدوا لَكُم علَينَا بِه تَبِيعاثُم لَا تَ ﴿: يقول الزركشي في قوله تعالى

م في ]الاسراء  و على ) به(والباء في ) لكم(، قد توالت اĐرورات بالأحرف الثّلاثة، وهي اللاّ
  . وكان الأحسن الفصل ) علينا(في 

ر : وجوابه وابط وكذلك ) تبيعا(أنّ تأخّ ّ وترك الفصل أرجح من أن يفصل به بين بعض الر
نة، ) ثمّ لا تجدوا لكم علينا به تبيعا(التي تتّصل بقوله  الآيات ّ ها منصوبة منو فإنّ فواصلها كلّ

ّ ) تبيعا: (فلم يكن بدّ من تأخير قوله لتكون Ĕاية هذه الآية مناسبة لنهايات ما قبلها حتى
 . 1تتناسق على صورة واحدة

  : لةالفصل بين ما لا يقبل الفصل بينهما مراعاة لإيقاع الفاص/ 5
فَجعلَه ) 4(والَّذي أَخْرج الْمرعى  ، وذلك نحو ﴿الفصل بين الموصوف وصفته_

صفة المرعى، قال أبو ) أحوى(، ويكون ذلك إذا أعرب ]سورة الأعلى[﴾ )5(غُثَاءً أَحوى 
ان ّ   .  2لأجل الفواصل ) أحوى(وحسن تأخير ...حال من المرعى) أحوى(وقيل : حي

ولَولَا كَلمةٌ  ﴿: ، وذلك نحو قوله تعالىوف والمعطوف عليهالفصل بين المعط_

ان]سورة  طه[﴾ )129( سبقَتْ من ربك لَكَان لزَاما وأَجلٌ مسمى ّ : ، يقول أبو حي
ى(والظّاهر عطف  ّ ر المعطوف عن المعطوف عليه، وفصل ) كلمة(على ) وأجل مسم وأخّ

  . 3فواصل ورؤوس الآيلمراعاة ال) لولا( بينهما بجواب 
أثير الذي يتجاوز  وعليه يتّضح الاحتفاء بالإيقاع الذي يمارس تأثيرا على النّحو، هذا التّ

  . حدود خرق قاعدة إلى الإسهام في بناء الجملة 
  : خرق الصرف مراعاة لإيقاع الفاصلة  -

  : و من ذلك  في سبيل تحقيق إيقاع الفاصلة يتم خرق القواعد الصرفية و تحدي معاييرها ،
  : تغيير بنية الكلمة مراعاة لإيقاع الفاصلة  - 1

  : و يكون ذلك بالحذف أو بالزيادة أو đما معا 
                                                        

   93-92، ص1لمصدر نفسه، جا - 1
354، ص 8أبو حيان الأندلسي، تفسير بحر المحيط ج - 2  
  3 268، ص6،جطأبو حيان الأندلسي، تفسير بحر المحي -



يقول أبو  4﴾الفجر)4(واللَّيلِ إِذَا يسرِ  ﴿: حذف ياء الفعل غير اĐزوم نحو : الحذف / أ
ثباēما فيهما ، و نافع بإ: ير بحذف الياء و صلا و وقفا ، و ابن كث) يسر( و الجمهور : حيان 

  .1بخلاف عنه بياء في الوصل و بحذفها في الوقف: ابن عمروو 
حذفت الياء في الخط لأĔا رأس آية ، و من أثبتها في " يسري"و الأصل : و قال النحاس 

الادراج جاء đا على الأصل و حذفها في الوقف إتباعا للمصحف الذي لا يحل خلافه ، و 
  .2وقف عليه يسقط إعرابهحسن ذلك لأن كل ما ي

  . 3حذفها أحب إلي لمشاكلتها رؤوس الآيات : و قال الفراء 
  

جاء لغرض إيقاعي محض و ذلك لتوافق رؤوس الآي نحو ) سرى(فهذا الاسقاط للام فعل 
  .4 3- 1﴾الفجر)3( والشَّفْعِ والْوتْرِ) 2(ولَيالٍ عشْرٍ ) 1(والْفَجرِ  ﴿

رف المعكوس ، و ذلك بزيادة في بنية الكلمة و مخالفة الأصول ،  و قد يقتضي الإيقاع التص
، و منه إبقاءه 67-66-10الأحزاب) السبيلا( و ) الرسولا( و ) الظنونا(كزيادة حرف المد نحو 

 6﴾الأعلى)6( سنُقْرِئُك فَلَا تَنْسى ، ﴿ 77﴾طه)77(لَا تَخَاف دركًا ولَا تَخْشَى  مع الجازم نحو ﴿
  . 5ول بأنه Ĕي،على الق

في المصحف بالألف فحذفها ) السبيلا( و) الرسولا( و ) الظنونا( و كتب : قال أبو حيان 
همزة ، و أبوعمرو وقفا و وصلا ، و ابن كثير و الكسائي و حفص بحذفها وصلا خاصة و باقي 

بالألف ، و السبعة ، بإثباēا في الحالين و اختار أبو عبيد و الحذاق أن يوقف على هذه الكلمة 
لا يوصل فيحذف أو يثبت ، لأن حذفها مخالف لما اجتمعت عليه مصاحف الأمصار ، و لأن 
اثباēا الوصل معدوم في لسان العرب نظمهم و نثرهم ، لا في اضطرار و لا غيره ، أما إثباēا في 

وافي الوقف ففيه اتباع الرسم و موافقته لبعض مذاهب العرب لأĔم يثبتون هذه الألف في ق
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هي رؤوس الآي : أشعارهم ، و في تصاريفها ، و الفواصل في الكلام كالمضارع ، قال أبو علي 
  .  1....تشبه بالقوافي من حيث كانت مقاطع كما كانت لاقوافي مقاطع 

و أما على قراءة الجزم فخرج على أن الألف جيء đا ) و لا تخشى(و قال أبو حيان في 
فلا (و أثبتت الألف في  6الأعلى)سنقرؤك فلا تنسى(و قال في ،  2لأجل أواخر الآي فاصلة

  .  3التي للنهي لتعديل رؤوس الآي) لا(و إن كان مجزوما ب) تنسى
وطُورِ ) 1(والتِّينِ والزَّيتُون  ﴿: و قد يقتضي الإيقاع الزيادة و النقصان كما في قوله تعالى 

 ينِينسنين لمناسبة الفاصلة ، و تحقيق الإيقاع قال حيث تحول اسم سيناء إلى 2-1﴾التين)2(س 
  .4إنما زادوا النون لرؤوس الآي حد و و كأن ابن عمرو يحتج بأن سنين و سيناء وا: ابن خالويه 

الظاهر أن الاحتفاء بالإيقاع الفاصلة تطلب تغيير بنية الكلمة بالزيادة و النقصان أو هما و 
  .معا 

  : فاصلة تعطيل التطابق مراعاة لإيقاع ال -
و المقصود به أن مراعاة الإيقاع قد تقتضي ترخيصا صرفيا يعطل بموجبه التطابق بين طرفين 
، الأصل فيهما أن يتطابقا، و ذلك على مستوى العدد أو الجنس ، و من ذلك إفراد ما أصله أن 

 5معناه أĔار: ال الفراء، ق 54﴾القمر)54( إِن الْمتَّقين في جنَّات ونَهرٍ ﴿: يجمع كقوله تعالى 
، ما دامت 6، و يرى الزركشي أĔا وحدت لأĔا رأس آية فقابل بالتوحيد رؤوس الآي 5أĔار

  ) . مستطر...الزبر...مذكر...البصر(...الفواصل اĐاورة قد جاءت على النحو التالي 
ضُدا وما كُنْتُ متَّخذَ الْمضلِّين ع ﴿: و يدخل في هذا الصنف أيضا قوله تعالى 

أي أعضادا و إنما أفرد ليعدل رؤوس : ، نقل الزركشي عن ابن سيده قوله  ]51/الكهف[﴾)51(
، و قد يقتضي الإيقاع العكس ، أي جمع ما أصله أن يفرد كقوله  7الآي بالإفراد و العضد المعين
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راد و لا خلة بدليل فإن الم: ، قال الزركشي  31﴾إبراهيم) 31( لَا بيع فيه ولَا خلَالٌ ﴿:تعالى 
يا أَيها الَّذين آَمنُوا أَنْفقُوا مما رزَقْنَاكُم من قَبلِ أَن  ﴿: الآية الأخرى ، و يقصد قوله تعالى 

ونمالظَّال مه ونرالْكَافةٌ ولَا شَفَاعلَا خُلَّةٌ وو يهف عيلَا ب موي يأْتلكن 254﴾البقرة)254( ي ، 
  .جمعه لأجل مناسبة رؤوس الآي 

 ولمن خَاف مقَام ربه جنَّتَان ﴿:، كقوله تعالى  تثنية ما أصله أن يفرد -
فَإِن الْجنَّةَ هي  ﴿:أراد جنة ، كقوله تعالى : قال الفراء:، يقول السيوطي  46﴾الرحمن)46(

الزيادة  و القوافي تحتمل من: ال ، فثنى لأجل الفاصلة ، ق 41﴾النازعات) 41( الْمأْوى
إِذ انْبعثَ  ﴿:النقصان ما لا يحتمله سائر الكلام ، و نظير ذلك قول الفراء في قوله تعالى و 

  . ، فإĔما رجلان قدار و آخر معه و لم يقل أشقياها للفاصلة  12﴾الشمس)12( أَشْقَاها
وز في رؤوس الآي زيادة هاء إنما يج: و قد أنكر ذلك ابن قتيبة و أغلظ فيه ، و قال 

السكت أو الألف أو حذف همز أو حرف ، فأما أن يكون االله وعد جنتين فيجعلهما جنة واحدة 
  . لأجل رؤوس الآي فمعاذ االله ، فكيف هذا و هو يصفهما بصفات الاثنين 

قل عن و أما ابن الصائغ فإنه ن" فيهما: "، ثم قال  48﴾الرحمن)48( ذَواتَا أَفْنَان ﴿:قال 
: و هذا غير بعيد قال : الفراء أنه أراد جنات فأطلق الاثنين على الجمع لأجل الفاصلة ، ثم قال 

الاستغناء ، إفراد ما أصله أن يثنى،  1و إنما عاد الضمير بعد ذلك بصيغة التثنية مراعاة للفظ 
، فبعدما أعاد  117﴾طه)117( قَىفَلَا يخْرِجنَّكُما من الْجنَّة فَتَشْ نحو ﴿ بالإفراد عن التثنية

أسند الشقاء إليه وحده بعد اشتراكه مع زوجه في ) فلايخرجنكما( الضمير على آدم و حواء في 
، فاختصر الكلام بإسناده إليه دوĔما مع المحافظة ... من حيث كان هو المخاطب أولا الإخراج

، بل على مستوى الجنس العدد الفاصلة ليس فقط على مستوى، و يقتضي مراعاة  2على الفاصلة
إنما ، أي إن القرآن تذكير، و  54﴾المدثر)54( كَلَّا إِنَّه تَذْكرةٌ ﴿: أيضا، كما في قوله تعالى 
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  ) . مستنفرة ،قسورة،منتشرة،الآخرة(، إذ ختمت الفواصل اĐاورة بالراء و التاء 1عدل إليها للفاصلة
  : ليتجاوز الحالات المذكورة إلى و قد يتسع اĐال في سبيل تحقيق الإيقاع 

  
  :  العدول عن صيغة إلى صيغة أخرى مراعاة لإيقاع الفاصلة -

و يندرج ضمنه العدول عن صيغة الماضي إلى صيغة الاستقبال ، و العدول عن صيغة صرفية 
إلى أخرى ، و إقامة الواحدة مقام الأخرى، و هذا النوع الأخير كثير في القرآن الكريم يصعب 

  .  حصره
فَفَرِيقًا كَذَّبتُم وفَرِيقًا  نحو ﴿:  العدول عن صيغة الماضي إلى صيغة الاستقبال* 

و فريقا قتلتم ، كما سوي بينهما في : ، حيث لم يسو بينهما فيقول  87﴾البقرة)87( تَقْتُلُون
و ذلك لأجل أĔا هنا 26﴾الأحزاب)26( فَرِيقًا تَقْتُلُون وتَأْسرون فَرِيقًا ﴿: سورة الأحزاب فقال 

معرضون، تشهدوننتعملون، (، و باقي رؤوس الآي اĐاورة وردت على النحو التالي 2رأس آية
  ..)ينصرون،تقتلون،يؤمنون،الكافرين،مهين،ظالمون

، قال  45﴾الاسراء)45( حجابا مستُورا ، كقوله ﴿ وقوع مفعول موقع فاعل -
مشؤوم و ميمون ، أي شائم : قال عنى فاعل كما يأي ساترا ، و مفعول يكون بم: الأخفش

، و قد جاءت على مفعول لتناسب الفواصل اĐاورة 3، لأن الحجاب هو الذي يسترويامن
،  61﴾مريم)61( إِنَّه كَان وعده مأْتيا ﴿: ، و في قوله تعالى )غفورا،مستورا،نفورا،مسحورا(

أن ذلك ليناسب الفواصل  فاعل ، و لا شك أي آتيا ، مفعول في معنى: قال ابن قتيبة 
  ) .بكيا، غيا، شيئا ، مأتيا، عشيا ، تقيا، نسيا(اĐاورة

أي مرضية ،  7﴾القارعة)7( فَهو في عيشَة راضية نحو ﴿وقوع فاعل موقع مفعول  -
  أهل الحجاز : ، أي مدفوق ، يقول الفراء 6﴾الطارق)6( خُلق من ماءٍ دافقٍ﴿
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هذا : ل لهذا من غيرهم ، أن يجعلوا المفعول فاعلا إذا كان في مذهب نعت ، كقول العرب أفع
سركا تم ، و هم ناصب ، و ليل نائم ، و عيشة راضية و أعان على ذلك أĔا توافق رؤوس الآيات 

  ) .راضية ، هاوية، ماهية، حامية(، و الفواصل في سورة القارعة توافق  1التي هن معهن
 كَان الْكَافر علَى ربه ظَهِيراو ﴿: نحو  موقع مفعول وقوع فعيل

و فعيل ... و الظهير و المظاهر كالمعين و المعاون : قال أبوحيان ] 55/الفرقان[﴾)55(
قديرا ، ظهيرا ، نذيرا ، ( ، و يبدو أن ذلك يناسب الفواصل اĐاورة 2بمعنى مفاعل كثير

  ) .سبيلا ، خبيرا
 2﴾الواقعة)2(لَيس لوقْعتها كَاذبةٌ  نحو ﴿ لمصدروقوع فاعل موقع ا -

، و جاءت على فاعلة  3العاقبة و العافية: أي تكذيب إذ الكاذبة ها هنا مصدر مثل 
 ) .الواقعة ، كاذبة، خافضة( مناسبة للفواصل اĐاورة 

، ]6/القلم[﴾)6( بِأَييكُم الْمفْتُوننحو ﴿ وقوع مفعول موقع المصدر -
،  4، أي بأيكم هي الفتنة و الفساد الذي سموه منوناالمفتون بمعنى الفتنةو : أبو حيان  قال

 ). يسطرون،يمعنون، ممنون، يبصرون،المفتون(قد ساعد على ذلك مجاورēا للفواصل التالية و 
 : إيثار بعض الصيغ على صيغ أخرى مراعاة لإيقاع الفاصلة -
أَعجازُ ﴿:ير النخل في قوله تعالى تذكير اسم الجنس أو تأنيثه للإيقاع كتذك -

بينما ) مذكر، نذر، مستمر،منقعر(و ذلك ليناسب الفواصل 20﴾القمر)20( نَخْلٍ منْقَعرٍ
ليناظر بين الفواصل اĐاورة  7﴾الحاقة)7( كَأَنَّهم أَعجازُ نَخْلٍ خَاوِية تم تأنيثه في قوله ﴿

و نظيره قوله في سورة القمر ....) وية ، باقية الحاقة ، القارعة ، الطاغية ،عاتية ، خا( 
) صغير و كبير( ﴾ حيث تم تذكير اسمي الجنس )53( َكُلُّ صَغيرٍ وكَبِيرٍ مستَطَرو﴿

بالبصر، مذكر، الزبر، (لإحداث التجانس الإيقاعي بين الفواصل المتجاورة 
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ادر صَغيرةً ولَا يغَ ﴿:بينما قال في موضع آخر تنتهي فواصلهبالألف ...)مستطر،Ĕر
  . فتضيع الفاصلة " أحصاها"،فلو ذكر لقال  49﴾ الكهف كَبِيرةً إِلَّا أَحصَاها

تفضيل فعال على فعيل : إيثار بعض صيغ المبالغة على البعض الآخر نحو  -
حيث استعملت بدل  5﴾ص)5( إِن هذَا لَشَيءٌ عجاب ، و ذلك في قوله تعالى ﴿

و قرأ أبو عبد : و هي صيغة مبالغة لمناسبة الفاصلة ، يقول الفراء) عجاب) (عجيب(
هذا رجل كريم و كرام و كرام و المعنى كله : و العرب تقول  )لَشَيءٌ عجاب(الرحمن السامي 

، معناه كبيرا فشدد  22﴾نوح)22( ومكَروا مكْرا كُبارا﴿ٍ :واحد مثله قوله تعالى 
كذاب ، عجاب ، يراد، عذاب ، : على النحو التالي  خاصة و أن الفواصل جاءت
 . الوهاب، الأسباب ، الأحزاب

إيثار توظيف صيغة للمصدر مخالفة لفعل الإشتقاق ، و ذلك مثل قوله  -
، فمصدر كذب كما هو معلوم  28﴾النبأ)28( وكَذَّبوا بِآَياتنَا كذَّابا﴿ :تعالى 

هي لغة يمانية : ، و لكن الفراء يقول عنها على وزن فعال ) كذابا(و ليس " التكذيب"
كذبت به كذابا ، و خرقت القميص خراقا و كل فعلت فمصدره : فصيحة ، يقولون 

، و لا شك أن اختيار هذه الصيغة دون غيرها يناسب إيقاعيا 1فعال في لغتهم مشدد
 ) .حسابا،كذابا،كتابا،عذابا(الفواصل اĐاورة 

 : قل مراعاة إيقاع الفاصلة إجراء غير العاقل مجرى العا -
ٍ :و ذلك نحو قوله تعالى  ﴿ يناجِدي سل متُهأَيفي سياق حديث  4﴾يوسف)4( ر ،

يقول " ساجدات"عن سجود أحد عشر كوكبا و الشمس و القمر بدل  -عليه السلام-يوسف
م ، فيقال إن هذه النون و الواو إنما تكونان في جمع ذكران الجن و الإنس و ما أشبهه: الفراء

الناس ساجدون ، و الملائكة و الجن ساجدون، فإذا عدوت هذا صار المؤنث و المذكر إلى 
الكباش قد ذبحن و ذبحت و مذبحات ، و لا يجوز مذبوحون ، و إنما جاز في : التأنيث، فيقال 

ذلك ، أي السجود ، ل2الشمس و القمر و الكواكب بالنون و الياء لأĔم وصفوا بأفاعيل الآدميين
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و جمعهم جمع من يعقل ، لصدور السجود له ، و هو صفة من يعقل ، و هذا : قال أبو حيان 
سلئغ في كلام العرب و هو أن يعطي الشيء حكم الشيء للإشتراك في وصف ما ، و إن كان 

، و قد وافق ذلك تناسب الفواصل اĐاورة التي وردت 1ذلك الوصف أصله أن يخص أحدهما 
، ...) مبين ، تعقلون، الغافلين، ساجدين ، مبين(تارة و بالواو و النون تارة أخرى بالياء و النون 

، و لأن السباحة من أفعال  33﴾الأنبياء)33( كُلٌّ في فَلَك يسبحون ﴿: و كذلك قوله تعالى 
، 3، فجمعت جمع العاقل ، و حسن ذلك كونه جاء فاصلة رأس آية  2الآدميين فقيلت بالنون

  ...).يهتدون ، معرضون، يسبحون،ترجعون،( صل اĐاورة كذلك الفواو 
يتحدى الإيقاع المستويات اللسانية الذي ينازع التركيب في بنية النص القرآني بما فيه        

  : المستوى الصوتي الذي يحول قواعده إلى قواعد إيقاعية تعمل جميعها على التناسب و هو 
  : لإيقاع الفاصلة إمالة ما أصله ألا يمال مراعاة-

إذا كانت الإمالة تخضع Đموعة من القواعد إلا أن مراعاة الإيقاع يقتضي أحيانا خرق تلك 
 واللَّيلِ إِذَا سجى) 1(والضُّحى القواعد و المواصفات ، و ذلك نحو إمالة ألف ﴿ 

حو ، سجا ضحا ، يض: ، رغم أن اللف الأولى و الثانية أصلهما واو فنقول  2-1﴾الضحى)2(
، و قد تمت الإمالة ليشاكل التلفظ đما التلفظ بما بعدهما ، و الإمالة أن تنحو بالألف  4، يسجو

  . 5الإمالة للإمالة: نحو الياء و الغرض الأصلي منها هو التناسب و عبر عنه بعضهم بقوله 
 (، 5النجم)الْقُوى (، 1الضحى) الضُّحى(و قيل في إمالة : " يقول ابن الجزري 

، إĔا بسبب إمالة رؤوس الآي قبل و بعد فكانت من  2الشمس)تَلَاها( ، 46- 29النازعات)ضُحاها
الإشعار ، فأما لإمالة إلى أصلين هما المناسبة و ، و أرجع ابن الجزري أسباب وجود ا 6الإمالة للإمالة

الة غيره فأرادوا أن المناسبة فقسم واحد و هو فيما أميل لسبب موجود في  للفظ و فيما أميل لإم

                                                        

281،ص5أبو حيان الأندلسي، تفسير البحر المحيط،ج  1  

201،ص2الفراء، معاني القرآن، ج  2  
288،ص6أبو حيان الأندلسي ، تفسير البحر المحيط،ج  3  
724-722،ص6النحاس ، إعراب القرآن،ج ر،نظي  4  
98،ص1الزركشي، البرهان في علوم القرآن،ج  5  
34ص ،2، جلجزري ، النشر في القراءات العشرابن ا  6  



يكون عمل اللسان و مجاورة بالنطق بالحرف الممال و بسبب الإمالة من وجه واحد و على نمط 
  .واحد 

  : أحدهما : و أما الإشعار فثلاثة أقسام 
و ذلك إذا كانت الألف الممالة منقلبة عن ياء أو عن واو مكسورة ، : الإشعار بالأصل - 1
  : و الثاني 
في بعض المواضع من ظهور كسرة أو ياء حسبما تقتضيه : يعرض في الكلمة الإشعار بما - 2

  : ، الثالث ...التصاريف دون الأصل 
و ذلك كإمالة ألف التأنيث و الملحق đا و المشبه : الإشعار بالشبه المشعر بالأصل - 3

  .  1أيضا
في قوله " تلا"و قد يمال لكوĔا آخر مجاور ما أميل آخره ، كألف : و يضيف الزركشي 

ليشاكل اللفظ đا اللفظ " تلاها"، فأميلت ألف  2﴾الشمس)2( والْقَمرِ إِذَا تَلَاها﴿ :تعالى 
" تلاها"هلا جعلت إمالة : فإن قيل ) جلاها و يغشاها( الذي بعدها ، مما ألفع غير ياء ، نحو 

أميل لمناسبة ما بعده  عن واو و إنما) ضحاها(؟ قيل لأن ألف ) ضحاها( لمناسبة ما قبلها ، أعني 
2 . 

و الأمر لا يقتصر على هذه الأمثلة المحدودة بل يتعداها إلى آى طه ، و النجم قال  
دحاها ، و طحاها ، ( و مما أمليت ألفه على التشبيه بالألف التي أصلها الياء قوله : ( القيسي 

ربعة أفعال أصل ، أ 2، الضحى 6-2، لبشمس 30على التوالي النازعات )تلاها ، و سجى و 
و حسنت إمالتها ، لأن بعدها و قبلها ، ما أصل ألفه الياء فأتبعت لفظ ما قبلها .... الفها الواو 

  . 3و ما بعدها ، من الألفات الممالات اللواتي أصلها الياء

                                                        

35ص ،2لمصدر نفسه،جا  1  
98،ص1الزركشي، البرهان، ج  2  

ين رمضان، : القيسي، أبو محمد مكي بن أبي طالب، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، تحقيق -3 محي الدّ
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يمال  "العلياء"و أيضا فإن الواحد و هو  4في طه" العلى"و قال أيضا في جملة أسباب إمالة 
،  1يث فجرى الجمع في الإمالة على ذلك ، و إن لم تكن فيه ألف التأنيث للإتباع ألف التأن

  : فالإمالة جاءت لمطلب إيقاعي أو ما سماه القيسي الإتباع ، و قال الشاطبي 
  بطه و آى النجم كي تتعد لا                 ا          ـــــــومما أمالاه أواخر آى م

  ليل والضحى        و في اقرأ و في النازعات تميلا وفي الشمس و الأعلى و في ال
  معارج يا منهال أملحت منهلا                     ـــــومن تحتها ثم القيامة ، ثم في ال

وقد اتفق حمزة و الكسائي على إمالته على الأصول المتقدمة ، رؤوس الآي من إحدى 
و عبس و و الشمس و الضحى ، و الليل عشرة سورة طه و النجم و سبأ و القيامة و النازعات 

أراد الألفات التي هي أواخر الآيات ، مما جميعه لام الكلمة ، سواء المنقلبة فيها عن ( و العلق 
إنما أمال الألفات في : " الياء ، و المنقلبة عن الواو ، و قال الفارسي معقبا على إمالة أبي عمرو 

بيوت كذلك ،  في أĔا مواضع وقوف ، كما في أواخر الرؤوس الآى ، لأن الفواصل بمنزلة القوافي
و أما تسويته بين .... قد فصلوا بين الوصل و الوقف ، فأمالوا إذا وقفوا ، و لم يميلوا إذا وصلوا و 

ضحاها و طحاها فليشاكل بينها في اللفظ ، لأن الفواصل كالقوافي ، فاستحب الملائمة بين 
ا ذلك في القوافي ، و أمال طحاها و نحوها لذلك و لأن بعض الفواصل و بعض ، كما استحبو 

  .  2الإمالة في نحو طحا و غزا سائغة 
  . و عليه يتضح أن الإيقاع أصل من أصول الإمالة ، فهو مبحث إيقاعي أساسا 

   :إثبات هاء السكت مراعاة لإيقاع الفاصلة -
اظ على تجانس الفواصل لحقت هاء السكت في مواضع من القرآن لغاية ايقاعية و هي الحف

، قال الزركشي في  10القارعة) ماهيه(، و  29- 28الحاقة ) سلطانيه( ، ) ماليه(، و ذلك في 
في سورة القارعة هده الهاء عدلت  )ماهيه(و كذلك لحاق هاء السكت في قوله : الشاهد الاخير 

  . 3في الفصاحة  مقاطع الفواصل في هذه السورة و كان للحاقها في هذا الموضع تأثير عظيم

                                                        

  1 190،ص1المصدر نفسه ،ج -
288، ص1، الحجة في علل القراءات السبع ، جالفارسي - 2  

   91،ص1الزركشي، البرهان ج - 3



إنما : و زيادة على لحاقها لتناسب الفواصل فهاء السكت تقوم بإبراز الحركة ، يقول القيسي 
  .  1يؤتى đا في الوقف ، لبيان الحركة التي هي في ياء الاضافة

  .  2"لأن الهاء إنما يأتى đا للسكت ليتبين đا حركة ما قبلها: "وقد ذكر بن خالويه موضحا 
هذه الهاء ليس خرقا صوتيا إنما هو حالة من حالات الوقف و قد جاء لغرض  إن إضافة

  .صوتي و هو الحفاظ على الحركة من السقوط و إبرازها ، كما وافق رؤوس الآي 
  
  :انتقاء الألفاظ المعجمية مراعاة لأيقاع الفاصلة  -

لألفاظ و أبعدها تقتضي الفاصلة أحيانا مخالفة الأصول المعجمية ، و ذلك باختيار أغرب ا
او توظيف أحد المشتركين في موضع و الآخر في موضع ثان و ذلك حفاظا للايقاع و صيانة 

  : لحضوره ، و من نماذج ذلك 
 قسمةٌ ضيزَى غيثار أغرب اللفظتين أو الألفاظ مراعاة للفاصلة نحو ﴿ -

 بذَن في الْحطَمةلَينْ ، و قوله تعالى ﴿ 3، و لم يقل جائرة ، أو غيرها  22﴾النجم )22(
﴾ و في )26( سأُصْليه سقَر و لم يقل جهنم أو النار ، و قال في المدثر ﴿ 4﴾الهمزة)4(

،  9﴾القارعة)9( فَأُمه هاوِيةٌ ، و في القارعة ﴿ 15﴾المعارج)15( إِنَّها لَظَى سأل ﴿
  .4لمراعاة فواصل كل سورة 

وليذَّكَّر أُولُو الْأَلْبابِ  ﴿اختصاص كل من المشتركين بموضع نحو  -

، و لا  128﴾طه)128( إِن في ذَلك لَآَيات لأُولي النُّهى ، ﴿  52﴾ابراهيم)52(
  . شك أن ذلك أيضا لمراعاة الفاصلة 

   :اختيار القراءة و الاحتجاج لها من منطلق مراعاة إيقاع الفاصلة 
  : ا و يمكن أن نستدل على ذلك من نموذجين و هم

                                                        
ناعة ص، سر ابن جني :رظينو  ،308-307ص ،1، الكشف عن وجوه القراءات السبع و عللها و حججها ،جالقيسي -1

   567ص ،1ج ،الإعراب
   79ص ،1، إعراب القراءات السبع و عللها ،جابن خالويه - 2
، عوجاء :مخالفة، ومجاهد ومقاتل:منقوصة وابن زيد : جائرة ، وسفيان : ضيزى  :قتادة و  عن ابن حيان، قال ابن عباس  -3

   .عنىكلها أقوال متقاربة في المغير مستوية ، و : غير معتدلة، وابن سيرين : والحسن
100،ص2في علوم القرآن، ج الإتقانينظر، السيوطي ،  - 4  



الاكتفاء بوجه من الوجوه الجائزة التي قرأ đا القراء لمطلب إيقاعي ، و ذلك كقوله تعالى  - 1
وهيئْ لَنَا من  ، و لم يجئ رشدا في السبع و كذا ﴿ 14﴾الجن)14( فَأُولَئك تَحروا رشَدا ﴿

الوسط و قد جاء في سورة ، لأن الفواصل في السورتين محركة  10﴾الكهف)10( أَمرِنَا رشَدا
تَبتْ يدا أَبِي لَهبٍ  ، و نظير ذلك قراءة ﴿ 146﴾الأعراف وإِن يروا سبِيلَ الرشْد الأعراف ﴿

تَب1( و(ا و لم يقرأ ﴿ 1﴾المسدĔبٍ بفتح الهاء و سكوا ذَاتَ لَهصْلَى نَاريس )3﴾المسد)3 
  . 1، إلا بالفتح لمراعاة الفاصلة 

فيحتمل : ( الاختيار اĐمع عليه من قبل القراء للفتح جاء للفاصلة قال ابن الجزري فهذا 
  . عندي أن يكون الاتفاق على فتح الحرفين الأولين لمناسبة رؤوس الآي و موازنتها 

رغم أنه تم اختيار الضم في مواضع ،  2) عجبا ، عددا، أحدا : ( لما قبل و لما بعد نحو 
،  3عند بعض القراء) 66، الكهف146، الأعراف6النساء( ريم خاصة أخرى من القرآن الك

  . من ثم فإن إجماع القراء على الفتح هو لأن رؤوس الآي في سيلقها على الفتح و 
   :تقديم ما حقه أن يتأخر مراعاة لإيقاع الفاصلة  -

 ةُ والْأُولَىفَللَّه الْآَخر ﴿ تقديم ما هو متأخر في الزمان و إن كان الأولى تأخيره نحو
، لأن فواصل سورة النجم جاءت في معظمها مختومة بالألف فاقتضى الحفاظ  25﴾النجم)25(

و إن كانت زمنيا متأخرة بينما نجد الترتيب الزمني ) الآخرة(على الإيقاع القرآني المتتابع أن تقدم 
، حيث لم تقع  70﴾القصص آَخرةلَه الْحمد في الْأُولَى والْ يحترم من قبل القرآن في قوله مثلا ﴿

  .في موقع الفاصلة ) الأولى(و ) و الآخرة(
لأن الفواصل  70﴾طه)70( بِرب هارون وموسى تأخير ما هو أفضل مكانة نحو ﴿ -

رغم فضله نبيا على أخيه ) موسى(اĐاورة ، بل فواصل السورة بكاملها ضمت بالألف فتأخر 
  ) . هارون(

  
                                                        

. 99ص ،2في علوم القرآن، ج الإتقانينظر، السيوطي ،  - 1  
 2 312، ص2ر في القراءات العشر، جابن الجزري، النش -

، ، دت1مصر، طشوقي ضيف، دار المعارف، : ابن مجاهد، أحمد بن موسى بن العباس، كتاب السبعة في القراءات، تحقيق - 3
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،  67﴾طه)67( فَأَوجس في نَفْسه خيفَةً موسىمير على ما يفسره نحو ﴿ تقديم الض -
لأن أصل الكلام أن يتصل الفعل بفاعله و يؤخر المفعول لكن آخر الفاعل و هو : يقول الزركشي 

  1موسى لأجل رعاية الفاصلة 
حين قال  الفواصل و القوافي حذف الياء و لعل أول من أشار إلى حذف الياء في: ثالثا

،  2)جميع ما لا يحذف في الكلام ، و ما يختار فيه أن لا يحذف ، يحذف في الفواصل و القوافي و (
يوم  ، و ﴿ 4/﴾الفجر)4( واللَّيلِ إِذَا يسرِ ﴿: و استشهد للحذف في الفواصل بقوله تعالى 

32( التَّنَاد(﴾ الِ، و﴿ 32/غافرتَعالْم الْكَبِير )9/﴾الرعد)9  .  
والأمر لا يقتصر على هذه النماذج المحدودة بل يتعداها إلى آي طه والنجم قال القيسي 

  )  دحاها،وطحاها، وتلاها، وسجى(ومما أميلت ألفه على التشبيه بالألف، التي أصلها الياء قوله(
  :و استشهد للقوافي بقول زهير 

  و أراك تغري ما خلقت            و بعض القوم يخلق ثم لا يغر
في " لا أدر"والعرب ربما حذفوا الياء من قولهم (إلى العرب حذف الياء فقال الخليل ونسب 

،  4/﴾الفجر)4(واللَّيلِ إِذَا يسرِ  يكتفون بالكسرة فيها لقول االله عز و جل ﴿" لا أدري"موضع 
  . 3")يسري"و الأصل 

لبعد الصوتي و عناية ل رعايةموافقة للفاصلة فيما يبدو، و ) ييسر (لقد حذفت الياء من 
عند الوقوف عليها  لما في النون من غنة) دين(و ) أهانن(و ) أكرمن(بالنسق القرآني ، كذلك في 

ياء ،  86، و ذكر ابن الجزري أن عدد الياءات الزوائد المحذوفة من رؤوس الآي في غير النداء هو 
ي فكانوا يحذفون في الوصل و في حين اختلف القراء في إثبات الياءات المحذوفات في رؤوس الآ

  . 4فكان يحذفها في الوقف و يثبتها في الوصل عيسى ابن عمر ، الوقف ، إلا 
  :و الياءات المحذوفة في الفواصل على اربعة أقسام 

                                                        

. 62، ص1،ج بويه، الكتابيس  - 1 
  .122، ص4ج ،المصدر نفسه -2

  .  54،ص2الأزهري،ēذيب اللغة،ج -3
  257/ج،1 ،الابتداءينظر، الأنباري، إيضاح الوقف و  -1 



الَّذي خَلَقَنِي  ﴿: الياء التي هي ضمير مسبوقة بنون الوقاية في الفعل ، نحو قوله تعالى  - 1
والَّذي ) 80(وإِذَا مرِضْتُ فَهو يشْفينِ ) 79(والَّذي هو يطْعمنِي ويسقينِ  )78(فَهو يهدينِ 

  . 1، إذ حذفت الياء لأن الآيات بالنون  81-78الشعراء ﴾)81(يميتُنِي ثُم يحيِينِ 
إن الوقف على رؤوس الآيات و طلب التناسب فيها ، أدى إلى عدم إثبات الياء ،د في 

، إذا  81-78الشعراء) خلقني ، يطعمني ، يميتني( ما لم يرد فاصلة أثبتت الياء نحو حين
  .2فالحذف إنما و صدى لسقوط في النطق

فَكَيف  الياء التي هي ضمير متصلة بالأسماء و هي مضاف إليه ، نحو قوله تعالى ﴿ - 2

لأن ) نذري(و الاصل ) ذرو ن(، إذا حذفت الياء من  16/﴾القمر)16(◌ِ كَان عذَابِي ونُذُر
  .الفواصل جاءت كلها متماثلة على حرف الراء 

عالم الْغَيبِ  ﴿الياء التي هي لام الكلمة في المنقوص المعرف بأل نحو قوله تعالى  - 3

مع كونه معرفا بأل ) المتعال(، حيث حذفت الياء من  9/الرعد﴾)9(والشَّهادة الْكَبِير الْمتَعالِ 
في الآية و هو منقوص حذفت ياءه لتشاكل سائر  "المتعال"لقد جاء ( ، و 3س آيةلأنه رأ

  .4)الفواصل في الآيات
واللَّيلِ إِذَا  الياء التي هي لام الفعل المضارع الناقص المرفوع فقد ورد في قوله تعالى ﴿ - 4

رة السابقة لهذه ، و جاء الحذف لقصد الإنسجام و التوافق بين فواصل السو  4/﴾الفجر)4( يسرِ
  . 5-1الفجر)و الفجر، عشر، و الوتر، يسر، حجر(الفاصلة و اللاحقة لها و هي 

وحرصا على أن يأخذ المبحث حظه من الدراسة، اقتصر البحث على الوجوه الشائعة        
التي يظهر أثرها في تغيير حركة الفاصلة أو تغيير بنيتها فتجاوز الأضرب المخالفة لقاعدة الوقف 

الذي هو الإشارة إلى الحركة بصوت ضعيف أو اختلاسها تنبيها كالروم بالسكون على المتحرك 
الذي هو الإشارة إلى الحركة من غير تصويت، فهذين الضربين غير والإشمام على حركة الأصل، 
  .واضحين في الوقف 
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نحو بإثبات الياء في المنقوص المنون ، وتضعيف الحرف، و بنقل الحركةوكذا الوقف 
المنسوب إلى ابن كثير من القراء السبعة، لكون ذلك لغة لبعض العرب لم ) هاد ، وواق ، ووال (

تلتزم đا اللغة الفصحى التي تميل إلى حذف الياء، و لأن ذلك يؤدي إلى عدم التوافق في 
  .الانسجام بين الفواصل القرآنية بخلاف الحذف الذي أجمع عليه القراء 

الوقف بالسكون على آخر الكلام أسلوب : الأصل في الوقف لأن وهو:الوقف بالسكون
  .1عدولي عن الإعراب، له ما للأصل الإعرابي من تقعيد، وله ما له من اطراد

ا تكره الوقف على المقطع  Ĕّوالقاعدة العامة في اللغة العربية هي الوقف بالسكون، أي أ
  .3ر الكلمات عند الوقف، ولذلك تسقط الحركات القصيرة غالبا في آخ2المفتوح

والسكون هو أن تحذف صوتا أو أكثر من أجل الوصول إلى الساكن ، فقد تحذف الحركة 
نوين معا نحو ]سورة التّين[﴾)3( وهذَا الْبلَد الْأَمينِ وحدها كقوله تعالى ﴿ ، وقد تحذف الحركة والتّ

، وقد يحذف الحرف والحركة اĐانسة له  ]بقرةسورة ال[﴾)173( إِن اللَّه غَفُور رحيم قوله تعالى ﴿
، يقول إبراهيم ]سورة الكافرون[﴾)6( لَكُم دينُكُم ولي دينِ﴿كحذف الياء في قوله تعالى 

ويكفي أن نستمع لبعض آيات من سورة الطارق وسورة الفجر وسورة القدر لندرك أنّ (أنيس 
، 4)رؤوس تلك الآيات، والفجر وليال عشرنظام الفواصل فيها قد احتمل التقاء ساكنين في 

نظام الفواصل القرآنية يتطلب الوقوف على رؤوس (ويضيف إبراهيم أنيس في هذا الصدد أنّ 
الآيات بالسكون لتبرز موسيقاها وتستريح الأذان إلى سماعها كما تستريح إلى القوافي الشعرية ولا 

لآيات، هكذا كان يقرأ النبي صلى االله تكاد تتضح موسيقى الفواصل إلا بالوقوف على رؤوس ا
عليه وسلم، كما كان يقرأ معظم أصحابه الأولين ، فإذا قرأ قارئ سورة الرحمن أحسست بجمال 
الوقوف على رؤوس الآيات حين يقف عليها جميعا بالسكون، إذ لم تختم معظم الآيات في هذه 

قا للجمال الموسيقي في الفواصل، السورة بالألف و النون دون هدف أو غاية، بل كان هذا تحقي
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فكأنما كانت رؤوس الآيات قوافي شعرية تطمئن لها الآذان و تجد النفوس متعة في ترددها و توقع 
  . 1)هذا التردد 

ويضرب إبراهيم أنيس لهذه الفكرة مثلا سورة المسد عندما نقرأ فواصلها بغير الوقوف على 
) 2(ما أَغْنَى عنْه مالُه وما كَسب ) 1(بِي لَهبٍ وتَب تَبتْ يدا أَ رؤوس الآيات القرآنية ﴿

 في جِيدها حبلٌ من مسد) 4(وامرأَتُه حمالَةَ الْحطَبِ ) 3(سيصْلَى نَارا ذَاتَ لَهبٍ 
و تب، كسب، لهب، الحطب، (، و عند الوقوف على فواصلها كما يأتي  5- 1﴾المسد)5(

فَصَلِّ لربك وانْحر ) 1(إِنَّا أَعطَينَاك الْكَوثَر  ب مثلا آخر هو سورة الكوثر ﴿، و ضر ) مسد

)2 ( تَرالْأَب وه شَانِئَك إِن)3-1﴾الكوثر)3 .  
  
في سورة الكوثر ليؤكد لنا أن الوقوف بالسكون على " و انحر"بل إن جزم الفعل ( و قال  

  2)لقرآنية لأنه يحقق الانسجام الموسيقي رؤوس الآيات تتطلبه القراءة ا
 على3إن مبنى الفواصل :(فقال) مبنى الفواصل على الوقوف ( و قد وضع الزركشي قاعدة 

الوقف، ولهذا شاع مقابلة المرفوع باĐرور وبالعكس، وكذا المفتوح والمنصوب غير المنون، ومنه قوله 
ابٌ  مع تقدم قوله تعالى﴿]سورة الصافات[﴾)11( بٍإِنَّا خَلَقْنَاهم من طينٍ لَازِ تعالى ﴿ ذَ عَ
بٌ  اصِ َ بِماءٍ  ، وكذا﴿]سورة الصافات[﴾)10(شهاب ثَاقب  ،و﴿]سورة الصافات[﴾)9(و

وما لَهم من دونِه ﴿ ، وكذا]سورة القمر[﴾)12(قَد قُدر  ﴿، و]سورة القمر[ ﴾)11(منْهمرٍ 

  ].سورة الرعد[﴾)12(وينْشئُ السحاب الثِّقَالَ  ﴿، مع ]سورة الرعد[﴾)11(من والٍ 
إذن الوقف على السكون يشكل معظم الفواصل، حيث بلغ عدد فواصل الوقف على 

ويقول ،وهي نسبة عالية ) 6236(من مجموع فواصل القرآن البالغة )5197(الروي الساكن 
يتم لها جمالها بغير الوقف على  ولا نستطيع أن نتصور أن موسيقى الفواصل(إبراهيم أنيس 

  .4)السكون، إذ قد تختلف الحركة الإعرابية في رؤوس الآيات المتوالية اختلافا بعيد المدى
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، ويكون في الفواصل المطلقة 1ويرى بعضهم أن الوقف على الفواصل قد يوجد بلا سكون
ة من فضَّة وأَكْوابٍ كَانَتْ ويطَاف علَيهِم بِآَنِي بإطلاق الحركة ومدها، نحو قوله تعالى﴿

ارِيرويكون العدول إلى السكون، عند اختلاف الحركات الإعرابية في ]سورة الإنسان[﴾)15( قَو ،
  .2آخر الفواصل

  :3و لا يكاد الوقف القرآني يتجه إلى غير الوقف بالسكون إلا في حالات قليلة منها
فَالْمورِيات قَدحا ) 1(والْعاديات ضَبحا  ﴿الوقف على النون المنصوبة بالألف مثل  - 1

من  12وقد بلغت نسبة الوقف بالألف في آيات القرآن في حدود  ﴾)3( فَالْمغيرات صُبحا) 2(
  .، هاء السكت سبق الحديث عنها مع الحذف76 مجموع الآيات

Ĕاية الكلمة تغييرا أما ما كان ساكن الآخر، فالوقف عليه بسكونه من غير أن يحدث في 
صوتيا من أي نوع كان، كما ورد في سورة التكوير، حيث وقعت الفاصلة فعلا ماضيا، اتصلت به 

كورت، انكدرت، سيرت ، عطلت ، حشرت ، (تاء التأنيث الساكنة في أربعة عشرة فاصلة نحو
سجرت ، زوجت ، سئلت ، قتلت ، نشرت ، كشطت ، سعرت ، أزلفت ، أحضرت 

  ].14-1التكوير[)
انفطرت ، انتثرت، فجرت، بعثرت (كما جاءت في خمس فواصل من سورة الانفطار نحو 

انشقت ، و حقت ، مدت ، (، مثلها في سورة الانشقاق في  5-1الانفطار)، و أخرت 
فَأَما الْيتيم  ، و كذا الوقف على الفعل اĐزوم في قوله تعالى ﴿ 5- 1الانشقاق)تخلت، وحقتو 

فَلَا تَقْه 9(ر (رلَ فَلَا تَنْهائا السأَمو )و من ذلك أيضا ما ورد في فواصل  9،10/﴾الضحى)10 ،
 سورة محمد ، و التي ينتهي أغلبها بضمير الغائبين المتصل 

أعمالهم ، (و قد بلغت ستة و ثلاثين فاصلة منها ) كم(أو ضمير المخاطبين المتصل ) هم(
  ).امكم بالهم ، أمثالهم ، أعمالهم ، أقد
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ا  ضمير المؤنثة الغائبة في قوله تعالى ﴿ )ها(و من الوقف من غير تغيير الوقوف على  إِذَ
يومئذ تُحدثُ ) 3(وقَالَ الْإِنْسان ما لَها ) 2(وأَخْرجت الْأَرضُ أَثْقَالَها ) 1(زُلْزِلَت الْأَرضُ زِلْزَالَها 

  . 1 5-1﴾الزلزلة)5( أَوحى لَها بِأَن ربك) 4(أَخْبارها 
  
  :مجمل القولو 
الوقف ام، الوقف الكافي، الوقف الحسن و الوقف الت: قسم العلماء الوقف إلى أربعة أقسام -

  .القبيح
  .و أكثر ما يكون في الفواصل الوقف التام  -
  .ها أن الوقف على الفواصل سنة بإجماع العلماء، ما عدا فواصل معينة، اختلفوا في -
الوقف بالسكون هو الأصل، لأنه قطع الحركة، و يكون بحذف الحركة، أو حذف الحركة  -

  .و التنوين معا 
  :الوقف على الفواصل يحقق أغراضا منها  -
  .بيان معاني القرآن الكريم .  1
  .إبراز موسيقى الفواصل القرآنية.  2
  .ه يتطلبه الترتيل القرآني و لا يتم حسن الترتيل إلا ب.  3
  .تدبر القارئ ما يقرأ، و إفهام السامع .  4
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  :تمهيد
لالي غاية بقية الدراسات من صوتية وصرفية يعدّ الدرس اللغ        وي على المستوى الدّ
ّ هذا المستوى 1)الطبيعة الحقيقية للغة يمكن فهمها فقط من خلال فهم المعنى(ونحوية، لأنّ  ،ولعل

 ّ   .أكثر صعوبة وأعظم مشقة، وتحديده ليس بالأمر الهين
  مفهوم الدلالة الصوتية  :المبحث الأول

وت أثر كب        ا صحيحا ساعدت للصّ ير في تحديد المعنى، وكلما نُطقت الأصوات نُطقً
على معرفة المعنى المقصود بدون لبس ولا غموض، سواء كانت هذه الأصوات صوامت أو 

والدلالة الصوتية هي التي تُستمد من طبيعة الأصوات المكونة للكلمة فتؤدي إلى إظهار . صوائت
  .المعنى

ن مجموع تأليف كلمات الجملة وطريقة أدائها الصوتي ومظاهر وقد تتحقق الدلالة الصوتية م
ّ من مظاهر هذه الدلالة الصوتية النبر. هذا الأداء وما نسميه بالنغمة الكلامية "stress"ولعل

"intonation"2.  
ا ذات دلالة صوتية مطردة، وإما ذات دلالة صوتية غير مطردة ّ . وتكون الدلالة الصوتية إم

فهي ما كانت لها دلالة تخضع لنظام معين أو قواعد مضبوطة، فهي تية المطردة الدلالة الصو فأما 
التي تعتمد على تغيير مواقع الفونيمات، أي باستخدام المقابلات الاستبدالية بين الألفاظ حتى 
يحدث تعديل أو تغيير في معاني الألفاظ لأنّ كل فونيم مقابل استبدالي لآخر، فتغيره أو استبداله 

لا بد أن يعقبه اختلاف في المعنى وقد يكون هذا الاستبدال استبدال حرف بحرف، أو حركة بغيره 
  .بحركة في الكلمة الواحدة

لالة التي لا تخضع لنظام معين أو قاعدة  الدلالة الصوتية غير المطردةوأما  فهي تلك الدّ
كيبية النّبر والتنغيم مضبوطة، ومن صورها الأصوات الثانوية أو ما يطلق عليها الأصوات فوق التر 

  .وغيرها من الملامح الصوتية التي لا تدخل في تأليف البنية الصوتية للكلمة ولكنها تظهر في الأداء
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رائدا في دراسته للدلالة الصوتية قبل أن يتوسع فيها علم اللسانيات  ابن جنيويعدّ        
ئص وقد عقد فيه خمسة فصول الحديث حيث خصص لها حيزا كبيرا من الدراسة في كتابه الخصا

وما اشتهر به كتابه الخصائص هو إبراز لظاهرة لغوية تتمثل في تقارب الدلالات لتقارب حروف 
سجل فيه أن مخارج حروف اللفظ التي ) تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني(الألفاظ و هو ما سماه 

نولوجيا وتلك خاصية من تقترب من مخارج حروف لفظ آخر، هما متقاربان دلاليا لتقارđما فو 
  .خصائص اللغة العربية 

كما قدم ابن جني تطبيقات أخرى مست ألفاظا وجد بين حروفها اشتراكا في الصفات 
  الفونولوجية، فأفضى ذلك إلى تقارđما في الدلالة من ذلك المقابلة بين 

ان فهذا للقشر، وهذا للقطع، وهما متقارب) جلف وجرم:(فقالوا ) ج ر م(و) ج ل ف(
  .1معنى، متقاربان لفظا

فظ يرسم القيمة الدلالية للمعنى الذي يقابله، وإن كان ذلك         إن التأليف الصوري للّ
صعبا تطبيقه على كل عناصر النظام اللغوي إلا أن ذلك يبقى طرحا جريئا من قبل ابن جني له 

  .قيمته العلمية و سبقه المعرفي في عصره 
لالتين ) اللفظية( الصوتية وتعدّ الدلالة  ) الصرفية(الصناعية عند ابن جني أقوى من الدّ

ولعل سبب هذه القوة يعود إلى معرفتها التي تتوقف على الأصوات المكونة ) النحوية( المعنويةو
حيث أنّ الوحدات الصوتية لقام تدلّ على ) ألا ترى إلى قام دلالة لفظه على مصدره(للكلمة

نا وقفنا على  ّ فعل بأصواته يؤدّي معنى القيام، أي أنّ الحدث من خلال لفظ الفعل، وهكذا كل
  .الحدث
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   :الدلالة اللفظية – 1
ها ابن جني         وهي الدلالة المعجمية و دلالة البنية المورفولوجية على الحدث، وقد عدّ

 كل ما دلالة أساسية تعد جوهر المادة اللغوية المشترك في( على رأس الدلالات الثلاثة لأĔا 
  .1)يستعمل من اشتقاقاēا و أبنيتها الصرفية 

   :الدلالة الصناعية – 2
على الزمن، وهي تلي الدلالة اللفظية لأن ) اللفظ المورفولوجية ( وهي دلالة بنية        

اللفظ يحمل صورة الحدث الدلالي المستغرق لحيز زماني فكانت الدلالة الصناعية مع أĔا دلالة غير 
إنما يستلزمها اللفظ في حكم الدلالة اللفظية، التي هي صورة تلازم الفعل، فأين كان هو لفظية و 

ا كانت (مشاهدا معلوما كان الزمن المقترن به معلوما بالمشاهدة أيضا، من مسموع اللفظ،  وإنمّ
ا صورة يحملها اللف Ĕّا وإن لم تكن لفظا فإĔناعية أقوى من المعنوية من قبل أ لالة الصّ وينظر 2)ظالدّ
وكذلك ( ابن جني في هذا اĐال إلى المصدر على أنه مجال مفتوح على الأزمنة الثلاثة فيقول

نفس اللفظ يفيد الحدث فيهما، ونفس الصيغة تفيد فيهما صلاحهما للأزمنة : الضرب و القتل 
  .3)الثلاثة على ما نقوله في المصادر

   : الدلالة المعنوية - 3
ت فاعله الذاتية والانتقائية، الأساسية والعرضية، وذلك من جهة يحدد الفعل سما       

دلالته، ويعرف ذلك بطريق الاستدلال فيتحدد جنس الفاعل، وعدده، وحاله، ليس من الصيغة 
يدل على حادث مقترن بزمن ) قعد(الفونولوجية للفعل بل من مؤثرات خارجة عن الفعل، ففعل 

لاتساع ليشمل زمن الحاضر أو المضارع المستقبل في سياق ماض، وقد يتعرض مجاله الزمني إلى ا
فهي دلالة إلزام، ) الفاعل( لغوي يحمل خصائص تركيبية و دلالية و مقامية معينة، أما دلالته على 

قد عرفت حدثه وزمانه، ثم تنظر فيما بعد، فتقول  )ضرب(ألا تراك حين تسمع ( يقول ابن جني 
فليت شعري من هو ؟ و ما هو ؟ فتبحث حينئذ إلى أن تعلم  هذا فعل و لا بد له من فاعل،: 
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الفاعل من هو وما حاله، من موضع آخر لا من وضع مسموع ضرب، ألا ترى أنه يصلح أن 
ل    .1)يكون فاعله كل مذكر يصح منه الفعل مجملا غير مفصّ

 أنواع وتبقى دراسة ابن جني أوفى دراسة مقارنة بمن سبقوه، حيث قسم الدلالة إلى       
ر إلا (اللفظية والصناعية والمعنوية، وكل واحد منها  -كما سبقت الإشارة–ثلاثة  ثَ ْ ً مؤ معتدّ مراعى

ه في القوة والضعف على ثلاثة مراتب ل إليه علماء اللغة 2)أنّ ، وهذا التّقسيم يتقارب مع ما توصّ
وهي  الصرفية بالدلالة ، والصناعية تعرف لديهمالصوتيةالمحدثون، فاللفظية عندهم هي الدلالة 

لالة المعنوية تكون أقرب إلى الدلالة    .النحويةالتي تختص ببنية الكلمة في حين الدّ
وقد تجاوز ابن جني مرحلة البناء و التأسيس إلى مرحلة التأصيل والنظرية، حين        

لا وتية من خلال كتابه الخصائص، فقد تفطن لهذا النوع من الدّ ى للدلالة الصّ لة وتناولها تصدّ
ة أبواب من كتابه مثل  راسة في عدّ لالة اللفظية والصناعية والمعنوية(بالبحث والدّ ) باب في الدّ

باب في (و) باب في الاشتقاق الأكبر(و) باب في تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني(و
  ).إمساس الألفاظ أشباه المعاني

وتية عند ابن جني إ        لالة الصّ   : لى قسمينويمكن تقسيم الدّ
  : الدلالة الصوتية الطبيعية / 1

والمقصود đا تلك الدلالة الطبيعية بين الدال والمدلول التي ترتبط ارتباطا وثيقا بنظرية        
محاكاة وتقليد أصوات الطبيعة في نشأة اللغة وأصلها، وهي نظرية بنيت على أساس وجود مناسبة 

، واكتشف )حكاية صوت الضحك(وات، مثل القهقهة طبيعية بين اللفظ و معناه كحكاية الأص
العلماء في طائفة من الألفاظ العربية صلة بينها وبين معانيها، وذهبوا على أن العربي بطبيعته كان 
يربط بين الصوت والمعنى، فيختار لكل لفظ حرفا ذا صفة تشاكل معناه وتناسبه من حيث القوة و 

فكلاهما للأكل، ولكنهما اختلفتا في حرف  "خضمال"و  "القضم"الضعف و من ذلك كلمتا 
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واحد واختيرت القاف القوية الشديدة للقضم لأنّ من معانيه أكل الصلب اليابس، واختيرت الخاء 
  .1الرخوة للخضم لأن من معانيه أكل الشيء الرطب، كالقثاء فناسبه الخاء

باطا وثيقا đا ذهب إليه ابن جني إن المتأمل في نظرية المحاكاة الطبيعية يراها ترتبط ارت      
في أĔا محاكاة لصدى المسموعات من عوارض الطبيعة كالريح و الرعد و الماء و أشباه الكائنات 

ّ الريح، حنين (، إذ يقول 2الحيوانية أصل اللغات كلها إنما هو من الأصوات المسموعات، كدوي
الفرس، ونزيب الظبي، ونحو ذلك، ثم  الرعد، وخرير الماء، وشحيج الحمار، ونعيق الغراب وصهيل

  .3)ولدت اللغات عن ذلك فيما بعد
اعلم أن هذا (وقد ذهب مذهبه المتقدمون من العلماء كالخليل و سيبويه، وفي ذلك يقول 

موضع شريف لطيف، و قد نبه عليه الخليل و سيبويه، وتلقته الجماعة بالقبول و الاعتراف 
، وتوهموا في صوت "صر:"في صوت الجندب استطالة ومدّ فقالوا كأĔم توهموا:بصحته، قال الخليل 
، وعليه يتضح أن فكرة التقابل بين الألفاظ وما تدل عليه من 4")صرصر: "البازي تقطيعا فقالوا 

ه المرهف،  ّ الأحداث هي من ابتكار الخليل و تلميذه سيبويه، غير أنّ ابن جني و من خلال حس
ووجدت أنا من هذا الحديث (عية بين الدال و المدلول فيقول استطاع أن يكشف العلاقة الطبي

اه و منهاج ما مثّلاه فإن كان للخليل وسيبويه فضل السبق في  5)أشياء كثيرة على سمت ما حدّ
وضع أسس نظرية العلاقة الطبيعية بين الدال والمدلول ، فإنّ ابن جني تسلم المشعل منهما وأكمل 

كاف من الأمثلة التي تحاكي بأصواēا مجتمعة أصوات الطبيعة   البناء بإحكام، فقد جمع قدرا
ل إلى أنّ العرب تشتق من الأصوات كاشتقاقهم حاحيت، وعاعيت،  عها، وتوصّ ّ وأحداثها، وتنو

ّجر للحيوان وقولهم :وهاهيت إذا قلت  بسملت، وهيللت ، : حاء، وعاء، وهاء  وهي أصوات الز
ا يرجع   .6في اشتقاقه إلى الأصوات والأمر أوسع وحوقلت، كل ذلك  وأشباهه إنمّ
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وتوصل ابن جني إلى أنّ الكثير من هذه اللغة يحاكي بأصواته موجودات الطبيعة و قد عرفت 
وتية  وتابعت هذه النظرية ). ONOMOTOPEIA(هذه النظرية فيما بعد بنظرية المحاكاة الصّ

أنّ اللغة نشأت عن (ابن جني، إذ رأى ما ذهب إليه  وتنيظهورها في العصور الحديثة، فتبنى العالم 
  .1)طريق محاكاة الإنسان للأصوات الطبيعية التي كان يسمعها حوله

   :الدلالة الصوتية التحليلية/ 2
لالة الصوتية التي ت        تحقق جراء الإحلال بين الصوامت والمقصود đا تلك الدّ

و تستنبط من خلال مختلف الأداءات الصوائت المختلفة أو ما يعرف بالفونيمات التركيبية، أو 
الصوتية التي اصطلح عليها بالفونيمات الثانوية باعتبارها ملامح صوتية غير تركيبية مصاحبة تمتد 
عبر أطوال متنوعة في الأداء الصوتي، وتشارك في تنوع معاني الكلام مثلما تشارك فيه الأصوات 

  التركيبية، وذلك مثل النبر و التنغيم و الوقف
   :دلالة الأصوات التركيبية /3 

يطلق العلماء على الأصوات الصامتة و الأصوات الصائتة الصوت المقطعي الأولي أو 
بالسواكن و العلل و هي تعد جزئيات صوتية تستخدم في ( الصوت التركيبي و يحوي ما يسمى 

  :، وتنقسم دلالة الأصوات غير التركيبية إلى قسمين2)تركيب الحدث الكلامي
  
   :الدلالة الصوتية للصوامت -أ

يعتبر ابن جني أن اللغة نشأت محاكاة لأصوات الطبيعة، فلم يكتف ابن جني بحكاية         
الأصوات المسموعة بل انتقل إلى دراسة الدلالة الصوتية للحرف ومن ثم للحركة، حيث لاحظ أنّ 

ة المعنى تتفق مع جرس الحرف المختار فكأن اختيار الصوت كان  مقصودا ليؤدي المعنى المغاير لما دقّ
، ) سد،صد(، ) صعد ، سعد( ، )  خضم ، قضم(يؤديه الصوت الآخر، ومن أمثلة ذلك 

  ) ....قسم،قصم(
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ة ألا تراهم قالوا قضم في اليابس وخضم في الرطب، وذلك لقو (  خضمو  قضميقول في 
ضعف للفعل الأقوى للفعل الأقوى، والصوت الأ صوتالقاف وضعف الخاء، فجعلوا ال

ّ ابن جني في ذلك قد تجاوز دراسة حكاية الأصوات الطبيعية إلى جانب آخر 1)الأضعف ، ولعل
  .2)إبراز القيمة البيانية للحرف العربي معتمدا في ذلك على مخرجه و صفاته( وهو 

مستوحاة من ) قضم ، وخضم(فقد اعتمد المعنى على صوت الحرف، فدلالة الفعلين 
ن القاف والخاء يقتربان في المخرج، فالقاف صوت قوي لهوي انفجاري خصائص الصوت، ولأ

، فالقاف شديد انفجاري و الخاء 3مهموس، والخاء صوت من أقصى الحنك احتكاكي مهموس
فاختاروا الخاء (رخو احتكاكي إذن فالشدة و الرخاوة هما اللتان حددتا المعنى لدى ابن جني فيقول 

، 4)بتها لليابس حذوا لمسموع الأصوات على محسوس الأحداثلرخاوēا للرطب، والقاف لصلا
وعليه فالصلة وثيقة بين القاف الشديدة و الصوت الناشئ عند أكل اليابس، وبين الخاء الرخوة 

  .والصوت الناشئ عند أكل الرطب
ومن ذلك قولهم صعد ( فيقول ) سعد(و ) صعد( كما يعرض ابن جني الفرق في المعنى بين 

َى، وهو الصعود في الجبل والحائط، ونحو  - لأĔا أقوى –ا الصاد وسعد فجعلو  ر ُ د يـ َ لما فيه أثر مشاه
دّ  -لضعفها –وجعلوا السين . ذلك ه مع ذلك فيه صعود الجَ ا إلا أنّ ّ د حس َ لما لا يظهر و لا يشاه

، وقد ارتفع أمره، وع: ، لا صعود الجسم، ألا تراهم يقولون دّ َ دّ وهو عالي الج َ لا قدره، هو سعيد الج
ين لضعفها، فيما  ّ ة المتجشَّمة ، وجعلوا الس َ د من الأفعال المعالج َ ēا، مع ما يشاه ّ فجعلوا الصاد لقو

  .5)تعرفه النّفس وإن لم تره العين، والدلالة اللفظية أقوى من الدلالة المعنوية 
المثال غير أن ابن جني في هذا الموضع لم يبين سبب قوة الصاد و ضعف السين كما فعل في 

ا كانت أقوى من السين لما فيها من إطباق )الخاء( و ) القاف ( السابق بين  اد إنمّ ّ الصّ ، ولعل
كما –والصاد :( واستعلاء تفتقر إليهما السين، وعلى هذا النحو يعلل الوسيلة و الوصيلة فيقول 
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اد لقوēا ....أقوى صوتا من السين، لما فيها من الاستعلاء  -ترى للمعنى الأقوى، فجعلوا الصّ
ين لضعفها للمعنى الأضعف ّ ، فدلالة الكلمات في هذه الأمثلة  1)والس وكذلك في سدّ وصدّ

الصاد صوت رخو مهموس، ( مستوحاة من حرفي الصاد والسين  وقد اعتمدت عليهما ولأن 
، فالصاد والسين يتفقان في 2)يشبه السين في كل شيء سوى أن الصاد أحد أصوات الإطباق

اد مطبق والسين منفتح، و الإطباق أشدّ من الانفتاح صفتي ا   .لهمس و الرخاوة، غير أنّ الصّ
وهكذا استطاع ابن جني بتحليله لما عرضه من أمثلة مما تقارب صوتا ومعنى أن        

س دلالة صوتية  ّ يستجلي وظيفة القيم الخلافية ودلالتها الصوتية في تنويع المعنى الواحد، وأن يتحس
تتسرب من الحرف، تنجم من اختلاف الأصوات كصفات الرخاوة والشدة، والهمس طبيعية 

  .......والجهر، والإطباق والانفتاح، والاستعلاء والاستفال 
هذه الصفات أكسبت الحروف قيما تعبيرية و كان العربي قد أدرك ذلك بحسه اللغوي (

 التي تعبر عنها واختار الحرف فوظف هذه القيم التعبيرية في محاكاة أصوات الأحداث والمعاني
ليدل على الحدث الأقوى، وفي ذلك ما يؤكد العلاقة الطبيعية بين الدال ) فيزيولوجيا(الأقوى 
  .3)والمدلول 

( و قد اهتم ابن جني باستقصاء التقارب الصوتي في الألفاظ ذوات المعاني المتقاربة يقول 
ط به، وأكثر كلام العرب عليه، وإن كان غفلا هذا غور من العربية لا ينتصف منه ولا يكاد يحا

، فقد كشف ابن جني عن أوجه التشابه الصوتي بين هذه الألفاظ على النحو التالي  4)مسهوا عليه
:  

  :  أولا
فيقصد به أن تكون الحروف  الاتفاق الكلي اتفاق الحرف اتفاقا كليا أو جزئيا ، أما        

الذي ) الاشتقاق الأكبر(إلى ترتيبها، ويتجلى ذلك في باب  التي تشكل الكلمة متفقة دون النظر
) م ك ل ) ( ك م ل) (ك ل م : ( يقوم على نظام التقليبات بأوجهها المختلفة للأصل الواحد نحو
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وحسب مفهوم الاشتقاق الكبير فإن تقاليب الأصل الواحد يحكمها معنى واحد، وهو  1)م ل ك (
  .ائم في تقاليب كل ما تآلفت حروفه من الأصول الثلاثية أكثر ضروب التصاقب اتساعا لأنه ق

فهو أن يشترك اللفظان بأكثر حروفهما لا بجميعها وذلك واضح فيما  الاتفاق الجزئيأما 
تداخل من الأصول الثلاثية فيما بينها، والثلاثية والرباعية والخماسية، فيما تقارب من الأصول 

اط(معنى ولفظا فتداخل  2الثلاثية المتمايل في مشيته، :فالضياط _  رخوذو رخو، ضيطارو ضيّ
الضخم اللئيم، : العظيم ، وقيل: التاجر، والضيطار: الضخم الجنبين ، والضياط : وقيل

المتثنى، : الرخودالضعيف، و:، فهما متفقان فاء وعينا ، ومختلفان لاما والرخو)التاجر:والضيطار
ا  - رىكما ت-فهما (والتثني عائد إلى معنى الضعف ، وإنمّ ً شديدا التداخل لفظا، وكذلك هما معنى

لْ كعلود و ) رخود(من ر خ د، و واو) رخود(من رخ، وتركيب ) رخو(تركيب َ و ْ زائدة، وهو فع
  . متفقتان، لكن لاماهما مختلفتان) رخود(عسود، والفاء والعين من 

صفة ليكشف واعتمد ابن جني على حسه اللغوي و خبرته بالحرف العربي صوتا ومخرجا و 
ّ (عن هذه الأصول المتقاربة نحو ، يقول في تفسير )حنفو حلف(و ) أسفو  عسف(و ) هزّ و  أز

ّ  (تقارب  أَلَم تَر أَنَّا أَرسلْنَا الشَّياطين علَى  ومن ذلك قول االله سبحانه ﴿) : ( هزّ (و ) أز

قلقهم، فهذا في معنى ēزهم هزا، ، أي تزعجهم وت]سورة مريم[﴾)83( الْكَافرِين تَؤزُّهم أَزا
ا أقوى  Ĕّوا هذا المعنى بالهمزة لأ والهمزة أخت الهاء، فتقارب اللفظان لتقارب المعنيين، وكأĔم خصّ
، لأنك قد ēز ما لا بال له، كالجذع وساق  ّ من الهاء وهذا المعنى أعظم في النفوس من الهز

ّ والأزّ متقاربان في 3)الشجرة، ونحو ذلك فظ Đرد ، فالهز المعنى، وهما أيضا متقاربان في اللّ
  .اشتراكهما في بعض الحروف 

و يختم ابن جني حديثه عن تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني بتأكيد فكرة أن المضارعة التي 
أدت إلى التصاقب منشؤها التوحد المخرجي للحرفين المتصاقبين وهذا ينبني عليه أن حروف المخرج 

تدل على معان واحدة، أي تتفق في المعنى العام ويعني هذا أن تحديد المعنى العام  )المؤتلفة(الواحد 
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فظ يرتبط بتحديد مخارج حروفه فالألفاظ التي تنتمي حروفها إلى مخارج واحدة تشترك في    1للّ
  .معنى عام واحد 

مة أنّ للحرف دلالة صوتية طبيعية تمنحه قيمة تعبيرية، وهذه القي مجمل القولو       
ل عام يكتسبه الحرف من المخرج الذي يحدده، والثاني خاص : التعبيرية ذات بعدين معنويين ّ فالأو

فات التي يتحلى đا من همس وجهر، وإطباق وانفتاح ، واستعلاء واستفال، وشدة  يتشكل من الصّ
 .ورخاوة 

ّ  -ب   :وائتوتية للصّ لالة الصّ الد
  يرة في تحديد المعنى وتنويعه، فهي ذات تؤثر الحركات الطويلة منها و القص       

وظيفة فونيمية أقرب إلى وظيفة الحروف في تغيير معاني الكلمات، فالحركات لها دلالة 
صوتية، إذ الحركة صوت في الكلمة و جزء لا يتجزأ منها، فإذا كان اختلاف الصوامت بين  

ين كلمتين يؤدي النتيجة كلمتين يؤدي إلى اختلاف الدلالة بينهما، فإن اختلاف الحركات ب
  .نفسها 

وقد فطن ابن جني إلى دور الحركات في تغيير المعنى على خلاف القدماء الذين        
م أفاضوا في الحديث عن الصوائت )الحروف(أغفلوا دور الحركات واهتموا بالصوامت  Ĕّكما أ ،

فظية الطويلة دون القصيرة لوضوح رموز الطويلة في الكتابة يقول ابن جني  في باب الدلالة اللّ
رقاة " بكسر الميم"قولهم للسلم مرقاة ( َ فنفس اللفظ يدل على الحدث " بفتح الميم"والدرجة م

وفتحه ... الذي هو الرقي، وكسر الميم مما ينقل و يعتمد عليه و به كالمطرقة، والمئزر والمنجل 
  .2)ميم مرقاة تدل على أنه مستقر في موضعه كالمنارة و المثابة

فابن جني قد عالج المقابل الاستبدالي، مبينا وظيفته الدلالية، فالإحلال بين الصوائت 
، )الحروف(لا يختلف كثيرا في التأثير في المعاني وتغييرها عن الإحلال بين الصوامت ) الحركات(

أĔا تتمثل في اعتبارها مناطا (على دور الحركات، مبرزا وظيفتها فيقول  تمام حسانويؤكد 
" قَتل وقُتل وقَتيل وقتول " قليب صيغ الاشتقاق المختلفة في حدود المادة الواحدة فالفرق بينلت
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فرق يأتي في تنوع حروف العلة لا الحروف الصحيحة ومن ) ق ت ل(وهلم جرا من مشتقات 
ة بالتعاون مع حروف الزيادة وموقعية الكمية  ل حروف العلّ ّ ّ (هنا تتحم أخطر ) التّشديد والمد

فالحركات هي وحدات صوتية لها وظيفة معينة . 1)ئف في تركيب الصيغ الاشتقاقية العربيةالوظا
  .في التركيب الصوتي لأĔا جزء أساسي منه 

ēا إذا ما  عليهو ّ فإنّ العلاقة بين الحركات ودلالة الكلمات علاقة طبيعية، فالكسرة لقو
لالة الأقوى، فقالوا  لم وب) مرقاة(قيست بالفتحة اختيرت للدّ ّ رقاة(الكسر للس َ بالفتح ) م

ّ أقوى من الجزء، وهكذا تبدو الحركة قيمة استبدالية ذات وظيفة  لدرجة منه، ولا شكّ أنّ الكل
  .دلالية طبيعية 

فقد تخرج بعض التراكيب اللغوية عن المألوف، بل عن الحدود التي رسمتها الأعراف           
وتيوالتقاليد اللغوية من أجل أن تظهر جمالي تظهر بذلك أهمية العنصر ف. ة على المستوى الصّ

إِنَّما يخْشَى اللَّه من عباده الْعلَماءُ إِن اللَّه ﴿:تغيير الحركة في تحديد الدلالة نحو قوله تعالىالصوتي و 

،فجاءت الضمة على العلماء وهي وحدة صوتية لتحديد ] سورة فاطر[﴾)28(◌ٌ عزِيزٌ غَفُور
  .ذي يقوم بفعل الخشية، والفتحة وحدة صوتية لتحديد من تقع عليه الخشية الفاعل ال
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لالة: المبحث الثّاني   في القرآن الكريم صوتيات الدّ
وتية في القرآن بجميع الأبعاد، وقد يطول الوقوف          لالة الصّ ر حصر مظاهر الدّ قد يتعذّ

وت لالة في مجالاēا عند استقصائها، لأنّ من فضيلة القرآن الصّ ية أن استوعب جميع مظاهر الدّ
وتية  .الواسعة لالة الصّ ّ من مظاهر الدّ      :ولعل

   :النبر - 1
تباينت الآراء حول موضوع النبر، وتعددت طرق تحديده ومواضعه في المفردات        

سانية بعامة والتراكيب، ومصطلح النبر في المفهوم العام يدل على الإبراز، أما في الدراسة الل
عبارة عن وضوح نسبي يتميز  والصوتية بخاصة يعني إبراز أحد مقاطع الكلمة عند النطق đا، فهو

به صوت أو مقطع إذا قورن ببقية الأصوات والمقاطع في الكلام، ويكون نتيجة عامل أو أكثر من 
  .1عوامل الكمية والضغط

لوينات الصوتية التركيبية، ي وحي عموم مفهومه بالظهور، وقد تداخل إذن فالنبر هو أحد التّ
  .مفهومه بمصطلح الهمز من حيث المفهوم و النطق و الكمية الصوتية 

وقد اختلف القدماء والمحدثون في تحديد مفهوم النبر، حيث وصف ابن سينا طريقة        
هو  ، فالهمز المقصود هنا2)حفز قوي من الحجاب وعضل الصدر لهواء كثير (نطق الهمز بقوله 

ارسين القدامى لم يفرقوا بينهما    .النبر باعتبار أنّ الدّ
سان أو  أما الخليل فاعتبر الهمزة صائتا هوائيا مخرجه الجوف، فلا تقع في مدرج من مدارج اللّ

ز تنسب إليه إلا الجوف(الحلق أو اللهاة فقال  ّ ي َ   . 3)والهمزة في الهواء فلم يكن لها ح
لقرآنية فالنبر عندهم يدل على ضغط المتكلم على حرف معين، أما علماء اللغة و القراءات ا

فيجب على القارئ أن لا يتكلف في الهمز ما يقبح من ظهور شدة بنبرة (  مكي القيسييقول 
صاحب عاصم  –بو بكر ابن عياش الصوت وأن يلفظ بالهمز مع النفس لفظا سهلا، فقد قال أ

ني إذا سمعته يهمزها يريد أنه كان يتعسف في كان إمامنا يهمز مؤصدة فاشتهى أن أسد أذ( –
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غط على الهمزة 1)اللفظ بالهمز، ويتكلف شدة النبر فيقبح لفظه đا  دة والضّ ، فالنبرة يراد đا الشّ
 ابن الجزريوقال .... ، ومنه الهمز في الكلام لأن يضغط 2والنبر يعني الهمز والهمز يعني الضغط

للفظ وإنما تعلم بالشكل والمشافهة، والناس يتفاضلون في النطق وهي لا صورة لها في  ا(في الهمزة 
đا على مقدار غلظ طباعهم ورقتها فمنهم من يلفظ đا لفظا تستبشعه الأسماع وتنبو عنه القلوب 
ويثقل على العلماء بالقراءة، وذلك مكروه معيب من أخذ به، وروي عن الأعمش أنه كان يكره 

و الذي ينبغي أن القارئ إذا همز أن يأتي بالهمزة سلسلة في .... لقراءة شدة النبرة يعني الهمز في ا
ولا يقدر القارئ ... النطق، سهلة في الذوق من غير لكز ولا ابتهار لها ولا خروج đا عن حدها 

ا الهمز رياضة وقال أبان ابن تغلب: عليه إلا برياضة شديدة، كما كان حمزة يقول فإذا أحسن : إنمّ
ه   . 3ا، أي تركهاالرجل سلّ

و هذا التصور لا يختلف عن التصور اللساني حيث يصف المحدثون النبر بأنه وضوح نسبي 
لصوت أو مقطع، إذا قورن ببقية الأصوات و المقاطع في الكلام، والمقطع المنبور بقوة ينطقه 

والنبر،  بإضافة ، و في هذا إشارة إلى وجود فرق بين الهمز 4المتكلم بجهد أعظم من المقاطع اĐاورة
ّ اللغات الإنسانية نبرية مع  الارتكاز للنبر واتفاقهما في صفة الضغط، وهناك من يرى أن كل

، وعليه فإن مصطلح النبر 5)لا تكاد تخلو منه أي لغة( اختلاف خصائص النطق و درجات النبر 
ً منه عند القدماء يعني الهمز، أما المحدثون فوظفوا مصطلح النبر و اعتبروا الهمز   .       جزء

وهي   ةقلقلال:(القيسيكما أطلق علماء التجويد لفظ النبرة عن القلقلة، يقول         
عند النبرة جد بطق وإنما سميت بذلك لظهور صوت يشبه : خمسة أحرف، يجمعها هجاء قولك

đن، الوقف عليهن، وإرادة إتمام النطق đن، فذلك الصوت في الوقف عليهن أبين منه في الوصل 
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وقيل أصل هذه الصفة للقاف، لأنه حرف ضغط عن موضعه فلا يقدر على الوقف عليه، إلا مع 
  . 1)صوت زائد لشدة ضغطه و استعلائه ويشبهه في ذلك أخواته المذكورات معه

خمس يجمعها قولك قطب  ةقلقلالويقال (وهذا ما ذهب إليه أيضا ابن الجزري حين قال 
ا لم يذكرها الجمهور لما يدخلها من جد، وأضاف بعضهم إليها الهم زة لأĔا محصورة شديدة وإنمّ

ا  Ĕّا ولما يعتريها من الإعلال وذكر سيبويه معها التاء مع أēالتخفيف حالة السكون ففارقت أخوا
ه جعلها دون  د منها الكاف إلا أنّ ّ المهموسة وذكر لها نفخا وهو قوي في الاختبار، وذكر المبر

القلقلة بعضها أشد من بعض وسميت هذه الحروف بذلك لأĔا إذا سكنت وهذه : القاف، قال
حال سكوĔن في الوقت وغيره  النبرةضعفت فاشتبهت بغيرها فيحتاج إلى ظهور صوت يشبه 

وهو في الوقف . وإلى زيادة إتمام النطق đن فذلك الصوت في سكوĔن أبين منه في حركتهن 
 يقدر أن يؤتى به ساكنا إلا مع صوت زائد لشدة أمكن، وأصل هذه الحروف القاف لأنه لا

  .2)استعلائه
ق ، ط ، ب ، ج ، د ( وبناء عل ما سبق فإن الحرص على تحقيق هذه الفونيمات        

والخشية من اشتباهها بغيرها يتم الضغط عليها، وأنّ المبالغة في تحقيقها يولد صوتا يشبه النبرة ) 
ة في تحقيق حروف المدّ يؤدي أيضا إلى ظهور همزة أو يقود إلى بل إن الضغط والمبالغ) الهمزة(

ن تقوى لغته، ويتعالى تمكينه وجهارته، بما (تحقيقها وفي هذا يقول ابن جني  َ وربما لم يكتف م
مه من مدّ الألف في هذا الموضع، دون أن يطغى به، ويتخطى به اعتماده ووطؤه، إلى أن  تجشّ

 ّ : لها الحركة التي كان كلفا đا، ومصانعا بطول المدة عنها فيقوليبدل من هذه الألف همزة، فيحم
  .، فابن جني يعتبر المبالغة في تطويل الحرف و مده تقود إلى الهمزة 3...)شأبة ودأبة 

غط على  دة و الضّ وإذا كانت هذه النصوص مجتمعة تعتبر النبر المعادل الاصطلاحي للشّ
أنه كان يكره شدة النبر : لك نبرا ، فقد روي عن الأعمشالهمزة ، فإن مطلق الهمز قد يعتبر كذ

  . 4يعني الهمز في القراءة
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الضغط ، و منه الهمز في  - بحسب ابن منظور –فالنبر عند هؤلاء يعني الهمز ، و الهمز 
أهل الحجاز : وجاء عن أبي زيد الأنصاري أنه قال : ويضيف ابن منظور  1...الكلام لأن يضغط 
ما أخذ من قول تميم : ة والمدينة لا ينبرون، وقف عليها عيسى بن عمر، فقالوهذيل ، وأهل مك

ّ المهدي قدم : ، ويقول2إلا بالنبر، وهم أصحاب نبر، وأهل الحجاز إذا اضطروا، نبروا لما حج
صلى  –تنبر في مسجد رسول االله : الكسائي يصلي بالمدينة فهمز، فأنكر أهل المدينة عليه فقالوا

لا : فقال له ! يا نبيء االله –صلى االله عليه و سلم  –وقيل للرسول ...بالقرآن  –لم االله عليه و س
  . 3تنبر اسمي أي لا ēمز

ما ضغط أي نبر نشأ  فالهمز هو ظاهرة عامة باعتباره نبرا لا يختص بفونيم دون غيره، بل كلّ
نّ ملاحظتنا إ(لأي سبب من الأسباب، ولعل الدكتور عبد الصبور شاهين أقر بذلك حين قال 

عن النبر و علاقته بالهمز تبدو ذات أهمية بالغة، حتى لنوشك ابتداء أن نقرر هنا أن النبر كان 
خذ، أم انتهى đا كما يدور مع الهمزة، في الكلمات المهموزة، سواء أبدأ đا المقطع المنبور كما في أ

ت إشارة للناطق المبتدئ أن وربما كان وجود رمز الهمزة في مثل هذه الكلما" يأخذ"و" ثأر"في 
يضغط على المقطع الذي يحتويه حفاظا على وجود هذا الصوت المتميز، واستيفاء لوظيفة صوتية 

  . 4))فونولوجية(سياقية 
فالنبر يعد فونيما باعتبار أنّ أي خطأ في النطق بتغيير موقع النبر يؤدي إلى تغيير المعنى لأنه 

كل مقطع من مقاطع الكلمة أو الجملة ويجب التنبيه إلى قوة تلفظ نسبيته تعطي للصائت في  (
حقيقة هامة، وهي أن النبر لا يقع على الصوت الصامت أبدا إذ هو مقصور على الصوت 

  . 5)الصائت 
غير أن الصامت لا يمكن نطقه من غير صائت، كما لا يمكن نطق الصائت من غير 

  . صامت 
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   :وظائف النبر -2
مقطع من المقاطع نطقا بالضغط والارتكاز عليه بحيث يكون أوضح النبر هو إشباع        

مقارنة بالمقاطع الأخرى في الصيغة الواحدة أو التركيب الواحد، فهو وضوح يلحق صوتا أو مقطعا 
من المقاطع، مما يجعله متميزا عن غيره من بقية المقاطع إذ حين ينطق بالمقطع المنبور نلحظ أن 

غاية النشاط، فتنشط عضلات الرئتين نشاطا كبيرا كما تقوي حركة  جميع أعضاء النطق تنشط
الوترين الصوتيين ويقتربان أحدهما من الآخر ليسمح بتسرب أقل مقدار من الهواء فتضم لذلك 

مع ّ ، وبذلك يعتبر 1سعة الذبذبات، ويترتب عن ذلك أن يصبح الصوت عاليا وواضحا في الس
وت له وظيفة في تشكيل الدلالة  النّبر سمة صوتية وظيفية لها قيمة  دلالية في التوجيه باعتبار أنّ الصّ

  . سواء كان صامتا أو صائتا 
كما يؤدي النبر وظيفة صوتية إلى جانب الوظيفة الدلالية، فهو أحد الملامح المتميزة 

اء عموما لم يحددوا وظائف النبر إلا ّ أن استقراء  أوالتنوعات الصوتية التي تنوع الدلالة، ورغم أنّ القر
راسات القرآنية القديمة والجديدة، ومحاولة تجميع الإشارات الواردة فيها وتصنيفها أتاح اĐال  2الدّ

  . للدارسين أن يحددوا وظائف النبر 
  :الوظيفة الصرفية/أولا

) أو اĐموعات(تختلف القواعد التي تحدد موضع النبر في الكلمات (يقول مالمبرج        
يا بحسب اللغات المختلفة، وتنتمي اللغة الفرنسية إلى اللغات التي يكون فيها النبر ثابتا، اختلافا بين

أي أنّ موضع النبر يمكن أن يثبت في كل كلماēا ثباتا Ĕائيا، ويتحدد تلقائيا بواسطة البنية 
غات وفي الل... الأصواتية للمجموعة، ففي الفرنسية يقع هذا النبر دائما على المقطع الأخير 

واللغة الانجليزية هي مثال جيد للغة ذات النبر ... الأخرى فإن مركز النبر قد يثبت بكيفية مختلفة
على المقطع الأول،  EXPIRATORYبنبر زفيري  IMPORTالحر، فإذا نطقنا كلمة 

 ، وإذا ما وضعنا النبر على المقطع الثاني، فإنّ الكلمة تكون فعلا)وتعني استيراد(فهي تكون اسما 
أغني بينما : بنبر المقطع الأول  CANTOوفي اللغة الاسبانية تعني كلمة) استورد(وتعني 
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ويكون موضع النبر في اللغة الروسية أيضا ... يغني :بنبر على المقطع الثاني  CANTOتعني
من شكل لآخر في المثال، بحيث تسمى الكلمة المنبورة في مقطعها  - غالبا –حرا جدا ويتغير 

بينما تسمى الكلمة المنبورة في مقطعها ما قبل  OXYTONالأخير 
عندما  PROPAROXYTON،بينما تسمى الكلمة PAROXYTONالأخير

  .1)يكون المقطع الثالث بدء من النهاية منبورا
أما بخصوص اللغة العربية فقد تضاربت الآراء حول تصنيفها في إطار اللغات ذات النبر 

وتصلح العربية و الانجليزية والروسية مثالا (غات ذات النبر الثابت الثابت الذي يجعلها قريبة من الل
، ويعكس هذا التضارب صعوبة تصنيف اللغة العربية 2)للغات التي تنتمي إلى مجموعة النبر الحر

نتيجة ما يعرفه نظامها النبري من خصائص لا تخلو من تعقيد، يقول الدكتور أحمد مختار عمر 
، 3)اللغة العربية تخضع لقاعدة تثبت مكانه في المقطع المعين من الكلمةومعظم أمثلة النبر في (

كما سبق الإشارة إليه   –فرغم أنّ خصائص نبر العربية يجعلها قريبة من اللغات ذات النبر الثابت 
طبيعة الصياغة (غير أن طبيعتها الاشتقاقية تفرض نوعا من العلاقة بين الصرف والنبر ولأن  –

ات قد مكنت الصرفيين العرب من أن يعبروا تعبيرا ذكيا عن قواعد هذه الصياغة العربية للكلم
فأوجدوا للكلمات العربية صيغا صرفية وموازين صرفية فتتفق صيغة الكلمة وميزاĔا أحيانا كما في 

ولكنهما يقفان من اللفظ " استقامة"وتختلف الصيغة عن الميزان أحيانا أخرى كما في " ضرب"
الشبح من الجسم أو القالب من العجينة التي تصب فيه، ولهذا السبب بالذات أصبح دائما موقف 

أن نتكلم عن نبر  –دون غيرها من اللغات على ما يبدو  –من الممكن في دراسة اللغة العربية 
رفية و نكتفي به عن دراسة نبر الكلمات أي الأمثلة، ومن هنا يكون النبر على مستوى  الصيغ الصّ

الكلمة ذا وظيفة صرفية هي تقديم القيم الخلافية التي تفرق مع الكمية بين معنى صرفي الصيغة و 
ل / فَعل "ومعنى صرفي آخر ويمكن بواسطتهما مثلا أن نفرق بين طوائف من الصيغ مثل  ّ ع / فـَ
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حيث يفرق بين الكلمات الأربع بالكمية وبين الثلاث الأولى و بين الرابعة بالنبر " فعيل/ فاعل 
  .النبر في الكلمات الثلاث الأولى على المقطع الأول و في الرابعة على الثاني  فيقع

و مع ذلك يحسن في دراسة النبر ألا نبنيه على نظام الصيغ و أن نعدل عن ذلك إلى بنائه 
ّ بكثير جدا من عدد الصيغ الصرفية .... على ترتيب المقاطع في الصيغ لأن عدد المقاطع  أقل

قاطع في تجديد قواعد النبر إلى أن يكون عدد القواعد قليلا و أن يكون الكلام فيؤدي استعمال الم
  . 1)فيها مختصرا

وعليه فإن النبر في العربية يرتبط بالصيغ الصرفية، فينتقل من موقع إلى آخر تبعا للصيغة 
 لا من والواقع أن النبر في الكلمات العربية من وظيفة الميزان الصرفي(الصرفية يقول تمام حسان 

نجد أن الفاء أوضح أصواēا لوقوع النبر عليها " فاعل " وظيفة المثال، فنحن إذا تأملنا كلمة 
: باعتبار هذه الصيغة ميزانا صرفيا نجد أن كل ما جاء على مثاله يقع عليه النبر بنفس الطريقة مثل 

: من صيغة الفاعل قاتل ، حابس ، ناقل ، و عازل ، و شاغل ، و عازم ، و خارق ، حتى الأمر 
كجاهد ، سافر ، تقع في نموذج هذا الوزن فتلقى النبر على فاء الكلمة فيها ، و مثل ذلك أن 
صيغة مفعول و كل ما جاء على مثالها يقع النبر على عين الكلمة فيها، وما جاء على وزن 

ا إن النبر في مستفعل يقع النبر فيه على التاء و هلم جرا، ومن هنا لا نكون مبالغين إذا قلن
  . 2)الكلمات العربية موقعية تشكيلية و صرفية في نفس الوقت 

  :الوظيفة التعبيرية/ ثانيا
يسهم نبر أو المركب في إبراز كلمة معينة فيهما فتشكل البؤرة، وهي التي تتضمن        

لقي، وهذا البروز لا المقطع البارز إيقاعيا الذي يقترن به نبر العلو الموسيقي فتتأكد أهميتها عند المت
تتحكم فيه قواعد النبر بمفردها بل تتحكم فيه البنية التنغيمية بعامة ، و نبر العلو الموسيقي بخاصة 

، ومن ثمة يمكن لنبر الجملة أن يحدد البؤرة أي الخبر الهام أو الجديد في الجملة، وفيما يلي نقدم 3
  :ف تأويل بعض الآيات بعض الآيات التي تحدد جليا هذه الوظيفة، وهي اختلا
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1  - ﴿ نَهاب ى نُوحنَادفصارت ألفا /  نــــــــــ/، وقد تمّ تمديد فتحة المقطع ] 42/هود[﴾ و
  . 1لأن تمثل نواة المقطع الحامل لنبر العلو الموسيقي، فصارت بؤرة بحسب هذه القراءة

2 - ﴿ نَهاب ى نُوحنَادلبؤرة ا) نادى ( ، تمثل كلمة ]42/هود[﴾  و.  
3 - ﴿ نَهاب ى نُوحنَادهي البؤرة ) نوح(، في هذه الحالة تصبح كلمة ]42/هود[﴾ و  

في /  - - د / ، و)أ(في / -ن( / وفي هذه الأمثلة يبرز المقطع الحامل لنبر العلو الموسيقي
امع ) البؤرة (في الكلمة /  ح/، و)ب( ّ   .المراد تأكيدها لدى الس

  :ةالوظيفة الإيقاعي/ ثالثا
راسات القرآن الكريم مجالا يبرز الوظيفة الإيقاعية للنبر، حيث اعتبر         اتخذت بعض الدّ

تتصل بنظام أداء الكلام أي بتوقيعات ) إيقاعية(عبد الصبور شاهين أن النبر وظيفة نطقية 
ة، المتكلم، الذي يقسم الحدث المنطوق إلى أقسام ترتبط بأهمية المقاطع التي يؤديها من ناحي

إنما أدعوكم إلى : وبإيقاع تنفسه الطبيعي من ناحية أخرى، فإذا قال يتحدث لجماعة من الشباب
التضحية والفداء، لا إلى التقاعس والاستخذاء تصورنا لإلقائه هذه العبارات إيقاعا يبرز الكلمات 

، ويتم إبراز )التضحية، والفداء، والتقاعس، والاستخذاء(التي تعتبر مفاتيح للمعنى المراد و هي 
) فـــــــ (من الثانية، و)  داء (من الكلمة الأول، و)  حـــــــ: (هذه الكلمات بالضغط على المقاطع 

: من الرابعة، والضغط على هذه المقاطع يقوم بمهمتين أساسيتين في الكلام هما ) ذا(من الثالثة و
ام للحديث، والذي يساعد على  النبر الخاص بكل كلمة على حدة، والإيقاع الخاص بالأداء الع

التقاعس والاستخذاء من جانب، وتشابه النهايتين / التضحية والفداء: كماله تساوي اĐموعتين
  . 2)فيهما في شكل موسيقي هو السجع، من جانب آخر

وقد استند عبد الصبور شاهين على سور القرآن الكريم المكية، ذات الآيات القصار 
فالإيقاع :( التي يتحقق فيها عنصر الإيقاع بعدما فرق بين النبر والإيقاع قائلاالمتساوية في التكوين، 

                                                        
 ،الإيضاح عنهاو  وجوه شواذ القراءات ينسب في تبي، المحتن جنياب: نقلا عن ) ونادى نوح ابنه (قراءة شاذة لقوله تعالى 1

/ ه1415علي النّجدي ناصف، عبد الحليم النّجار، عبد الفتاح إسماعيل شلبي، وزارة الأوقاف، القاهرة، دط، : تحقيق
   322،ص1جم، 1994

م، 1984، القاهرة، مصر، ، مكتبة الشباببور شاهينعبد الصّ : عريب ودراسةت علم الأصوات، برج، برتيل،مالم -2
   . 199-198ص



عنصر يختص بالجمل، ولا يرتكز على مقطع أو مجموعة معينة، على حين أنّ النّبر يختص بالكلمة، 
أي باĐموعة الأصواتية، ويتركز على مقطع بذاته منها طبقا لنظام خاص بكل لغة على حدة 

علَّمه الْبيان ) 3(خَلَق الْإِنْسان ) 2(علَّم الْقُرآَن ) 1(الرحمن عي هذه الآيات الكريمة﴿واقرأ م.....

)4 ( انبسبِح رالْقَمو سالشَّم)5 (اندجسي رالشَّجو مالنَّجو )لتجد أن تساوي ]سورة الرحمن[﴾)6 ،
إبرازا مدهشا وهو أمر أساسي في بناء القرآن المكي في  التكوين في الآيات قد أبرز عنصر الإيقاع

  . 1الغالب
ونجد تمام حسان من جهته يحاول أن يبرز الوظيفة الإيقاعية للنبر من خلال التشابه أو قرب 

إذا تأملنا كلاما متصلا لاحظنا ( الشبه بين كميات المسافات الفاصلة بين النبرات و ذلك بقوله 
 و نبر أو تقارب الشبه بينهما، فقد يكون بين النبرين مقطع واحد أو تشابه المسافات بين نبر

مقطعان أو ثلاثة على أكثر تقدير، دون أن يقع النبر على أحد هذه الثلاثة ثم إنّ النبرين المتواليين 
قد يكونان من قبيل النبر الأولي و قد يكون أحدهما ثانويا، وهذا التشابه أو قرب الشبه بين  

  . 2)افات يمنح الأذن إحساسا بالإيقاع كميات المس
أنّ النّبر الأولي مطلب صرفي مسرحه الكلمة المفردة ، ولكن ( وعليه يصل تمام حسان على 

النبر الثانوي مطلب إيقاعي يتحقق في إحدى بيئتين أولهما الكلمة التي طالت بنيتها حتى احتاج 
ثانية بيئة السياق التي تدعو الحاجة فيه إلى النطق đا إلى إيجاد توازن صوتي بين أجزائها ، و ال

الإيقاع بسبب ما يعرض له من إرباك نبر الكلمات بسبب اللواحق والحروف والأدوات التي تعرض 
فالوزن في العربية للشعر و التوازن في الإيقاع للنثر، والذي في القرآن إيقاع متوازن ..... في السياق 

  . 3)لا موزون
أنّ الوزن والتوازن كليهما من صور الإيقاع وهما أيضا من القيم  4تمام حسانكما لاحظ 

الصوتية التي تصلح أن تكون مجالا للفن والجمال، أما الوزن فبحسبك أن تتأمل ما يمنحه من 
الجمال للشعر والموسيقى ونحوهما، وأما التوازن فيكفي أن تنصت إلى صوت قارئ مجيد يرتل القرآن 
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وسترى عندئذ أن ما في القرآن من ) ل التطريب بل الترتيل بدون تطريبولا أقصد ترتي(الكريم 
  .جمال التوازن قد يجاوز أحيانا جمال الوزن

 –ما بني منها على قصار الجمل  و بخاصة –وانظر كذلك إلى الكثير من أساليب الترتيل 
من الارتياح سوف ترى لها جاذبية خاصة تجتذب إليها انتباهك وتمنح أذنك من المتعة ونفسك و 

  .ما لا تجده في بعض الشعر والغناء
تلاف بعضها عن بعض حسن إيقاعها وكلما تقاربت أعداد المقاطع بين النبرين أو انتظم اخ

امع كأنّ و  ّ ّ الس العكس صحيح، بمعنى أن هذه الكميات بين نبر وآخر إذا تباينت ولم تتقارب أحس
لا بد أن يحس هذا الإحساس، أما أن هذا التقارب  المتكلم يتعثّر في مشيته، بل أنّ المتكلم نفسه

  : وذاك الانتظام فهو الذي تجده في إيقاع الأسلوب القرآني كما يتضح مما يلي من الشواهد 
أَو كَصَيبٍ من السماءِ فيه ظُلُماتٌ ورعد وبرق يجعلُون أَصَابِعهم في آَذَانِهِم من  ﴿ - أ

اعالصَّورِينيطٌ بِالْكَافحم اللَّهو توالْم ذَرسورةالبقرة[﴾)19( قِ ح. [  
الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرضَ فراشًا والسماءَ بِنَاءً وأَنْزَلَ من السماءِ ماءً فَأَخْرج بِه من  ﴿ -ب

 رِزْقًا لَكُم اتر22/ سورة البقرة[﴾الثَّم.  [  
ن للنَّاسِ حب الشَّهوات من النِّساءِ والْبنِين والْقَنَاطيرِ الْمقَنْطَرة من الذَّهبِ زُي ﴿ -ج

ح هنْدع اللَّها ونْيالد اةيالْح تَاعم كذَل ثرالْحامِ والْأَنْعو ةموسلِ الْمالْخَيو ضَّةالْفآَبِوالْم نس 
َ (مقطع واحد هو ) في الآية الأولى(بين النبر الأول والثاني ....... 14عمران﴾آل )14( ) كــــ

وبين النبر التالي ) نَ الســ ( وبين هذا والذي بعده اثنان هما ) يب ( وبين الثاني والثالث اثنان هما 
ا وهكذا يستمر الفارق في هذه الحدود فيكون الإيقاع، حلول مثل هذ) ء ( مقطع واحد هو 

التقطيع في بقية الآيات السابقة وستعلم عندئذ أن المقصود الإيقاع ليس هو الوزن المحكم وإنما هو 
التوازن الناشئ عند تقارب الشبه بين المسافات الفاصلة بين كل نبر ونبر ثم ترى من بعد أنّ هذا 

  .1ا به التوازن هو مصدر رشاقة الأسلوب وسبب قوي من أسباب ارتياح النفس له واحتفائه
إنّ للنّبر إذن وظيفة إيقاعية واضحة، وهذه الوظيفة أضحت جلية تغلب على باقي وظائف 

ّ بروكلمان قد أحس بشيء من هذا عندما قال في اللغة العربية القديمة يدخل :(النبر العربي، ولعل
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ه يسير من مؤخرة ا لكلمة نحو نوع من النبر، تغلب عليه الموسيقية، ويتوقف على كمية المقطع، فإنّ
متها، حتى يقابل مقطعا طويلا فيقف عنده، فإذا لم يكن في الكلمة مقطع طويل، فإنّ النّبر  مقدّ

  1)يقع على المقطع الأول منها
 2إنّ الإيقاع في اللغة العربية يتجاوز وظيفة النبر إلى كونه طبيعة وسمة غالبة على مظاهر اللغة

.  
راسات القرآنية القديمة ليست خالية خلوا مطلقا من وأخيرا استقر البحث لدينا أن الد      

غط  -لدى القراء –يعادل اصطلاحيا  نـبـر الحديث عن قضايا النبر، وأنّ مصطلح دة و الضّ الشّ
  .على الهمزة، كما قد يدل على مطلق الهمز أو على القلقلة 

الأولى للنبر  كما أفضى البحث إلى إثبات سبق الفلاسفة العرب القدامى في إرساء القواعد
اء للقرآن  ّ ان، من أداء القر ّ اّم حس في العربية، وقد انطلق بعض المحدثين أمثال إبراهيم أنيس وتم
الكريم في تقعيد النبر العربي، فكانت دراستهما المصدر الذي اعتمده جل الدارسين العرب في 

  .دراسة النبر 
، التراثية منها والحديثة  ستكشف ولا شك أن هذه الاشراقات الواردة في الدراسات القرآنية

  . عن علاقة النبر و دوره بالفاصلة القرآنية 
  :أنماط النبر/ 3

يرتبط النبر في اللغة العربية بمقاطع محددة، غير أنه يتخذ أنماطا متعددة يمكن إبرازها       
  . والخطابة انطلاقا من الدراسات القرآنية بالاستعانة بكتب الفلاسفة بما فيها كتب الموسيقى 

وقد كان النبر يأخذ في ألسنة قبائل العرب صورا (وقد خلص عبد الصبور شاهين بالقول 
، وعليه سيعتمد البحث 3مختلفة، منها الهمزة، ومنها طول الحركات، ومنها تضعيف الأصوات

  .الأنماط النبرية في القراءات القرآنية 

                                                        
م، 1977/ ه1397تّواب، جامعة الرياض، السعودية دط، رمضان عبد ال: ترجمة كلمان ، فقه اللغات السامية،و كارل بر  -1

   .45ص
80ص ،2ج -واتة الإيقاعيةدراسة لسانية في الصّ  -، القضايا التطريزية في القراءات القرآنيةد البايبيحمأ ،ينظر - 2  

،  ة بيروتف العربي ، مؤسسة الرسالعبد الصبور شاهين ، المنهج الصوتي للبنية العربية، رؤية جديدة في الصر  -3 
   17م، ص1980/ه1400ط،د



  :النبر الهمزي -أ
النبر بالكلام هو : (كقول ابن منظور   –كما سبق الذكر   – لقد ارتبط النبر بالهمز       

الهمز، وهذا الربط بين النبر والهمز يحيلنا إلى مفهوم الحرف في الدراسات الصوتية القديمة فهو يدل 
  . 1، والحروف المصوتة هي المصوتات الطويلة)مص+ ص (على صامت يعقبه مصوت 

ت القرآنية تشكل نمطا نبريا بحيث يروي ابن إذن فبعض ظواهر الهمز الواردة في القراءا
م قال له أبو زيد"  إنس ولا جأن" خالويه عن أبي مجاهد أنّ عمرا بن عبيد قرأ  ا سلّ ّ لم :فهمز فلم

  .فررت من اجتماع الساكنين: همزت؟ قال
  : وقد تبلورت ظاهرة الهمز أكثر عند ابن جني حيث أعطاها تفسيرين آخرين          
ل  ونحو ( :قال: الأول َ اكنة في بأز وسأق  وتأب ّ وأنا أرى ما ورد عنهم من همز الألف الس

سكة، وذلك أنه قد ثبت  ُ ذلك إنما هو عن تطرق وصنعة، وليس اعتباطا هكذا من غير م
عندنا من عدة أوجه أن الحركة إذا جاورت الحرف الساكن فكثيرا ما تجريها العرب مجراها فيه، 

محرك đا، فإذا كان كذلك فكأن فتحة باء باز إنما هي في نفس فيصير لجواره إياها كأنه 
ّكت الألف انقلبت همزة . الألف ا محركة وإذا تحر Ĕّ2)فالألف لذلك وعلى هذا التنزيل كأ.  

ا هي تطرق وصنعة بل إĔا لغة ، 3لقد لاحظ ابن جني أنّ الظاهرة ليست اعتباطية إنمّ
سمعت عمرو بن : عن أبي عثمان عن أبي زيد قالوينبغي أن ينقاس عليها، وحكى أبو العباس 

ه قد ]سورة الرحمن[﴾) 39( فَيومئذ لَا يسأَلُ عن ذَنْبِه إِنْس ولَا جأن﴿: عبيد يقرأ ، فظننت أنّ
أبة: لحن، إلى أن سمعت العرب تقول  ه، ودَ َ أب   .  4....شَ

ة، وذلك في سياق: الثاني حديثه عن قوة مطل الألف  عندما اعتبر الهمز بدلا من المدّ
وربما لم يكتف من تقوى لغته، ويتعالى (قياسا إلى الياء والواو، وذلك في باب في مطل الحروف 

إلى أن يبدل الألف همزة، ...تمكينه وجهارته، بما تجشمه من مد الألف في هذا الموضع 
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شأبة، ودأبة، قال كثير  :فيحملها الحركة التي كان كلفا đا، ومصانعا بطول المدة عنها، فيقول 
 :  

  وللأرض أما سودها فتجللت    بياضا وأما بيضها فاسوأدت
  . 1وهذا الهمز الذي تراه أمرا يخص الألف دون أختيها

يرى ابن جني أن بعض العرب تبدل الألف همزة وذلك مبالغة منها في تقوية لغتها بمعنى 
:( جني ذلك أيضا في كتابه المحتسب بقوله أĔا تبالغ في المدّ فتحول الألف همزة، وقد وضح ابن

  .  2)ولا الضألين بالهمز : ومن ذلك قراءة أيوب السختياني
فالهمز جاء عوضا عن المدّ ولكن المبالغة فيه هي التي حركت الألف فأصبح همزا ولعل 

ه موضع من مواضعه في تلاوة القرآن، كالوقوف على  همزة في هذا تفسير لعلاقة الهمز بالنّبر بأنّ
وء : مسبوقة بحرف مدّ أو لين نحو يء، السَّ آء، شَ مآء، دكّ ّ ويستثنى من هذا الوقوف على ...الس

كون نحو ّ وتعرف . مريئا: همزة منونة تنوينا بالفتح، فإنّ هذا النوع لا يوقف فيه على الهمزة بالس
ا بالأخذ من أفواه المشايخ المتقنين أو  ّ   .  ستماع لتلاواēم بالا –على الأقل  –كيفية النّبر عملي

  :نبر الطول  –ب 
يرتبط النبر والتنغيم أساسا بعملية الأداء الشفهي، لذلك تتداخل حدودهما فيدل كل        

منهما على الآخر، وهذا ما يلمسه كل قارئ لنصوص ابن سينا المتعلقة بالنبر، حين يعرف النبرات 
ة و تتخلل الكلام تارة أخرى، وتعقب النّهاية هيئات في النغم مدية، غير حرفية، يبتدئ đا تار ( 

تارة، ولربما تكثر في الكلام وربما تقل، ويكون فيها إشارات نحو الأغراض، وربما كانت مطلقة 
امع للتصور ولتفخيم الكلام ّ   . 3)للإشباع ولتعريف القطع، ولإمهال الس

المقاطع أو أجزاء فالأول يقصد به مدّ  - في هذا النص –يسوق ابن سينا معنيين للنبر 
من الكلمة أو القول، وفي هذه الحالة يمكن أن يقع في أول الكلام أو يتخلله أو في Ĕايته، 

دة، فإما أن يشير إلى غرض ما لتحقيق غرض قصدي    .ويقوم بوظائف متعدّ
                                                        

.731، الخصائص، صابن جني - 1   
46، صابن جني، المحتسب - 2  

ق عليه طابة ،الخ، ابن سينا  -3 عبد الرحمن بدوي، وكالة المطبوعات، الكويت ودار القلم،   : الترجمة العربية القديمة، حققه وعلّ
   198صبيروت لبنان، دط، دت، 



وتي الذي يساعد على إظهار  لوين الصّ أما المعنى الثاني بخلاف الأول حيث يقصد به التّ
 ّ و هو ما يوافق رأي المحدثين ....فسية للمتكلم من غضب أو تعجب أو استفهام الحالة الن

القائل بأنّ النبر تجتذبه قوة نواة المقاطع، وربما يطلق Đرد الإشباع، وهي الفكرة التي ساقها ابن 
ه هو زيادة قوة الارتكاز بالإشباع أو التضعيف، وقصد ابن  جني عندما تحدث عن المطل بأنّ

باع زيادة الضغط على مقطع من المقاطع لإبرازه في السمع، وكذا إعطاء السامع جني الإش
  . الفرصة للتأمل أو تفخيم القول 

إلا أن العرب يستعملون النبرات بالنغم عند المقاطع ( و في السياق ذاته يقول ابن رشد 
علون المقطع الممدودة، كانت أوساط الأقاويل، وأما إذا كانت في أواخر الأقاويل فإĔم يج

و قد يمدون المقاطع في أواسط الأقاويل إذا كان بعض الكبار ينتهي إلى مقاطع .....المقصور 
وبالجملة إĔم يمدون ....مقصورة في أقاويل جعلت فصولها الكبار تنتهي إلى مقاطع ممدودة 

  . 1)المقطع المقصور عند الوقف
ويمكن التّعرف على مفهوم النّبر  لم يختلف تعريف ابن رشد للنبر عن مفهوم ابن سينا،

عنده من حديثه عن وظائف النّبر ومواضعه، حيث يرى أنه يحدث بمدّ المقاطع، وأنّ هذا المدّ 
يكون بتنغيم، وقد اجتمعت هذه النصوص لتحديد طبيعة نبر الجملة ووظائفه ومواطنه، فهي 

  . ول تربط النبر بالمصوتات الطويلة، ومن ثمةّ ينشأ ما يسمى نبر الط
ا نبر طول  Ĕّر ظاهرة تخفيف الهمز بأ ّ أما الدكتور عبد الصبور شاهين فقد حاول أن يفس

، وطول  يقتضي أن ينتسب  "همزي ومضعّف"فلقد يخطر للملاحظة أنّ تقسيم النّبر إلى توتر (
يه تميميا، ونبر الطّول حجازيا   . 2)كل قسم من هذين إلى قبيلة، يعني أن يكون نبر التّوتر بشقّ

ويعتبر الدكتور عبد الصبور شاهين أنّ الهمزة ليست سوى وظيفة صوتية يعمد إليها 
فون فلم يريدوا هذا  المحققون، وهم الذين يريدون أن يؤكدوا نبرهم للمقطع المنبور، أما المخفّ
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التأكيد واكتفوا đذا المزدوج الذي يعني تتابع حركتين، لهما من الطّول أو التّوتر ما يؤدي مهمة 
  . 1النّبر، ويبرز وجود المقطع المنبور

وممن يدعّموا كون النبر من العوامل التي تسهم في طول الكلام، قول الدكتور إبراهيم 
غوي فأهمّها النّبر ( أنيس  وت اللّ فالصوت ....أما العوامل المكتسبة التي تؤثّر في طول الصّ

  .2)المنبور أطول منه حين يكون غير منبور
  :نبر التّضعيف/ 3

التّضعيف يعني تطويل الحرف الموقوف عليه بعد إسقاط الحركة مع ما يوافقه في        
ّهري ا قراءة الزهري:( تغيير في البنية المقطعية، يقول ابن جني في حديثه عن قراءة الز ّ ّ (وأم ) ألمر

اء فقياسه أن يكون أراد تخفيف ّ ه نوى على قراءة الحسن وقت) ألمرء( بتشديد الر ادة، إلا أنّ
، : ثم ثقل للوقف على قول من قال) ْألمــر(الوقف بعد التّخفيف فصار  ّ ، وهو يجعل هذا خالدّ

، ثم أجرى الوصل مجرى الوقف فأقر التثقيل بحاله كما جاء عنهم قوله  ّ   : ومررت بفرج
 ّ ّ     كأن مهواها علــــــى الكلكل يـهل ـــازل و جنـــــاء أو عَ َ   بب

َ و كبيت الكتابيريد الع َ و الكلكل ل َ   :يه
ا                               مَّ بُّ الخُلق الأَضخَ   ضَخما يحُ

أحدهما التثقيل في : وفي هذا شذوذان. فيمن فتح الهمزة، يريد الأضخم فثقل ثم أطلق
عر ه من باب ضرورة الشّ   . 3الوقف، لأنّ

ورة التي فالتّضعيف من خلال هذا النّص هو صورة من صور النّبر  بغضّ النّظر عن الصّ
  .نشأ عن طريقها هذا التّضعيف 

د يقول ابن الجزري  أعلم أنّ (و يمكن أن ندرج في هذا النّبر الوقف على الحرف المشدّ
سان، فلابدّ من إظهار التّشديد في الوقف في  د فيه صعوبة على اللّ الوقف على الحرف المشدّ

من طَرف و﴿] 107البقرة[﴾ وليمن ﴿:اللفظ وتمكين ذلك حتى يسمع نحو
ي45الشورى[﴾خَف [﴿ونَبِيل﴾]عند غير الهامز ،] 246البقرة  
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يقصد كمال التّشديد في هذا ]  36الحج[﴾َوافصو﴿]19القمر[﴾)19(مستَمر  و﴿
  . 1أو نحوه

ى يمكن أن نلاحظ في كل هذه الحالات، حالة الوقوف بالتّضعيف، وحالة الوقف عل
د، وحالة سقوط الهمز مع الوقوف على الحرف المضعّف أنّ هذا النّمط النّبري الذي هو  المشدّ

ة قول ابن رشد  (  -كما سبق الذكّر  –نوع من الطّول يسعه تنظير الفلاسفة العرب، خاصّ
ون المقطع المقصور عند الوقف ا يمدّ   .  2)وبالجملة إنمّ

  .زة استقيناها من القراءات القرآنيةكانت هذه أنماط نبرية بار : و مجمل القول
  :ضوابط النّبر 

اء اĐيدين كالآتي يقول  ّ ارسون المحدثون، اعتمادا على ما نسمعه اليوم من القر دها الدّ حدّ
غة العربية كما كان ينطق đا ( إبراهيم أنيس  وليس لدينا من دليل يهدينا إلى موضع النّبر في اللّ

ّض له أحد من المؤلّفين القدماءفي العصور الإسلامية الأولى،  أما كما ينطق đا . إذ لم يتعر
اء الآن في مصر، فلها قانون تخضع له ولا تكاد تشذّ عنه ّ ، ولا شكّ أنّ الدكّتور إبراهيم 3)القر

  .أنيس قد أغفل مجهودات علماء الخطابة و الموسيقى 
ئيس على النّحو التّالي ّ د قواعد النّبر الر   : وقد حدّ

لا بالنّظر إلى المقطع الأخير، فإذا وجدناه  لمعرفة - ّ موضع النّبر من الكلمة العربية، نبدأ أو
ابع أو الخامس فهو إذن المقطع الهام الذي يحمل النبر، ولا يكون هذا إلا في حالة  ّ من النّوع الر

من قوله ) نستعين(، عند الوقف على/عين:/الوقف حيث يكون النّبر على المقطع 
) المستقر(عند الوقف على / قر/﴾، وعلى المقطع )5( اك نَعبد وإِياك نَستَعينإِي﴿:تعالى

  .﴾ إلى ربك يومئذ المستقر﴿:من قوله تعالى
ا إذا وجدنا الكلمة لا تنتهي đذين النّوعين من المقاطع،كان النّبر على المقطع  - ّ أم

ي قبل الأخير، بشرط ألا يكون هذا المقطع من النوع  ل أيضاالذّ ّ   . بمثله من النّوع الأو
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: وموضع النّبر في الكثرة الغالبة من الكلمات العربية هو المقطع الذي قبل الأخير مثل
ففي المثالين الأخيرين يلاحظ أنّ المقطع قبل " يكتب"، أو "قاتل"، أو "ينادي"أو " استفهم"

ه لم يسبق بنظير له من النوع الأ ل أيضا الأخير من النوع الأول، إلا أنّ ّ   . و
فالنّبر يكون على " كتب ، فرح ، صعب: "أما في الفعل الماضي الثلاثي من مثل 

وكذلك في / ك ، ف ، ص/ المقطع الثالث حين تعدّ المقاطع من آخر الكلمة، أي على
  " .عنب ، بلح:"أو الأسماء "  لعب ، فرح"أو المصادر " اجتمع ، انكسر:" الكلمات مثل

نّبر العربي، وإن كان نادراً، وهو حين تكون المقاطع الثلاثة التي قبل وهناك موضع رابع لل
ففي هذه الحالة يكون النّبر على " بلحة ، عربة ، حركة:"الأخير في الكلمة من الأول مثل 

ابع حين تعدّ مقاطع الكلمة من الآخر، أي على  ّ َ /المقطع الر   / . بَ ، عَ ، ح
  .1أكثرها شيوعا المقطع قبل الأخيرفللنبر العربي أربعة مواضع أشهرها و 

غة العربية،  اّم حسان فقد انطلق بدوره من قراء عصره المصريين ليضع نظاما نبريا للّ وأما تم
الي م نموذجه على الشّكل التّ   : وقد قدّ

يقع النبر على المقطع الأخير من الكلمة المفردة إذا كان هذا المقطع الأخير طويلا، / 1
ابع سواء أكان من النّو  ّ ص ح ص ص ( أو الخامس ]) ص مص مص ص[=ص م ص(ع الر

ادس )] ص مص ص ص )[=( ّ من )] ص مص مص ص ص)[=(ص م ص ص(أو الس
ابقة، مثال ذلك ما تلاحظه من موقع النّبر في نحو ّ تة الس ّ ولْ :(الأنواع الس ُ ع فْ َ نْ  –م لاَ َ ع فْ َ  –يـ

 ْ ت لْ َ ع ْ  –فـَ   .بإسكان الآخر في كل ذلك ) البار
ْ  –ق : لمات ذات المقطع الواحد أيا كانت كميته نحو و يقع في الك ْ  –ما  –قُم  -قُل

 ْ اج َ الية) ح   : يقع النّبر على المقطع الذي قبل الأخير في الحالات التّ
إذا كان ما قبل الأخير قصيرا والأخير متوسطا أو قصيرا في كلمتين ذات مقطعين 

ْ (أومبدوءة đمزة وصل قبلهما كما في  تُب ْ  –كُ ر َ و ْ  – صُ لق ُجي  –انْطَ ر و –اخْ عَ ْ   ) .ار
ْ (إذا كان ما قبل الأخر متوسطا وكان الآخر متوسطا أو قصيرا كما في  لم  –قَاتل  –عَ

م    ) .حذار –استلق  –استوثق  –مقاتل  –معلّ
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: ( إذا كان ما قبل الآخر طويلا واغتفر فيه التقاء الساكنين والآخر غير طويل كما في
ة  –ضالّة  ّ ْ  –طام يـ َ و ة دُ َ ة  –ب قَ ْ يـ َ و ُ   ) .ح

يقع النّبر على المقطع الذي يسبق ما قبل الآخر إذا كان هذا المقطع قصيرا أو متوسطا 
مكم  –علّمك (بعده قصيران أو قصير ومتوسط نحو  يتُكم  –بينكم  –علّ َ نظرة  –بيتك  –ب

 ).ابتسامة –
قبله ثلاثة قصار  يقع النّبر على الثالث مما قبل الآخر إذا كان الآخر قصيرا أو متوسطا

ك  - تعدهم –يرثني  -بقرةٌ  –ضربك (نحو    ) .نكرهم  –وجدَ
  . لا يقع النبر على مقطع قبل ذلك المذكور أخيرا 

والإفراد هو هنا بالمعنى الإملائي وإن كانت مركبة بالمعنى (هذا هو نبر الكلمة المفردة 
مائر والحروف الزائدة   . 1)النّحوي بواسطة وصل الضّ

م الدّ  اها الدكّتور مختار وقدّ اّم حسان قواعد النّبر الثّانوي، وهي القواعد التي تبنّ كتور تم
اه 2عمر ئيس في اتجّ ّ اّم حسان النّبر الثانوي من النّقطة التي وقع عليها الر ، ويحتسب الدكّتور تم

مه لقوا اه المعاكس Đرى ترتيب الكلمة، وفيما يلي الوصف الذي قدّ عد بداية الكلمة أي الاتجّ
  :النّبر الثانوي

ئيس مباشرة إذا كان هذا المقطع         ّ ابق للنّبر الر ّ يقع النّبر الثّانوي على المقطع الس
افات : نحو) ص مص ص صأو ص مص مص ص (السابق طويلا الين –الصّ  -الضّ

وني   .أتحاجّ
ئيس إذا كان هذا ا       ّ لمقطع والذي يقع النّبر الثّانوي على المقطع الثّاني قبل النّبر الر

ئيس يكونان أحد النماذج الآتية ّ   : يليه فيقع بينه وبين النّبر الر
  .عاشرناهم –يستخفون  –مستبقين : متوسط، نحو+ متوسط 
ة  –مستقيم : قصير، نحو+ متوسط    . قاتلوهم  –مستعدّ
انْ : قصير، نحو+ طويل  تَ امَّ َ ه دْ ُ   . م

                                                        

.264-263، ص تمام حسان، البيان في روائع القرآن - 1  
غوي، ص -2 وت اللّ   .360ينظر، أحمد مختار عمر، دراسة الصّ



ئيس إذا كان هذا المقطع المذكور يكون يقع النّبر على المقطع الثالث قبل النّبر        ّ  الر
ئيس أحد النّماذج الآتية ّ   : مع الذين يليانه يقعان بينه وبين النّبر الر

ونَ : متوسط، نحو+ قصير + متوسط  ُ قيم تَ ْ َس ونَ  –ي ُ تَجيب ْ س ُ نْ  –م تَطيلاَ ْ س ُ   . م
لقُونَ : قصير ، نحو+ قصير + متوسط  نْطَ ُ بقُونَ  –م تَ ْ َس َ  –ي ون ُ م َ ر َ تـ   .  محُْ

تَانْ : قصير ، نحو + قصير + قصير  َ ر قَ َ انْ   –بـ تَ َ لم ْ  –كَ اه تَ ْ بـ َ ر   . ضَ
  . 1ولا يقع النبر على سابق ما ذكر 

  :ـم التنغي -2
غة العربية، درسها علماء العربية على         نغيم ظاهرة أدائية موجودة في اللّ التّ

زا مستقلاّ  ّ سانيات الحديثة اختلافهم، وفق مصطلحات متباينة بينهم، وشغلت حي   . في اللّ
إحساس عام عند (غير أنّ ثمةّ باحثين لهذه الظّاهرة قد أنكروها يقول أحمد كشك        

ه  نغيم عن أن يكون له قيمة صرفية أو نحوية في لغتنا العربية، وأنّ د بعد التّ غويين المعاصرين يؤكّ اللّ
يمكن تصنيف المنكرين إلى ثلاثة و  2)لم يخطر ببال القدامى استخدامه من هاتين النّاحيتين

  : أصناف
اث  - ّ رف، والقراءات(صنف ينكر وجود هذه الظّاهرة في كتب التر   ). النحو، الصّ

ة  -     ّ غة العربية بعام نغيم في اللّ  .صنف ينكر وجود التّ
نغيم في العربية، ولكن ينفيه عن القرآن الكريم  -  .صنف يعترف بوجود التّ

نف الثّالث ّ الصّ غة العربية ولكنه يستبعده  ولعل نغيم في اللّ ّ بوجود التّ والأخير أي الذي يقر
إذا كانت الدّلالات في (الجوارنة  من تلاوة  القرآن الكريم، فيمكن التّدليل عليه من خلال قول

ا في القرآن الكريم لا  Ĕّنغيم فإ د في الكلام عن طريق التّ قيم، وتتحدّ ّ د بعلامات التر الكتابة تتحدّ
سان عند الخطأ في لفظ القرآنتتح د إلا بواسطة التّجويد، وهو العلم الذي نصون به اللّ   . 3)دّ
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ّ وجل  –ولما كان كلام االله  منزها أن يكون مثله كلام البشر، فإنّ التنغيم بمفهومه  –عز
الف لا يمكن أن يقرأ به القرآن، ويبقى التّجويد علامة دالّة للقرآن لا تجوز القراءة فيه  ّ   .إلا بهالس

ارس في وضع حرج، ويلزمه إثبات وجود الظاهرة قبل  إنّ هذا النفي للظاهرة يجعل الدّ
  . دراستها 

ّ إلا من خلال قراءة  ّ أداء للقرآن الكريم لا يتم إنّ ثمةّ ارتباط وثيق بين القرآن وقراءته، فكل
  .قرآنية معينة، فهما ملتحمان التحاما قويا

ماوية الأخر  ّ نا في 1ى فقد نزل القرآن الكريم نزولا صوتياوخلافا للكتب الس ّ ، ولم ينزل مدو
سطور أو مكتوبا في كتاب، وكما كان تلقّي القرآن شفهيا تمّ تبليغه أيضا تبليغا صوتيا شفهيا إلى 
بيل المعتمد والمتواتر في  ّ فهي هو الس حابة ثم إلى النّاس كافة، ومازال سبيل القراءة والإقراء الشّ الصّ

ديد على تبليغه تبليغه وإسم وتي إلى اليوم، فلماذا هذا الحرص الشّ اعه وضبطه وإتقانه منذ نزوله الصّ
  تبليغا صوتيا منذ لحظة النّزول؟ 

وحرص  2إنّ حماية النّص القرآني من التّحريف والتّغيير تقتضي صيانته من اللّحن والتّصحيف
سول صلى االله عليه وسلم ذاته على أن يقرأ على أصحابه  ّ موا منه دقائق الأداء خاصة الر ّ يتعلّ حتى

مرقندي عن الحكمة من قراءة الرسول  ّ نغيم، والنّغم، ففي سياق حديث أبي الليث الس الوقف، والتّ
ّ بن كعب  وذلك بقوله  ّ (صلى االله عليه وسلم على أبي ا الحكمة في أمره تعالى بالقراءة على أبي ّ وأم

م مواضع الوقوف وضبط النّغم، فإنّ نغمات القرآن على أي ألفاظه و صيغة أدائه و : فهو أن يتعلّ
ره بخلاف ما سواه من النّغم المستعملة في غيره، ولكل ضرب من النّغم أثر  رع وقدّ أسلوب ألفه الشّ

م منه مه لا ليتعلّ م،  3)مخصوص في النّفوس، فكانت القراءة عليه ليعلّ ى االله عليه وسلّ سول صلّ ّ ، فالر
حابة ل نغيمكان يقرأ على الصّ ة الأداء، ومواقع الوقف، وصور النّغم والتّ ّ موا منه كيفي   .  4يتعلّ

                                                        

.نظر الفصل الأول ي - 1  
.178أحمد البايبي، القضايا التّطريزية في القراءات القرآنية، ص - 2  
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نغيم فهما مترادفان الفلاسفةلقد تناول  - 4 ا النّغم والتّ ّ نغيم، أو النّغمة واللّحن، أم إلا . المسلمون مصطلحين اثنين هما النّغم والتّ
ا (أنّ هناك اختلافا بين الثانيتين Ĕّموعة الكلامية فتوصف هذه النّغمة بأĐا تنغيم المقطع الواحد في عموم اđ ا النّغمة فنقصد ّ فأم

أو هابطة أو ثابتة، ونقصد باللّحن مجموع النّغمات التي في اĐموعة الكلامية أي الترتيب الأفقي للنّغمات التي يشتمل  صاعدة



وتي المراعي للخصائص الأصواتية وعدم التعويل على  ويبدو أنّ الاعتماد على النّقل الصّ
  . في أداء المنطوق  -على أهميتها –الكتابة لتبليغ الوحي يعود إلى القصور الذي يعتري الكتابة 

كما يقول   –طية جعلت سمات يستدل đا على الحروف اللفظية فرغم أن الحروف الخ
وتية 1-إخوان الصفا ّ عجز تلك الحروف عن تمثيل إمكانياēا الصّ غات يبين ، إلا أنّ واقع معظم اللّ
  .بصورة كاملة 

ً من  سانيين، بدء الكتابة من حقل علمهم واعتبروها  بلومفيلدو سوسيروقد أبعد معظم اللّ
غة الم أعطت ( كريستوف بلا جاننطوقة، وهذا نزوع قديم في الفكر العقلاني الغربي بحسب تابعة للّ

  . 2)النزعة العقلانية الغربية الأولوية المطلقة للكلام، وحبست الكتابة في وظيفة ثانوية وآلية
سانية نزعت إلى مواقف متباينة بخصوص علاقة النّسق المرسوم بالنّسق  غير أنّ المدارس اللّ

  .المنطوق 
لذلك كان من الأهمية بمكان أن ينزل القرآن الكريم نزولا صوتيا على أصل الظاهرة اللغوية، 

غة وامتلاك ناصيتها  غة هي البداية الأساس المتينة لفهم اللّ وتي للّ يطرة على النّظام الصّ ّ   . فالس
بعة         تها إنّ كينونة القرآن لا تتحقّق إلا من خلال قراءته، والقراءة سنّة متّ وصحّ

سول صلى االله عليه وسلم ولا يكون ذلك إلا سماعا، وبذلك  ّ ند المتواتر بالر ّ مشروطة باتّصال الس
، وتنغيم، وإيقاع ووقف (فإنّ  ا تضبط ...الملامح التّطريزية الواردة في النّص القرآني من مدّ إنمّ

س ّ اء ومشاهير العلماء ويعجز الر ّ م عن تسجيلها تسجيلا بالمشافهة والأخذ من أفواه نحارير القر
  . 3)تاما

  :علاقة الترتيل بالتنغيم / 1-2

                                                                                                                                                                        

تيب ّ تمام حسان، مناهج البحث في اللغة، ) النّموذج أو الميزان عليها مع نظرة خاصة إلى النّغمة المنبورة الأخيرة من هذا التر
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ع القارئ بصوته ملامح العلو الموسيقي أي النّغم         تقتضي القراءة المرتّلة أن يوقّ
تيل ليس فقط تجويد الحروف بل هو أيضا مراعاة المستوى اللّحني يقول  ّ نغيم، فالتر  القرطبيوالتّ

  . 1)ونغماēم  أصوات القراء: القراءة هي(
ها  ها ومستحقّ فهي ليست أصوات يختص علم التجويد بإتقان مخارجها وإعطائها حقّ

يه ّ   .2بالنّغم ويربطه بصفاء مخارج الحروفالقاضي عبد الجبار  فحسب، بل هي ما يسم
ّ الموسيقي وهذا ما انتبه إليه  ركشي بقوله والترتيل لا يكون كاملا إلا بحفظ ملامح العلو ّ الز

أراد أن يقرأ القرآن بكمال الترتيل فليقرأه على منازله ، فإن كان يقرأ ēديدا لفظ به لفظ فمن (
  .3)المتهدد ، وإن كان يقرأ لفظ تعظيم لفظ به على التعظيم 

إنّ قراءة القرآن على منازله تفرض تنغيم تراكيبه بحسب دلالاēا بما فيه من تأن في القراءة، 
وإشباعه لما سئل أنس بن مالك كيف كانت قراءة النبي صلى االله  فالترتيل يعين على مد الصوت

كانت مدا ثم قرأ بسم االله الرحمن الرحيم يمد ببسم االله ويمد بالرحمن ويمد (عليه و سلم قال 
أنّ المقاطع الممدودة هي التي  –السابقة الذكر  –وقد اتضح من نصوص الفلاسفة . 4)بالرحيم

ج عديدة في القرآن الكريم يكون التنغيم فيها عبارة عن تطويل أو تمطيط تحمل التنغيم، كما أنّ نماذ 
تات الطّويلة  ّ   . للأصوات وخاصة المصو

وتية التي تساعد في تحديد المعنى لأنّ  ّ (والتنغيم هو من الظواهر الصّ ّ النّغمة قد يتبعه تغير تغير
غات  لالة في كثير من اللّ   . 5)في الدّ
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  : علاقة النبر بالتنغيم/ 2
النبر صلته بالتنغيم وثيقة، فلا يحدث تنغيم دون نبر للمقطع الأخير من الجملة، إذ        

نغيم هو إعطاء الكلام نغمات معينة تنتج من اختلاف  يشترك لكل منهما في خاصية فيزيائية، فالتّ
 ّ وتيان، ولعل وت وفق الذبذبات التي يولدها الوتران الصّ د درجة الصّ وت وتتحدّ نصوص  درجة الصّ
  .الفلاسفة التي تعتبر النّبرات من أحوال النّغم و أĔا هيئات نغمية، تربط بين التنغيم والنّبر 

  
نغيم / 3   :وظائف التّ

وت من         نغيم تغييرات موسيقية تتناوب الصّ يقوم التنغيم بوظائف عديدة في اللغة، فالتّ
المشاعر و الأحاسيس التي تنتابنا من صعود إلى هبوط، أو من انخفاض إلى ارتفاع، وذلك حسب 

  .رضى وغضب ويأس وأمل، وإعجاب واستفهام، ونفي أو إثبات وشكّ ويقين
غة العربية إلى ثلاث وظائف هي نغيم في اللّ الوظيفة الانفعالية :ويمكن تقسيم وظائف التّ

لالية   .التعبيرية، والوظيفة التركيبية، والوظيفة الدّ
  :عبيرية الوظيفة الانفعالية الت -1

م من         ويقصد đا التعبير عن الأحاسيس والانفعالات التي تختلج داخل نفس المتكلّ
ّضى والغضب، : قبيل الخوف، والشجاعة، والحزن، والفرح، والتّعجب، والتّعظيم، والحيرة، والر

 والقرآن باعتباره كتاب وعظ وإقناع  وقصص يتضمن هذه. واليأس، والأمل، والشّك، واليقين
ركشي 1المعاني وغيرها ّ فحق على كل امرئ مسلم أن يرتّله، وكمال ترتيله تفخيم ألفاظه، (، يقول الز

ّ به آية رحمة وقف عندها وفرح بما وعده االله تعالى ....والإبانة عن حروفه والإفصاح لجميعه  فإذا مر
ار آية فيها نداء وللذين وإن هو مر ب. منها، واستبشر إلى ذلك و سأل االله تعالى أن يعيذه من النّ

لبيك ربي وسعديك : وقف عندها وقد كان بعضهم يقول} يا أيها اللذين آمنوا{ آمنوا فقال
فإن كان ما يقرؤه من ذلك وعيد أوعد ...ويتأمل ما بعدها مما أمر به وĔا عنه، فيعتقد بقول ذلك 

وإن جنح إلى الخوف فسح له  االله به المؤمنين فلينظر إلى قلبه، فإن جنح إلى الرجاء فزعه بالخوف،

                                                        
، ر لذلك بصورة واضحة و صريحة تنظّ إن لم، وهي و القرآنيةوردت عدة إشارات دالة على وظائف التنغيم في الدراسات  -1

   . استحضارهم للظاهرةيدل على تمثيل أصحاđا و  الإشاراتتراكم تلك  فإنّ 



وإذا كان موعظة اتعظ ...في الرجاء، حتى يكون خوفه ورجاؤه معتدلين، فإنّ ذلك كمال الإيمان 
ه إذا فعل هذا فقد نال كمال الترتيل   .đ(1ا، فإنّ

نغيمي الخاص đا فنمط  ركشي على قراءة القرآن على منازله، إذ لكل منزلة نمطها التّ ّ د الز يشدّ
ل والاستحضار  الخوف ليس ّ أم هو نمط الرجاء، ولا الوعيد بل إنّ الأمر يقتضي كذلك التّ

  ...والاتّعاظ
ل، وزيادة تفهم، قال تعالى ﴿ ّ أم قُلْ إِنَّما  ومن ذلك استدعاء المخاطب إلى فضل التّ

وما  ، وكذلك قوله﴿]46/سبأ[﴾أَعظُكُم بِواحدة أَن تَقُوموا للَّه مثْنَى وفُرادى ثُم تَتَفَكَّروا 

ونمالا إِلَّا الْعلُهقعامع يحرص على أن يكون من ]سورة العنكبوت[﴾)43( ي ّ ّ هذا أنّ الس ، وسر
  .2هؤلاء المثنى عليهم، فيسارع إلى التّصديق، ويلقى في نفسه نور من التوفيق

ركشي في موضع آخر  ّ م وينبغي الاعتناء بما يمكن إحصاؤه من ا( ويضيف الز لمعاني التي تكلّ
ومنها تمكين الانفعالات النّفسانية من النّفوس مثل الاستعطاف، ... فيها البليغ مثبتا ونافيا 

ّ  وشكاية واعتذار، وإذن  والإعراض، والإغضاب، والتشجيع، والتخويف، ويكون في مدح وذم
  .ومنع 

صة đا تحمل إنّ كل هذه الأغراض التي هدف إليها القرآن الكريم تقتضي نغمات خا
  .دلالاēا أبلغ ما يكون 

اعي للخشوع في آيات الاستغفار والتوبة، فلا بدّ له من أن يختلف عن  فإذا كان التنغيم الدّ
امع بعقله وقلبه ّ   .تنغيم الآيات التي فيها ēديد ووعيد ليتلقّى الس

نغيم ويكون ق اء فيها سمّوه بالمدّ المعنوي كوظيفة تعبيرية للتّ ّ صد المبالغة في النّفي ويضيف القر
بب المعنوي للمدّ فهو ( والتّعظيم، ويكون أيضا عند الدعاء والاستغاثة، يقول ابن الجزري  ّ ا الس ّ وأم

لا إله إلا االله، لا إله إلا هو، لا إله إلا أنت (ومنه مدّ التّعظيم في نحو ...قصد المبالغة في النفي 
  .  3...)ويقال له أيضا مدّ المبالغة...
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 ّ وت إذا وارد للتعبير عن المبالغة في نفي الألوهية عن غير االله، وكذلك للتعبير عن  فمد الصّ
عاء والتّبرئة، بل وللتّعبير عن أحاسيس أخرى مشاđة ويضيف ابن الجزري  قال ابن مهران في  (الدّ

ات له ه طلب المبالغة في نفي إلهية سوى االله قال : كتاب المدّ وهذا معروف إنما سمي مدّ المبالغة لأنّ
عاء وعند الاستغاثة و عند المبالغة في نفي شيء و يمدون ما لا أصل  ا تمدّ عند الدّ Ĕّعند العرب لأ

و قد استحب العلماء و المحققون مدّ الصوت بلا إله إلا االله إشعارا بما ذكرنا ...له đذه العلة 
ين النّووي رحمه االله في الأذكار، وله ذا كان المذهب الصحيح المختار وبغيره، قال الشيخ محي الدّ

اكر قوله  ر) لا إله إلا االله ( استحباب مدّ الذّ ّ وروينا في ذلك حديثين ....لما ورد فيه من التّدب
ومدّ đا صوēا، أسكنه االله دار الجلال، ) لا إله إلا االله ( مرفوعين أحدهما عن ابن عمر، من قال 

ها هدمت له أربعة ذنب) لا إله إلا االله ( ل والآخر عن أنس من قا...دارا سمى đا نفسه    . و مدّ
التي للتبرئة ) لا(وكلاهما ضعيفان ولكنهما في فضائل الأعمال، وقد ورد مدّ المبالغة للنّفي في 

  . 1عن حمزة) لاريب فيه، لا شية فيها، لا مرد له، لاجرم ( في نحو 
عاء، فجملة والمبالغة لا تكون فقط في النّفي بل وفي التّعظيم، والتّ  في ) آمين(حقير، والدّ

يوطي  ّ ر لفظها تعبيرا عن المبالغة في الدعاء، وفي هذا يقول الس ّ عاء مثلا، يمدّ đا الصوت، ويكر الدّ
آمين يمد đا صوته، :فقال) ولا الضالين(عن وائل بن حجر سمعت النّبي صلى االله عليه وسلم قرأ (

ات آمين ثلاثة : قال: وأخرجه الطّبراني بلفظ ّ نغيم، التّعبير   2)مر ومن الأحاسيس التي يعكسها التّ
أَئذَا متْنَا وكُنَّا تُرابا وعظَاما أَئنَّا  ومن ذلك قرأ ﴿( عن الاستهزاء حيث رصده ابن جني بقوله 

وثُونعب3)، على الخبر كلاهما بلا استفهام ]سورة الواقعة[﴾)47( لَم .  
نغيم كذلك في ال وزاد في احتمال الواو (تّعبير عن الوعيد والإغلاظ يقول ابن جني ويوظّف التّ

وت فيه وزاد إشباعه واعتماده، } سأوريكم{في هذا الموضع  ن الصّ ه موضع وعيد وإغلاظ، فمكّ أنّ
  .4)فألحقت الواو فيه لما ذكرنا 
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وبناء على ما سبق تتضح الوظيفة التعبيرية الانفعالية للتنغيم، عكستها بعض مظاهر 
ة بتفاعل القارئ وتأثّره عند تلاوة القرآن وفي ا لقراءات القرآنية التي وصفت بالشذوذ، وتبرز خاصّ

أن يتأثّر قلبه بآثار مختلفة بحسب اختلاف الآيات فيكون له بحسب كل فهم (ذلك يقول الغزالي 
ّجاء وغيره  د يتّصف به قلبه من الحزن والخوف والر ْ ج ُ و َ إن : و سلموقال صلى االله عليه ...حال و

أحسن النّاس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعته يقرأ رأيت أنه يخشى االله تعالى، وقال صلى االله عليه و 
ّ :سلم  ّ وجل   . 1)لا يسمع القرآن من أحد أشهى ممن يخشى االله عز

ر بقوله (والمعاني ذاēا ساقها الزركشي في فصل  أصل الوقوف على معاني القرآن التّدبر والتّفكّ
م، من الوعد وليس( تعن على ذلك بأن تكون تلاوته على معاني الكلام وشهادة وصف المتكلّ

بالتّشويق، والوعيد بالتّخويف، والإنذار بالتّشديد، فهذا القارئ أحسن النّاس صوتا بالقرآن، وفي 
﴾  ئك يؤمنُون بِهالَّذين آَتَينَاهم الْكتَاب يتْلُونَه حق تلَاوته أُولَ مثل هذا قال تعالى ﴿

  .2]121/البقرة[
  :الوظيفة التركيبية -2

ويقصد đا التفريق بين أنواع الجمل، وتبيان وظائفها النّحوية من خلال التّمييز بين        
نغيمي الخاص đا، تنفرد به ولا تقاسم فيه جملة أو جملا  ّ جملة نمطها التّ أسلوب تركيبي وآخر، فلكل

...( ساليب ما بين الخبر، والاستفهام، والتّأكيد، والأمر والنهي، والقسم، والنداء أخرى بتنوع الأ
فالمنحنيات التنغيمية الموظفة في الخبر تختلف عن المنحنيات التنغيمية المستعملة في الاستخبار، 

م في دلا...وتلك الواردة في الأمر لا تطابق نظيرēا في النهي، وهكذا  كَ َ نغيم ح لات وđذا فالتّ
  .3التراكيب والجمل، إذ يغير الجملة من تركيب إلى آخر ومن باب إلى باب

  :  ومن الآيات التي يقوم فيها التنغيم بوظيفته التركيبية التمييزية
-﴿ يهتَالٍ فامِ قررِ الْحنِ الشَّهع أَلُونَكسحيث أن القسم الأول يحقق ]217/البقرة[﴾ ي ،

بنغم على الاستفهام، وهذا ما أشار إليه أبو ) قتال فيه(لقسم الثاني بنمط تنغيمي خبري بينما ا
ان الأندلسي قائلا  ّ فع، وقرأ عكرمة) قتال فيه:( وقرئ شاذا( حي ّ بغير ) قتل فيه قل قتل فيه:(بالر
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فع في قراءة ّ أنه على تقدير الهمزة فهو مبتدأ، وسوغ جواز الابتداء )قتال فيه:(ألف فيهما، ووجه الر
الشهر :و نكرة، لنية همزة الاستفهام وهذه الجملة المستفهم عنها هي في موضع البدل من فيه، وه

ؤال، ) سأل ( الحرام، لأنّ  ّ قد أخذ مفعوليه، فلا يكون في موضع المفعول، وإن كانت هي محطّ الس
ه مرفوع على إضمار اسم فاعل تقديره ونظير هذا، لأنّ : أجائز قتال فيه؟ قيل: وزعم بعضهم أنّ

ا سألوا هر الحرام، إنمّ ائلين لم يسألوا عن كينونة القتال في الشّ ّ أيجوز القتال في الشهر الحرام ؟ : الس
  .1)فهم سألوا مشروعيته لا عن كينونته فيه 

-﴿  بِينكَاذ كُنْتُم إِن هزَاؤا ج74(قَالُوا فَم ( وفَه هلحي رف جِدو نم هزَاؤقَالُوا ج

هزَاؤج ينمزِي الظَّالنَج كفالقسم الثاني تقرأ بنغم على ]سورة يوسف[﴾)75( كَذَل ،
تتلى بقالب تقريري وتقرأ أيضا على ) من وجد في رحله فهو جزاؤه(جزاؤه؟ وجملة : الاستفهام قالوا

: وتقرأ على التبرم والانزعاج) جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه:قالوا:(التّعجب والاستهجان
نغيم فيه وي د التّ ظهر ذلك من خلال الحديث والكلام المنطوق أكثر من الكلام المكتوب الذي يحدّ

قيم ّ   .2التر
-﴿ ينئالْخَاط نم كُنْت إِنَّك ذَنْبِكرِي لتَغْفاسذَا وه نرِضْ عأَع فوسي 

م رغم حذف ، حيث يتلى بالقالب التنغيمي للنّداء، وهذا القالب قائ]سورة يوسف[﴾)29(
  . حرف النداء 

-﴿ نِينمؤكَانُوا م إِن ضُوهري أَن قأَح ولُهسرو اللَّهو ضُوكُمريل لَكُم بِاللَّه فُونلحي 
نغيم مكانه والأصل أيحلفون]سورة التوبة[﴾)62(   . في النّص حذف حرف الاستفهام وأقيم التّ

 حرم ما أَحلَّ اللَّه لَك تَبتَغي مرضَاةَ أَزْواجِك واللَّه غَفُور رحيميا أَيها النَّبِي لم تُ ﴿-
نغيم ينقل دلالة الاستفهام، ]سورة التّحريم[﴾)1( غم من حذف حرف الاستفهام إلا أنّ التّ ّ ، فبالر

  . إذ الأصل أتبتغي 
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-﴿ مأَلُوهذَا فَاسه مهكَبِير لَهلْ فَعقَالَ ب قُوننْطكَانُوا ي يقول ] سورة الأنبياء[﴾)63( إِن
ازي ّ دكم (الر ّ يكون إبراهيم ذكر هذا الكلام على سبيل الاستهزاء كما يقال لذليل ساد قوما هذا سي

  . 1) على سبيل الاستهزاء
- ﴿ هِماهأَفْو نم جةً تَخْرمتْ كَلرازي ]5/الكهف[﴾ كَب ّ وفيه معنى (، قال الر

ه قيل ما أكبرها كلمةالتّع   .2)جب كأنّ
وبذلك . (كانت هذه نماذج من أمثلة عديدة تبرز دور التنغيم في تصنيف الجمل العربية

ة  ّ د جهات القول وصنف الجمل وتوكل إليها مهم يكون التنّغيم ظاهرة تطريزية من شأĔا أن تحدّ
ة ومن لسلة الكلامية إلى وحدات تركيبية ودلالية مستقلّ ّ ا يلحق đا من سلاسل  تقطيع الس ّ فصلة عم

  .3)كلامية
ربما (وفي سياق حديث ابن سينا عن النّبرات وتعدد الأغراض التي تجيء من أجلها يقول 

صارت المعاني مختلفة باختلافها، مثل أنّ النّبرة قد تجعل الخبر استفهاما، والاستفهام تعجبا، وغير 
  .  4)اء، وهذا محمول، وهذا موضوع ذلك، وقد تورد للدلالة على أن هذا شرط، وهذا جز 

ّكيبي، ذلك أن  فهنا إشارة إلى اختلاف بنية الكلام باختلاف بنية النّبرات على المستوى التر
  . استبدال نبرة بنبرة يغير الجملة الخبرية إلى جملة استفهامية، والجملة الاستفهامية إلى جملة تعجبية

   :الوظيفة الدلالية -3
ق ويقصد đا ا        ّ نغيم يفر لسلة الكلامية الواحدة، حيث إنّ التّ ّ لتّفريق بين دلالات الس

نغيمية  د أنماطها التّ د بتعدّ   .الجملة الاستفهامية الواحدة إلى معان تتعدّ
نغيم يؤدي وظيفة دلالية في الجملة العربية كأن يخرج الأسلوب الواحد إلى معان  ويبدو أنّ التّ

  . عديدة و دلالات مختلفة 
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نغيم، فالنّبرات فيما  ولم لالية للتّ ثا عن الوظيفة الدّ يفت كلا من ابن سينا وابن رشد أن يتحدّ
ر( يرى ابن سينا يراد đا  ّ امع ليتصو ّ أقاويل تكون ( ، بينما يرى ابن رشد أنّ هناك 1) إمهال الس

  . 2)بين ألفاظها المفردة أحوال تنهيها عن السامع وتفصلها ، وذلك إما بسكنات أو نبرات 
لالية، يمكن اختزال هذه الاستعمالات لغايتين  نغيم قد يوظف أيضا من أجل البنية الدّ إنّ التّ

م من أن يستريح ليأخذ في كلام لاحق يتطلّب طاقة من الهواء جديدة، : اثنتين أولهما تمكين المتكلّ
  .3تمكين المخاطب من إدراك فحوى الخطاب فيتحقق بذلك التفهيم: ثانيهما

لالة في الجملة العربية عبارات بأكملها من قبيل استمهال وقد يوا نغيم من حيث الدّ زي التّ
ع  امع وإيقافه على مدى التّفجّ ّ امع، وإعلامه باستمرار الكلام، أو من قبيل إعلام الس ّ م للس المتكلّ

نكار والتّحسر على المندوب وذلك في باب النّدبة والإطالة لإفادة الاستنكار والتّعجب في باب الإ
ها (يقول ابن جني في مدّ التّذكر   اأخواك ضربا، وإذا كنت متذكر : عند التّذكر فنحو قولك وأما مدّ

: للمفعول به أو الظرف أو نحو ذلك أي ضربا زيدا ونحوه، وكذلك تمطل الواو إذا تذكرت في نحو
وم الجمعة ، أو ضربوا إذا كنت تتذكر المفعول أو الظرف أو نحو ذلك أي ضربوا زيدا، أو ضربوا ي

ا مطلت : ضربوا قياما فتتذكر الحال، وكذلك الحال في نحو اضربي، أي اضربي زيدا ونحوه، وإنمّ
  .  4)عند التّذكر و ومددت هذه الأحرف في الوقف 

وت ويزيد وذلك يعني من المتكلم أنه في حالة استذكار، وأنّ رسالته  فعند التّذكر يرتفع الصّ
م في حالة انتظار لبقية الكلام،  الكلامية لم تنته، ومن ثمّ  لالة بعد، ممّا يجعل المتكلّ لم تكتمل الدّ

الألفاظ إذا لم يكن بينها فصول زمانية عسر فهم تلك ( وهذا ما أشار إليه ابن رشد في قوله 
هن من فهم واحد منها حتى يرد عليه  هن، لم يتمكن الذّ ا إذا وردت مشافعة في الذّ Ĕّالمعاني، لأ

  . 5)آخر 
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امع على  ّ فالفصل بين أزمنة القول يسهل فهم المعاني، وينبغي لهذا التّفهيم أن ينتهي إلى الس
م  اها المتكلّ ورة التي يتوخّ   .1الصّ

ولو وقفت مستذكرا أو قد " (اشتروا الضّلالة"ويقول ابن جني في سياق احتجاجه لقراءة 
ك تستذكرضممت الواو لقلت اشترووا، ففصلت ضمة الواو فأنشأت بعدها وا ، "الضلالة"وا، كأنّ

وت إلى أن تذكر الحرف اشتروي، فأنشأت : ولو استذكرت وقد كسرت لقلت. أو نحوها فتمدّ الصّ
ك لو استذكرت بعد من : بعد الكسرة ياء، ولو استذكرت وقد فتحت الواو لقلت اشتروا، كما أنّ

ك أشبعت فتحة من الغلام، وفي ّجل ونحوه لقلت منا لأنّ منذو، وفي هؤلاء، :  منذوأنت تريد الر
  . 2)هؤلائي 

وت النّدبة، دلالة على الحزن والضّجر، لذلك قال سيبويه   والنّدبة (ومن مواطن رفع الصّ
م يختلطون Ĕّم  3يلزمها ياء، ووا، لأ Ĕّويدعون ما قد فات وبعد عنهم، ومع ذلك أنّ النّدبة كأ

، وألحقوا آخر الا نميترنمون فيها فمن ثمّ ألزموها المدّ ّ   . 4)سم المدّ مبالغة في التر
ه  وت ومدّ نمّ والضّجر، ممّا يفرض رفع الصّ ّ جاءت مدة "إنّ النّدبة تقتضي المبالغة في التر

ع وإيذانا بتناكر الخطب الفاجع والحدث الواقع    .5النّدبة إظهارا للتّفجّ
ه وأصلها يا ويلتي فأبدل" يا ويلتا"وعليه يؤول ابن جني قراءة ابن أبي ليلى  ت الياء ألفا لأنّ

  . 6نداء فهو في موضع تخفيف
وت كذلك دلالة على الإنكار، وهذا ما عمد إليه ابن جني في باب  في حرف "ويرتفع الصّ

رأيت بكرا، : وذلك مدة الإنكار، نحو قولك في جواب من قال ( فقال " اللّين المجهول
ة  !اسمنيهأق: أمحمدنيه، وفي مررت على قاسم : أبكرنيه، وفي جاء محمد ك ألحقت مدّ وذلك أنّ

ك مع إنكارك للأمر مستثبت، ولذلك ...الإنكار وهي لا محالة ساكنة  والمعنى الجامع بينهما أنّ
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من زيدا؟ كذلك قلت : في جواب رأيت زيدا: قدمت في أول كلامك همزة الاستفهام، فكما تقول
  . 1أعمروه:في جواب جاءني عمر

اه ابن  وتبرز الوظيفة الدلالية للتنغيم من خلال تحويله للمعاني والدلالات وهو ما سمّ
 ّ ّ đا (في قوله " تقوية المعنى في النفس"جني ة المعاني المعبر ّ وعلى ذكر طول الأصوات وقصرها لقو

لا تضربه ليس هو ابنك، فرافعها إلى : عن وضعها ما يحكى أنّ رجلا ضرب ابنا له، فقالت له أمه
، فقالت المرأة هذا ابني عندي،: القاضي فقال ّ ه ليس مني ليس الأمر على ما : وهذه أمه تذكر أنّ

ا أخذ يضرب ابنه فقلت له ، ومدّت فتحة النّون جدا، ]ابناك[لا تضربه ليس هو ابنك :ذكره، وإنمّ
ّجل ، فما فهمه الأب من خلال تنغيم معين، 2)واالله ما كان فيه هذا الطويل الطويل : فقال الر

ا هو رفضته زوجته أمام القا وت đا إنمّ عية من تنغيمها عن طريق مدّ فتحة النّون ومطل الصّ ضي مدّ
ديد لابنهما    . دلالة على تنبيهها له على ضربه الطّويل والشّ

نغيم، إذ يوازي عبارات كاملة، وتترتّب عليه أحكام         لالية للتّ وđذا تتبين الخطورة الدّ
ني كما ترتبط الأصوات بدلالتها ، فقد جعل ابن جني ومواقف خاصة إذا تعلق الأمر بالنّص القرآ

علمت أنّ قراءة من قرأ ( الأصوات تابعة للمعاني فمتى قويت قويت، ومتى ضعفت ضعفت يقول 
ه في موضع وعظ " يا حسرة على العباد" بالهاء ساكنة إنما هو لتقوية المعنى في النّفس، وذلك أنّ

ال  وتنبيه، وإيقاظ وتحذير فطال الوقوف على ب منه، الدّ الهاء كما يفعله المستعظم للأمر المتعجّ
ه قد đره، وملك عليه لفظه وخاطره   .3)على أنّ

نغيم بطول الوقوف على الهاء لتقوية  نبيه والإيقاظ والتحذير تستلزم التّ فدلالات الوعظ والتّ
  . المعنى في النّفس مثل لزومه في الاستعظام والتعجب والانبهار 

والأداء قرينة دالة ومفصحة عن الغرض، شأنه في ذلك شأن العلامات إذن التنغيم 
ر أخرى  م تارة وتتأخّ ية الحركة داخل الجملة، تتقدّ ّ الإعرابية، فكما أنّ الإعراب يتيح للكلمة حر
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م الخروج عن الأسلوب المعتاد في إبانة  دون إخلال بالمعنى، كذلك قرينة الأداء تتيح للمتكلّ
  . 1 غرضه وتوضيح مقصوده

فمما جاء بأسلوب الاستفهام ومعناه التّسوية، وهي من معاني الخبر حسب الزركشي 
لفظه (قال فيها ابن عطية ] 6/ البقرة[﴾ أَأَنْذَرتَهم أَم لَم تُنْذرهم قوله تعالى ﴿ 2والسيوطي

اّ جرى عليه لفظ الاستفهام لأنّ فيه التّسوية التي  هي في لفظ استفهام ومعناه الخبر، وإنم
ك إذا قلت مخبرا سواء على أقمت أم قعدت أم ذهبت؟ وإذا قلت :الاستفهام ألا ترى أنّ

أخرج زيد أم قام ؟ فقد استوى الأمران عندك، هذا في الخبر وهذا في الاستفهام، : مستفهما 
ا عممتهما التسوية جرى على الخبر لفظ الاستفهام لمشاركته إياه  ّ وعدم علم أحدهما بعينه، فلم
ّ استفهام تسوية، وإن لم يكن تسوية استفهاما، انتهى كلامه وهو حسن، إلا  في الإđام، وكل

لفظه لفظ استفهام، ومعناه الخبر »  أَأَنْذَرتَهم أَم لَم تُنْذرهم «أنّ في أوله مناقشة وهو قوله 
ر بالمفرد إما وليس كذلك لأنّ هذا الذي صورته صورة الاستفهام ليس معناه الخبر لأنه مقد

مبتدأ أو خبره سواء أو العكس ، أو فاعل سواء لكون سواء وحده خبرا لأن، وعلى هذه 
ا سواء، وما بعده إذا كان خبرا أو مبتدأ معناه الخبر  ها ليس معناه معنى الخبر وإنمّ   . التّقادير كلّ

ان، وهو ، وبه قرأ الكوفيون، وابن ذكو أأنذرتهم: ولغة تميم تخفيف الهمزتين في نحو
الأصل، وأهل الحجاز لا يرون الجمع بينهما طلب للتّخفيف، فقرأ الحرميان، وأبو عمرو، 

بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية، إلا أنّ أبو عمرو، وقالون، وإسماعيل بن جعفر، عن : وهشام
نافع وهشام يدخلون بينهما ألفا، وابن كثير لا يدخل ، وروي تحقيقا عن هشام وإدخال ألف 

نهما، وهي قراءة ابن عباس، وابن أبي إسحاق، وروي عن ورش، كابن كثير، وكقالون وإبدال بي
الهمزة الثانية ألفا فيلتقي ساكنان على غير حدهما عند البصريين، وقد أنكر هذه القراءة 

ّمخشري وزعم أنّ ذلك لحن وخروج عن كلام العرب من وجهين أحدهما الجمع بين ساكنين : الز
اكنة، وما قاله هو مذهب البصريين وقد : ، الثانيعلى غير حده ّ إنّ طريق تخفيف الهمزة الس

اكنين على غير الحد الذي أجازه البصريون وقراءة ورش صحيحة  ّ أجاز الكوفيون الجمع بين الس
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النّقل لا تدفع باختيار المذاهب ولكن عادة هذا الرجل إساءة الأدب على أهل الأداء ونقلة 
ً من الخبر فالخلاف. 1القرآن   .الذي ذكره أبو حيان خلاف شكلي مادامت التسوية جزء

] 77/لأنعام[﴾ قَالَ هذَا ربي وممّا ورد بصيغة الاستفهام ومعناه الإنكار قوله تعالى ﴿
ازي في وجه من وجوه تفسير هذه الآية  ّ أنّ المراد منه الاستفهام على سبيل الإنكار إلا (قال الر

ه أسقط حرف الاستف والمقصود بدلالة الكلام هو . 2)هام استغناء عنه لدلالة الكلام أنّ
نغيم، وقال الزركشي في الاستفهام الذي يكون بمعنى الخبر  أحدهما نفي، : هو ضربان(التّ

ه يطلب  ى استفهام تقرير لأنّ ّ ى استفهام إنكار، والوارد للإثبات يسم ّ وإثبات فالوارد للنّفي يسم
المعنى فيه على أن ]: أي استفهام الإنكار[لثاني لإقراره به، فالأول بالأول إنكار المخاطب، وبا

 فَهلْ يهلَك إِلَّا الْقَوم الْفَاسقُون كقوله تعالى ﴿" إلا"ما بعد الأداة منفي، ولذلك تصحبه 
ويعطف ]سورة سبأ[﴾)17( وهلْ نُجازِي إِلَّا الْكَفُوروقوله تعالى﴿ ]سورة الأحقاف[﴾)35(

سورة [﴾ )29( فَمن يهدي من أَضَلَّ اللَّه وما لَهم من نَاصرِين المنفي كقوله تعالى ﴿عليه 
  . 3)أي لا يهدي، وهو كثير] الروم

 فَكَيف كَان عقَابِ وممّا جاء على أسلوب الاستفهام ودلالته التّعجب قوله تعالى ﴿    
  ] . سورة الرعد[﴾ )32(

ّ وفي ضمنه ) فكيف كان عقاب ؟(قوله وفي (يقول أبو حيان استفهام معناه التعجب بما حل
ار   . 4)وعيد معاصري الرسول صلى االله عليه و سلم من الكفّ

كَيف يكُون للْمشْرِكين عهد عنْد اللَّه وعنْد وقال الفراء في قوله تعالى﴿
هولسكيف يستبقى مثلك، أي لا ينبغي أن :ولعلى التّعجب، كما تق"إن قوله ذاك ] 7/التوبة[﴾ر
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غم من أنّ  1"يستبقى ّ ل الاستفهام إلى معنى التّعجب، على الر ّ نغيم يحو التّعجب ضرب من " إنّ التّ
  . 2"الخبر 

أَذْهبتُم ومما ورد بأسلوب الاستفهام ولكن على دلالة التّوبيخ، قوله تعالى ﴿
كُماتبرأها الأعمش وعاصم ونافع المدني بغير استفهام، ق: (، قال الفراء]20/الأحقاف[﴾طَي

والعرب تستفهم بالتّوبيخ ولا تستفهم " أأذهبتم"وقرأها الحسن وأبو جعفر المدني بالاستفهام 
ّ صواب: ذهبت ففعلت وفعلت، ويقولون: فيقولون    . 3)أذهبت ففعلت وفعلت، وكل

دِ  واعتبر الرازي أنّ قوله تعالى ﴿ ْ نَـقْ هِ فَظَنَّ أَنْ لَن ْ لَي َ عَ استفهام بمعنى ] 87/الأنبياء[﴾ار
ّ أن لن نقدر عليه عن ابن زيد: التّوبيخ معناه   .، وهو يحمل هذه الدلالة رغم غياب الأداة4)أفظن

﴿ ّ ّ وجل هلْ أَتَى علَى الْإِنْسان حين  وممّا جاء بلفظ الاستفهام ومعناه الخبر المحض قوله عز
ّ خروج الاستفهام إلى 5فهل بمعنى قد، أي قد أتى عليه ذلك] 1/الإنسان[﴾من الدهرِ  ، ولعل

نغيم لأĔما  بل قد يحمل أسلوب الاستفهام أكثر . 6"معنيان متدافعان"معنى الخبر من مفارقات التّ
  :أكثر من دلالة، ومن ذلك 

اء :التعجب والتوبيخ - ّ  أَمواتًا كَيف تَكْفُرون بِاللَّه وكُنْتُم وقوله تعالى ﴿( يقول الفر
ْ كيف تكفرون] 28/البقرة[﴾ م كُ َ يحْ َ   . 7!على وجه التّعجب والتوبيخ، أي و

نغيمية، وما من شك أنّ كل خروج  ّ تلك المعاني يعكسها الأداء من خلال النّطاقات التّ وكل
نغيم، فما جاء بصيغة الاستفهام ومعناه التقرير له أنماط  دلالي يواكبه تغير على مستوى الأداء والتّ

فلكل معنى ... تنغيمية تختلف عما جاء بالصيغة التركيبية ذاēا، ولكن بمعنى التّعجب، أو التوبيخ 
  . 8خاص أنماط خاصة 
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ولا يقتصر الخروج الدلالي على الاستفهام فحسب، بل يتعداه إلى أساليب أخرى وفي ذلك 
قد كان وهو على بابه واعلم أنه ليس شيء يخرج عن بابه إلى غيره إلا الأمر ( يقول ابن جني 

  : ، ومن ذلك  1)ملاحظا له، وعلى صدد من الهجوم عليه
الدلالة على النهي وذلك بقالب تركيبي خبري رغم أنّ النهي من الأساليب الإنشائية قال  -

بضم الفاء على ) فلا يسرفُ (  ]33/الإسراء[﴾ فَلَا يسرِف في الْقَتْلِأبو حيان الأندلسي في﴿
اه النّهي وقد يأتي الأمر والنّهي بلفظ الخبر، وقال ابن عطية في الاحتجاج بأبي مسلم الخبر، ومعن

  . 2إنّ ولي المقتول كان منصورا انتهى ) فلا تسرفوا في القتل(في القراءة نظر، وفي قراءة أبي 
ْ  ومن هذا القبيل أيضا ما جاء بأسلوب الأمر للدلالة على الخبر قوله تعالى ﴿ م ْ بِهِ ع مِ ْ  أَسْ ر ْصِ أَب َ  و

قُلْ من كَان في الضَّلَالَة فَلْيمدد  بمعنى ما أسمعهم وما أبصرهم وقوله سبحانه ﴿] 38/مريم[﴾
ا]75/مريم[﴾لَه الرحمن مدا  ّحمن مدّ ا، أو فليمدن الر   . 3، أي فسيمدد له الرحمن مدّ

فا تاما عما أسلوبه و دلالته فما أسلوبه الأمر و معناه الخبر له نطاق تنغيمي يختلف اختلا
الأمر و العكس فما لفظه الخبر و معناه الأمر له أداء تنغيمي يختلف اختلافا بينا عما لفظه و 

  .معناه الخبر
ومجمل القول إنّ الكثير من أساليب الاستفهام والخبر والتوكيد والنداء والإثبات        

قات تنغيمية جديدة استجابة لمعاني جديدة، وقد تخرج عن معانيها الأصلية لتتلبس نطا... والنفي
ّجاج الذي أفرد في كتاب إعراب القرآن للظّاهرة بابا  ه أهل الدراسات القرآنية لذلك، ومنهم الز ّ تنب

هذا باب ما جاء في التنزيل وقد حمل فيه اللفظ على المعنى وحكم عليه بما يحكم على معناه (سماه 
، ]سورة هود[﴾)78( أَلَيس منْكُم رجلٌ رشيد﴿" ولهذا جاء"ومما ذكر فيه . 4)لا على اللفظ
  ]. 172الأعراف[﴾أَلَستُ بِربكُم قَالُوا بلَىبخلاف قوله ﴿

                                                        

.551لخصائص ، صابن جني ، ا - 1  
31،ص6أبو حيان الأندلسي ، تفسير البحر المحيط ، ج - 2  

317ص ،1ج ، المنصف،جنيابن  - 3  
   629-616ص ،2ج ،الزجاج، إعراب القرآن - 4



فع والنّصب في المسألة فحمل مرة على الإثبات،  ّ فجاء الاختلاف في الآيتين، كما جاء الر
وإلى هذا النحو ذهب أبو ] 75/مريم[﴾ حمن مدافَلْيمدد لَه الر وكذلك﴿... وأخرى على النفي

  . 1اللفظ لفظ الخبر والمعنى معنى التمني : ألا رجل ظريف؟ فقال : عثمان في قولهم
حيث (وهكذا تحافظ الأساليب على بنياēا التركيبية ولكن دلالتها تتغير النظم التنغيمية 

ن هذه المعاني لأنّ هذه الجمل لم تتعرض تكون النّغمة هي العنصر الوحيد الذي تسبب عنه تباي
لتغيير في بنيتها ولم يضف إليها أو يستخرج منها شيء ولم يتغير فيها إلا التنغيم وما قد يصاحبه 

نغيم برفع 2)من تعبيرات الملامح وأعضاء الجسم مما يعتبر من القرائن الحالية  ، ومن هنا يقوم التّ
لالي بين الجمل  بس الدّ   .اللّ

  :التنغيم أنماط -
نغيمية العربية التالية           :لقد خلص تمام حسان إلى النّماذج أو الموازين التّ

  : الإيجابي الهابط/ 1
ه هو من قام بفعل معين        : ويستعمل في تأكيد الإثبات كقولك في جواب من أنكر أنّ

تى وبقية الأدوات أنت فعلت هذا لا غيرك، ويستعمل أيضا في تأكيد الاستفهام بكيف وأين وم
  .فيما عدا هل والهمزة 

  : الإيجابي الصاعد/ 2
  . ويستعمل في تأكيد الاستفهام đل والهمزة        

  : النسبي الهابط/ 3
يوظف في الإثبات غير المؤكد، ومن ذلك التحية والكلام التام وتفصيل المعدودات        

لة لكلام سابق مب ّ على ...لقد قابلت أخاك "اشرة كما في والنداء وما عبر به عن فكرة مكم
  .دراجته، والاستفهام بغير هل والهمزة 

  : النسبي الصاعد/ 4
  . ويستعمل في الاستفهام đل والهمزة أو بلا أداة        
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   :السلبي الهابط/ 5
نحو لا حول ولا قوة إلا باالله، وعبارات الأسف  ويوظف في تعبيرات التسليم بالأمر       

وت والتّحسر ّ ذلك مع خفض الصّ   . وكل
  : السلبي الصاعد/ 6

  .1ويوظف في التمني، والعتاب المنتهي بنغمة ثابتة أعلى ممّا قبلها       
ور أنّ نماذج تمام حسان تخلو من نماذج تنتهي بنغمة صاعدة  وقد لاحظ أحمد محمد قدّ

رس للوصول إلى نتائج وافية بالغرض،  هابطة أو هابطة صاعدة مما يشير إلى ضرورة متابعة هذا الدّ
ّ الدراسات المأمولة في هذا الصدد تصل إلى قواعد دقيقة تساعد على وضع قوالب تنغيمية  ولعل

  .2للقراءة والإلقاء تضاف إلى قواعد التّجويد التي حفظت لنا صورة عالية لنطق القرآن والعربية
رة أن ينظم اĐمع اللغوي وكم أجد في نفسي أمنية حا( غير أن تمام حسان حين ختم بقوله 

دراسات للتنغيم تنتهي بخلق مستوى صوابي موحد للقراءة والإلقاء في البلاد العربية كلها، حتى لا 
تكون العربية الفصحى خاضعة في كل إقليم للعادات النطقية العامية، وحتى لا يجد العربي غرابة في 

ى أن دراسته ليست وافية ولا شاملة، بل دليل عل 3)إلقاء أخيه العربي، فيكون أقدر على فهمه 
  .هي في حاجة إلى دراسات أخرى 

نغيم، غير أنّ ما ورد في  راسات العربية لملمح التّ وعلى الرغم من القصور الذي طبع الدّ
نغيم وإن لم ترتق لتشكل تصورا شاملا تثبت وجود التنغيم في  الدراسات القرآنية حول قضايا التّ

  .العربية القرآنية
علماء القراءات والتجويد إسهامات متميزة في هذا اĐال، أبرزهم الشيخ محمد بن محمود ول

مرقندي  ّ إنّ العرب ترفع الصوت بما النافية والجاحدة وتخفض (إذ يقول ) ه780ت (بن محمد  الس
افية والخبرية، مثال ذلك  ن بالاستفهام بحيث تصير بين بين، أي بين النّ وت بالخبرية، وتمكّ إن الصّ
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وت đا يعلم أĔا نافية وإذا خفض الصوت يعلم أĔا خبرية، وإذا : قال قائل ما قلت، ويرفع الصّ
   1)جعلها بين بين يعلم أĔا استفهامية

  : فيقول) العقد الفريد(وقد أكد السمرقندي هذا المعنى في قصيدته المعروفة في التجويد 
ْ و ) ما(إذا  ن ْ     فَـعَ لا لنفي أو لجحد فصوتها أَر نن وعدّ كّ َ   للاستفهام م

ـــــــــــــلا  ضُ فْ َ هُ لتـ ْ   وفي غير، خفضْ صوتها والذي بما     شبـــــــــيهٌ بمعناه فقس
ْ وأن وإن     وأفعل تفضيل وكيف وهل ولا ن َ    2كهمزة الاستفهام مع م

فع والعدل ّ ور النّطقية وهي الر مرقندي) بين بين(وانطلاقا من هذه الصّ ّ د الس  والخفض حدّ
وت الصاعد والمستوي وكذلك  –ثلاثة منحنيات، وإن لم يوظف كلمة نغمة  إشارة إلى درجة الصّ

و كل ذلك ) مع التمكين ( والعدل أو بين   Risingفالرفع يوازي النغمة الصاعدة –الهابط 
  / ) /.  Falling، والخفض يوازي النغمة الهابطة /- / Evenيوازي النغمة المستوية 
دة ) حروفا و أسماء ( نحنيات بالأدوات وقد ربط هذه الم   . في علاقتها بمعان محدّ

  : منحنى الرفع / 1
إذا دلت على النفي أو الجحد، ) ما ( مع  –حسب السمرقندي  –ويرتفع الصوت        
التفضيل ) أفعل(و) إن(و) أن( و) من ( الاستفهام ومع ) همزة(و) هل ( و) كيف ( وكذلك مع 

  ) .لا(و
من أقسام الخبر النفي بل هو شطر : (نفي والجحد يقول السيوطي معرفا النفيفبخصوص ال

ه  قال الحوبي أصل أدوات النفي ...لا ولات وليس وما وإن ولم ولما : وأدوات النفي... الكلام كلّ
لا وما لأنّ النفي إما في الماضي وإما في المستقبل والاستقبال أكثر من الماضي أبدا، ولا أخفّ : 

ا أن يكون نفيا واحدا مستمرا أو نفيا  من ما ّ فوضعوا الأخفّ للأكثر، ثم إنّ النّفي في الماضي إم
فيه أحكام متعددة وكذلك النفي في المستقبل، فصار النّفي على أربعة أقسام واختاروا له أربعة  

من ما التي ما ولم ولن ولا وأما إن ولما فليس بأصلين فما ولا في الماضي والمستقبل والميم : كلمات
هي لنفي الماضي جمع بينهما إشارة إلى المستقبل والماضي وقدم اللام على الميم إشارة إلى أن لا 
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هي أصل النفي، ولهذا ينفي đا في أثناء الكلام فيقال لم يفعل زيد ولا عمرو وأما لما فتركيب بعد 
ه قال لم وما لتوكيد معنى النّفي في الماضي وتفيد الاست قبال أيضا ولهذا تفيد لما تركيب كأنّ

  .1الاستمرار
ا له أدوات عديدة وكذلك معان متنوعة من قبيل الخاص والعام وغيرهما وكل  إنّ النفي إذً

ولا شك أن زيادة : (معنى يرافقه التذاذ باللفظ أو نغمة معينة وهذا ما فطن له السيوطي حين قال 
فظ توجب الالتذاذ به    . 2)المفهوم من اللّ

وت في النفي يرفع كذلك في الجحد وهو جزء من النّفي والفرق بينه وبين وكما يرف ع الصّ
الجحد أنّ النفي إن كان صادقا سمي كلامه نفيا ولا يسمى جحد وإن كان كاذبا سمي جحدا أو 

ومثال الجحد نفي فرعون وقومه آيات موسى ... نفيا أيضا فكل جحد نفي وليس كل نفي جحد
 وجحدوا بِها واستَيقَنَتْها أَنْفُسهم) 13(اءَتْهم آَياتُنَا مبصرةً قَالُوا هذَا سحر مبِين فَلَما جقال تعالى ﴿

  . 3]) 14 - 13/ النمل[﴾
ينٌ  (فموضع الجحد هنا كما نرى هو بِ ُ رٌ م حْ ا سِ ذَ الُوا هَ حيث يرتفع الصوت đا غير أĔا ) قَ

وت đذه المهمةلم تستند على أي أداة نحوية لأدا نغيم عن طريق رفع الصّ  4ء هذا المعنى، بل قام التّ
 .  

وت يرتفع مع كل الأدوات التي حملها النحاة معنى النفي أو الجحد، أو مع كل  إنّ الصّ
  .المعاني الدالة عليهما 

ويوظف منحنى الرفع كذلك في جمل أخرى تشترك مع النفي والجحد وهذا ما ذهب إليه ابن 
وزاد في احتمال الواو في هذا الموضع أنه (بالواو ) سأوريكم:(تج لقراءة الحسن البصريجني وهو يح

وت فيه وزاد إشباعه واعتماده، فألحقت الواو فيه لما ذكرنا ن الصّ   .5) موضع وعيد وإغلاظ، فمكّ
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والأمر نفسه ينطبق على التّعجب بحسب ما يستخلص من حديث ابن جني عن قوله تعالى 
الأصوات تابعة للمعاني، فمتى قويت قويت  ومتى ضعفت : ﴾وغيرها العباديا حسرة على ﴿

، وزادوا في الصوت لزيادة المعنى، : ضعفت، ويكفيك من ذلك قولهم َ ر َ وكَسَّ ر َ ، وكَس َ َ وقَطَّع ع قَطَ
ا : علمت أن قراءة من قرأ  –واقتصدوا فيه لاقتصادهم فيه  ، بالهاء ساكنة إنمّ ادْ َ ب ه على العِ َ ر ْ س َ ياح

لتقوية المعنى في النفس، وذلك أنه في موضع وعظ وتنبيه، وإيقاظ وتحذير، فطال الوقوف على  هو
 1الهاء كما يفعل المستعظم للأمر المتعجب منه، الدال على أنه قد đره، وملك عليه لفظه وخاطره 

.  
ويستعمل منحى الرفع أو قوة النّغمة كذلك في القسم، ففي القسم يرتفع الصوت ويعضد 

ا الارتفاع تمكين الصوت وإشباعه مع التثبت فيه، وهذا ما أكده ابن جني في سياق حديثه عن هذ
 لَا يؤاخذُكُم اللَّه بِاللَّغْوِ في أَيمانِكُم ولَكن يؤاخذُكُم بِما عقَّدتُم الْأَيمان قوله تعالى ﴿

لا واالله، : هو كقولك: قالوا في تفسيره)  وِ في أَيمانِكُملَا يؤاخذُكُم اللَّه بِاللَّغْ(،]89/المائدة[﴾
فظ بذكر اسم االله تعالى هنا من التثبت فيه، والإشباع له، والمماطلة عليه  وبلى واالله، فأين سرعة اللّ

  : من قول الهذلي 
  فو االله لا أنسى قتيلا رزئته     بجانب قوسي ما مشيت على الأرض؟ 

  2هذه اللفظة في النطق هنا đا، وتمطيطك لإشباع معنى القسم عليها؟أفلا ترى إلى تطعمك 
آالله، "شهادةْ :" وقد وضح ابن جني هذا بصورة أفضل في معرض حديثه عن قراءة الشعبي 

بالمدّ فعلى أنّ همزة الاستفهام صارت عوضا من حرف ) آالله(وأما ... مجزومة الهاء ممدودة الألف
فللوقف عليها ثم ) شهاده(أواالله لأفعلن؟ وأما سكون هاء: نهما فتقولالقسم، ألا تراك لا تجمع بي

استؤنف القسم، ووجهه حسن، وذلك ليستأنف القسم في أول الكلام فيكون أوقر له وأشدّ هيبة 
من أن يدرج في عرض القول، وذلك أنّ القسم ضرب من الخبر ليؤكد به خبر آخر فلما كان 

ن من صدر الكلام كّ ُ   . 3، وأعطي صورة الإعلاء والإعظامموضع توكيد م
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فالإعلاء والإعظام منح للقسم الذي يحمل دلالة تأكيد الخبر، وعليه فإنّ صورة التوكيد 
فع  ّ   .تعتمد على منحنى الر

ونستطيع أن نلمس رفع الصوت في التّعبير عن الدعاء أيضا، من خلال ترتيل هذه        
اء، واعتماد واستمداد من الثّقة بوفاء االله بالمعاد بالنّدم الآيات التي يختلط فيها الدعاء توجه ورج

الَّذين يذْكُرون اللَّه قياما وقُعودا وعلَى جنُوبِهِم ويتَفَكَّرون في خَلْقِ السماوات  ﴿:والاستغفار
ربنَا إِنَّك من تُدخلِ النَّار ) 191(اب النَّارِ والْأَرضِ ربنَا ما خَلَقْتَ هذَا باطلًا سبحانَك فَقنَا عذَ

ربنَا إِنَّنَا سمعنَا منَاديا ينَادي للْإِيمان أَن آَمنُوا ) 192(فَقَد أَخْزَيتَه وما للظَّالمين من أَنْصَارٍ 
نَا ولَنَا ذُنُوب رنَا فَاغْفبنَّا رفَآَم كُمبارِ بِررالْأَب عفَّنَا متَونَا وئَاتينَّا سع ا ) 193(كَفِّرنَا مآَتنَا وبر

 اديعالْم فلَا تُخْل إِنَّك ةاميالْق مولَا تُخْزِنَا يو كلسلَى رتَنَا عدع194(و ( مهبر ملَه ابتَجفَاس
منْكُم من ذَكَرٍ أَو أُنْثَى بعضُكُم من بعضٍ فَالَّذين هاجروا أَنِّي لَا أُضيع عملَ عاملٍ 

خلَأُدو هِمئَاتيس منْهع نلُوا لَأُكَفِّرقُتقَاتَلُوا وي وبِيلي سأُوذُوا فو مارِهيد نوا مأُخْرِجو ملَنَّه
سورة [﴾)195( ر ثَوابا من عنْد اللَّه واللَّه عنْده حسن الثَّوابِجنَّات تَجرِي من تَحتها الْأَنْها

عاء الطّويل ليعود للانخفاض بانتهائه أي ]آل عمران ، فالصوت يرتفع على امتداد هذا الدّ
تنطلق ألسنتهم بذلك :( يقول سيد قطب مفسرا الآيات المذكورة  ..."فاستجاب لهم ربهم":من

اجف المنيب، ذي النّغم العذب، والإيقاع المناسب، والحرارة الدعاء الطو  ّ يل، الخاشع، الواجف، الر
عاء ... البادية في المقاطع والأنغام  ّ الدّ ة، وعذوبة صوتية تناسب جو ّ ة رخي عاء رنّ فهذا المدّ يمنح الدّ

  . والتّوجه والابتهال 
فكر والتّدبر في خلق مشهد التّ : إنّ عرض هذا المشهد... وهناك ظاهرة فنية أخرى 

يل والنّهار، يناسبه دعاء خاشع مرتل طويل النّغم عميق النّبرات،  ماوات والأرض، واختلاف اللّ ّ الس
فيطول بذلك عرض المشهد وإيحاءاته ومؤثراته، على الأعصاب والأسماع والخيال، فيؤثر في 

بعباراته وطال بنغماته مما  وهنا طال المشهد...الوجدان، بما فيه من خشوع وتنغيم وتوجه وارتجاف
  . 1)يؤدي غرضا أصيلا من أغراض التّعبير القرآني ويحقق سمة فنية أصيلة من سماته 
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ع والحسرة التي يرافقها النّدم ولذلك قال سيد  فع كذلك في نداء التّفجّ ّ ويستعمل المدّ مع الر
) 27(قُولُ يا لَيتَنِي اتَّخَذْتُ مع الرسولِ سبِيلًا ويوم يعضُّ الظَّالم علَى يديه يقطب في قوله تعالى ﴿ 

لَقَد أَضَلَّنِي عنِ الذِّكْرِ بعد إِذْ جاءَنِي وكَان ) 28(يا ويلَتَى لَيتَنِي لَم أَتَّخذْ فُلَانًا خَليلًا 
لطويل، والتّذكر لما مضى، مصحوبا فهذا النّدم ا]  سورة الفرقان[﴾)29( الشَّيطَان للْإِنْسان خَذُولًا

فظ نسبيا قليل،  بالنّغمة الطويلة الممطولة، والموسيقى المتموجة المديدة، يخيل إليك الطّول ولو أنّ اللّ
أثير الوجداني المطلوب    . 1وإطالة موقف النّدم تتّسق مع التّ

وت، وهذا  ما نلحظه في ويمكن أن نضيف الشرط إلى النّفي والجحد فيما يتعلق برفع الصّ
رطية في سورة التّكوير ﴿ مد للجمل الشّ ذَا إ طريقة ترتيل القارئ الشهير عبد الباسط عبد الصّ

) 4(وإِذَا الْعشَار عطِّلَتْ ) 3(وإِذَا الْجِبالُ سيرتْ ) 2(وإِذَا النُّجوم انْكَدرتْ ) 1(الشَّمس كُورتْ 
وإِذَا الْموءُودةُ سئلَتْ ) 7(وإِذَا النُّفُوس زُوجتْ ) 6(وإِذَا الْبِحار سجرتْ ) 5(وإِذَا الْوحوشُ حشرتْ 

وإِذَا الْجحيم ) 11(وإِذَا السماءُ كُشطَتْ ) 10(وإِذَا الصُّحف نُشرتْ ) 9(بِأَي ذَنْبٍ قُتلَتْ ) 8(
إلا أنّ ] سورة التكوير[﴾)14(علمتْ نَفْس ما أَحضَرتْ ) 13(تْ وإِذَا الْجنَّةُ أُزْلفَ) 12(سعرتْ 

وكان عبد االله بن مسعود ( النّغمة تتغير في جملة جواب الشرط أي الآية الأخيرة يقول ابن خالويه 
ورة فبلغ  ّ لا: قال» علمتْ نَفْس ما أَحضَرتْ«إذا قرأ هذه الس ة واانقطاع ظهراه، وكان قرأها في الصّ

وبعد الوقوف على جميع هذه . 2»علمتْ نَفْس ما أَحضَرتْ«قرأها بنفس واحدة من أولها ووقف 
  . النصوص، ينبغي لقارئ القرآن أن يستعمل فيها منحنى الرفع

  :  منحنى العدل أو بين بين/ 2
ّ السمرقندي في الاستفهام، ويعضد بالتّمكين وهو        ويوظف هذا المنحنى حسب نص

يادة( ّ ن، إذا أريدت الز كّ َ   .3)عبارة عن مد الصيغة أيضا وقد يعبر به عن المدّ العروضي، يقال منه م
، فتمكين المدّ دلالة على الاستفهام، وإذا عدنا إلى كتب القراءات  ا هناك زيادة في المدّ إذً

إذا  وأبو عمرو4كان الحرميان:(نجدها تجعل التّمكين أحيانا على الاستفهام، يقول القيسي
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فوا الثّانية بين الهمزة والياء، غير أنّ أبا عمرو وقالون يدخلان بين  قوا الأولى وخفّ استفهموا حقّ
ه أتى ... الهمزتين ألفا فيمدان  ة الاستفهام والخبر فحجة من استفهم في الأولى والثاني أنّ ا علّ ّ فأم

م ففيه معنى المبالغة والتوكيد، بالكلام على أصله، في التقرير والإنكار أو التوبيخ بلفظ الاستفها
فأكد بالاستفهام هذه المعاني وزاده توكيدا بإعادة لفظ الاستفهام في التّأني، فأجراهما مجرى 

  .1)واحدا
لم : وشبهه قال بشأن مذهب ورش في ذلك " أأنذرēم " وفي تعليق الأذفوني على نحو 

ها هنا لاجتماع الألف المبدلة من همزة القطع مع الأ لف المبدلة من همزة الوصل لئلا يلتق يمدّ
  .2ساكنان، قال ويشبع المدّ ليدل بذلك أنّ مخرجهما مخرج الاستفهام دون الخبر

مرقندي ّ ن وعدلا :"ويعمد القراء إلى المدّ الذي يرافق العدل، وهو المقصود بقول الس " مكّ
نغيم حتى لا يلتبس الاست ون على التّ ّ وا للدلالة على الاستفهام وهم يصر ّ خبار بالخبر وهذا ما عبر

ّجاج مثلا بعة اجتمعت على مد :( عنه بوضوح يقول الز ّ " آزر" في الموضعين و" آلذاكرين"فإنّ الس
  . 3)على وزن أفعل

وقال ابن الجزري بعدما عرض المواقع المختلفة عليها بين القراء، أي هل تؤدي أداء استفهام 
ّ من استفهم في حرف من( أم أداء خبر؟  ه في ذلك على أصله من  وكل هذه الاثنين والعشرين فإنّ

التّحقيق والتّسهيل وإدخال الألف إلا أنّ أكثر الطّرق عن هشام على الفصل بالألف في هذا 
  . 4) الباب أعني الاستفهامين

قال أبو . بالمدّ الحسن" آن جاءه الأعمى:"قرأ(وهذا ما ذهب إليه ابن جني عندما قال 
تقديره أأن جاءه الأعمى أعرض  »عبس وتولى«ل محذوف دل عليه قوله تعالى الفتح أن معلقة بفع

ا على قوله ه : عنه، وتولىّ بوجهه؟ فالوقف إذً ، ثم استأنف لفظ الاستفهام منكرا للحال، فكأنّ وتولىّ
  . 5ألأن جاءه الأعمى كان ذلك منه؟ : قال
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 ّ يادة في المد ّ ّ :(ويقول القيسي في الز ] 59/النمل[﴾ َللَّهآ﴿:قوله ومن هذا الباب في المد
ه أبدل من ألف الوصل ألف صحيحة ليفرق بين الاستفهام ] 144/الأنعام[ ﴾آَلذَّكَرينِو﴿ لأنّ

د لأجل إدغام لام التّعريف فيما بعدها زادوا في مد الألف التي  ا أتى بعدها حرف مشدّ ّ والخبر فلم
ة مقام الحركة، فيوص د، وقوي المدّ في هي عوض من ألف الوصل، لتقوم المدّ فظ بالمشدّ ل đا إلى اللّ

ذلك، لأنّ لفظة الاستفهام، وليس في الكلام موضع يثبت لألف الوصل فيه عوض في الوصل غير 
  . 1في الاستفهام وفي القسم " وأيم االله"هذا النّوع 

فع يعني القسم وم  ّ ع إذن هذا المدّ للصوت يشترك فيه الاستفهام والقسم ولكن المدّ مع الر
  .العدل يعني الاستفهام 

  : منحنى الخفض/ 3
ويعني وجود درجة عالية في مقطع أو أكثر تليها درجة أكثر انخفاضا، وتستعمل        

  : النّغمة الهابطة في مجالات عديدة منها 
وقَالَت الْيهود ومن الآداب إذا قرئ نحو ﴿(الجمل التي تعتبر مفتريات، يقول النّووي  -

 رزَيعاللَّه ن30/التوبة[﴾اب[﴿غْلُولَةٌ، وم اللَّه دي ودهالْي قَالَتو﴾]أن يخفض ]64/المائدة ،
  . đ(2ا صوته وكذا كان النّخعي يفعل

ل عليه، أو افتراء عليه، لذلك  ّ ، وتقو إنّ هذه الآيات فيها جرأة على االله وكفر، وتحدّ
وت بصوت منخفض تعظيما الله واستحياء منه، وتسفيها  فهي تؤدّى على مستوى طبقات الصّ

  .وتحقيرا لقائلها 
نغيم أوسع من أن يحصر في ما يسمى đبوط النّغمة، أو صعودها، ولكن كل يحيط  فالتّ

  : بالنّطق من طرق الأداء، منها
التّأنيّ وما يرافقه من مدّ وإشباع، والإسراع في الأداء وهي ملامح ثانوية تعالق الرئيسية 

فة ودلّت الحال عليها، وذلك (الطّول والتّفخيم، يقول ابن جني خاصة المدّ و  وقد حذفت الصّ
ليل طويل، وكأنّ هذا : يسير عليه ليل، وهم يريدون: فيما حاكاه صاحب الكتاب من قولهم
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ّ في كلام القائل لذلك  ك تحس فة لما دل من الحال على موضعها، وذلك أنّ ا حذفت فيه الصّ إنمّ
ّ : يح والتّفخيم والتّعظيم وما يقوم مقام قولهمن التّطويح والتّطر  طويل أو نحو ذلك، وأنت تحس

ناء عليه، فتقول لته وذلك أن تكون في مدح إنسان والثّ ّ كان واالله : هذا من نفسك إذا تأم
فظ بـ  ! رجلا ة اللّ ّ وت đا ) االله ( فتزيد في قو ن في تمطيط اللام وإطالة الصّ هذه الكلمة، وتتمكّ

  .جلا فاضلا أو شجاعا أو كريما أو نحو ذلك وعليها أي ر 
   

مه فتستغني بذلك  ! سألناه فوجدناه إنسانا:وكذلك تقول وت بإنسان وتفخّ ن الصّ وتمكّ
  .1)إنسانا سمحا أو جوادا أو نحو ذلك : عن وصفه بقولك

ه حيث إنّ  وت ومدّ ّ أنّ المدح والثّناء هو موضع آخر لرفع الصّ نستنتج من قول ابن جني
ة  ّ وت بلفظ الجلالة قو فظ ورفع الصّ وتطويله وتمطيطه يعني ) رجلا( ، مع تمكين لام )االله ( اللّ

ّجل    .أنّ المتحدّث يمدح ويثني على هذا الر
وت بـ(وأنّ التّفخيم في قوله  فظ أو ) وتفخيمه / إنسان / من تمكين الصّ ة اللّ ّ والمدّ وقو

فع هي ملامح متلازمة بل ومترادفة  ّ   . 2الر
 ّ نغيمية وعن القضايا إنّ الد م تصورا كاملا وشاملا عن الأنماط التّ راسات القرآنية لم تقدّ

لة به، ولكن تلك الاشراقات الواردة فيها توضّح أنّ علماء العربية والتّجويد أدركوا  ذات الصّ
نغيم في تفسير وتوضيح المعاني والإعراب    . أهمية التّ
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  آنيةدلالة الفاصلة القر  :المبحث الثالث
للفاصلة القرآنية جوانب جمالية وفنية تسهم في تأثير كلام الباري عز وجل في نفس      

السامع وتجلب اهتمامه وتحشد ذهنه كاملا لتدبر معاني هذا الكتاب العزيز، ففواصل القرآن 
ة العظيم تراعي معنى الكلام ودلالاته قبل ألفاظه ومبانيه، بخلاف ما عليه كلام البشر من مبالغ

  .الاهتمام بالصناعة اللفظية مع إغفال جوانب الدلالة 
: وتعد الفاصلة في القرآن جزء من الآية القرآنية، لأĔا تنتهي đا فتكتسب دلالتين هامتين

وتي، المحكوم بنسق الآية والسياق العام، أما : الأولى نين الصّ ّ وهي دلالة صوتية تتمثل في الإيقاع والر
  .وية تحمل تمام الفكرة في الآيةالثانية فهي دلالة معن

ولا شك أنّ استقلالية أية كلمة بحروف معينة، يكسبها صوتيا ذائقة سمعية منفردة، تختلف 
دا بالمعنى،  ا سواها من الكلمات التي تؤدي المعنى نفسه، مما يجعل كلمة ما دون كلمة وإن اتحّ ّ عم

دى المؤثر، وإما  ا في الصّ ّ وتي الخاص، وإما بتكثيف المعنى لها استقلاليتها الصوتية إم في البعد الصّ
مع، وحينا ēيئ النّفس،  ّ بزيادة المبنى، وإما بإقبال العاطفة وإما بزيادة التوقع، فهي حينا تصكّ الس

أثر، فزعا من الشيء، أو توجها لشيء، أو طمعا في شيء ّ الآية . 1وحينا تضفي صيغة التّ ولعل
إِذ الْأَغْلَالُ في أَعنَاقهِم ﴿ ئمة تماما مع المعنى المراد، قال تعالىالآتية التي وردت فيها الفاصلة متلا

 ونبحسلُ يلَاسالس71(و ( ونرجسي النَّارِ يف يمِ ثُممي الْحف)72 ( ا كُنْتُمم نأَي ميلَ لَهق ثُم
 نَّا) 73(تُشْرِكُونقَالُوا ضَلُّوا ع اللَّه وند نلُّ  مضي كئًا كَذَللُ شَيقَب نو معنَد نَكُن لْ لَمب

رِينالْكَاف هذا مشهد من مشاهد يوم القيامة وهو لون من ]. 74 -71/غافر[﴾)74( اللَّه
العذاب الذي يلحق بالكافرين يوم القيامة فأيديهم تربط بالأغلال، والأغلال هي القيود التي تجمع 

العنق، وتتدلىّ من هذه القيود السلاسل، حيث يسحبون منها إلى ماء حار ثم في ربطها بين اليد و 
بانية يسحبوĔم على وجوههم تارة إلى  ،صلة بالأغلالمتّ (قال ابن كثير. لنّاريحرقون في ا ّ بأيدي الز

  .2)الحميم وتارة إلى الجحيم
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في "قوله بالسلاسل ومتصلة ب - من حيث المعنى –مرتبطة ) يسحبون(وقد وردت الفاصلة 
ه لو وقفت الآية عند قوله تعالى " يسجرون"و" الحميم لكان المعنى غير ثابت ...) ثم في النار( لأنّ

لبيان الضلال عن الحق والبعد ) من دون االله(متصلة بقوله ) تشركون(وغير مستقر كما أنّ فاصلة 
  .عن التوحيد، ومن ثمّ لزوم الوقف على الفاصلة برغم الاتصال

ياق الذي تستقر فيه وتتلاءم معه، بحيث لو طرحت وقد        ّ ترتبط الفاصلة القرآنية بالس
ورد اللَّه الَّذين كَفَروا بِغَيظهِم لَم ينَالُوا خَيرا وكَفَى ﴿ لاختل المعنى واضطرب الفهم، كقوله

تعرض الآية موقف الأحزاب ] 25/الأحزاب[﴾)25(اللَّه الْمؤمنِين الْقتَالَ وكَان اللَّه قَوِيا عزِيزًا 
هم االله على أعقاđم خاسرين ولم يشف صدورهم بما تمنوا  وقد خرجوا لغزو المدينة، حيث ردّ

ّ ولوا مدبرين ... تحقيقه، بل اكتسبوا الإثم والعذاب هم بإرسال الريح حتى ّ وكفى االله المؤمنين شر
فجاءت الفاصلة في قوله . 1عدائه عزيزا غالبا لا يقهرمنهزمين، وكان االله قادرا على الانتقام من أ

اي(مختلفة في الحرف ) قويا عزيزا( ّ متفقة في التنوين، وهذا التنوين لون من ألوان الإيقاع المؤثر ) الز
ركشي ّ ه لو انتهت الآية عند قوله  2في النفس، والحامل قدرا كثيرا من الرنين الصوتي، ويرى الز أنّ

ار في اعتقادهم أنّ ) ؤمنين القتالوكفى االله الم(تعالى عفاء أنّ ذلك يعني موافقة الكفّ م بعض الضّ لتوهّ
يح التي كانت سبب رجوعهم، ولم يبلغوا ما أرادوا، وأنّ ذلك أمر اتفاقي، فأخبر االله سبحانه  ّ الر

ة، ليعلم المؤمنين ويزيدهم يقينا وإيمانا على  ّ ه الغالب وتعالى في فاصلة الآية عن نفسه بالقوة والعز أنّ
  .الممتنع وأنّ حزبه كذلك

يح التي هبت ليست اتفاقا بل هي من إرساله عز وجل  ّ نت أنّ تلك الر ّ وأنّ هذه الفاصلة بي
ّع النّصر للمؤمنين ليزيدهم إيمانا بنصرهم، وتثبيتا لقلوđم ه ينو   .على أعدائه كعادته، وأنّ

        ّ لالة وهكذا فإنّ ما أورده القرآن الكريم في هذا الس ياق متجاوب مع معطيات الدّ
الصوتية للفاصلة التي تستمد من طبيعة الأصوات نغمتها وجرسها، ونستقرؤ من خلاله مدلول 

د صّ ّجاء، والوعد، والترّ ّ ما تمّ من الأحداث والعواقب إلى االله ...الر فهنا إثبات لحقيقة إسناد كل
م عبادك وإن تغفر لهم "الىتعالى وإقرار لهذه الحقيقة، فيوحي السياق في قوله تع Ĕّم فإđ إن تعذّ
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ك أنت العزيز الحكيم بالغفران غير أنّ الآية لم تنته بما يلائم الدلالة الظاهرة وذلك كأن تكون " فإنّ
ه ) الغفور الرحيم(فاصلة ال ما انتهت آية قرآنية إلا بفاصلة ملائمة كل الملاءمة لمعناها ذلك أنّ

فالفاصلة القرآنية لم تأت كحلية لفظية . 1مكاĔا، غير نافرة ولا قلقةمستقرة في قرارها، مطمئنة في 
  .لا ارتباط لها بالمعنى أو اعتبار له بل ترتبط بالفكرة والهدف

ولعل قصة الأعرابي ذو الحس اللغوي الصافي، يؤكد مكانة الفاصلة وموقعها من حيث دلالة 
فَإِن زَلَلْتُم من بعد ما جاءَتْكُم الْبينَاتُ ﴿ تعالى المعنى ودلالة الإيقاع معا حين سمع قارئا يقرأ قوله

يمكزِيزٌ حع اللَّه وا أَنلَمإنّ الحكيم لا يذكر الغفران : فقال الأعرابي].سورة البقرة[﴾) 209( فَاع
ه يريد أن يوحي بأنّ العبارة لا تتناسق مع المعنى المراد م. بعد الزلل لأنه إغراء ن الآية، وهذا وكأنّ

لا تتلاءم مع المعنى أو مع السياق، لأن تتابع السياق " رحيم"يعني أنّ الفاصلة في هذا الموضع 
دها الألفاظ  وبالتالي الالتزام . التي تبين أنّ الحق يعني الالتزام بأمور الدين) اعلموا-بينات-زلل(تحدّ

دةبالأمر الإلهي، ومن ثم فإنّ الحكم الطبيعي للخارج عن الت ا الشّ   .عاليم الإلهية ليس الغفران وإنمّ
ح الآية الكريمة فأكملها بقوله " وما يلفت النظر أنّ القارئ راجع قراءته فعلم خطأه وصحّ

الفواصل تابعة للمعاني وأما الأسجاع فالمعاني  2وعليه اعتبر الرماني". فاعلموا أنّ االله عزيز حكيم 
ية البلاغة كما تجلوها الفواصل القرآنية بدلالاēا المعنوية وهذا هو الحد الفاصل بين فن(تابعة لها 

مه الصفة البديعية من زخرف لفظي يكره  المرهفة ونسقها الفريد في إيقاعها الباهر، وبين ما تقدّ
 3)الكلمات على أن يجيء في غير مواضعها البيانية

بعضها مع  لغرض لفظي فحسب، وهو اتّفاق رؤوس الآي(إذن لم تأت الفواصل        
ون عنه بمراعاة الفاصلة، إنما جاءت الفاصلة في كتاب االله لغرض معنوي يحتمله  ّ بعض، وهو ما يعبر
السياق وتقتضيه الحكمة ، ولا ضير أن يجتمع مع هذا الغرض المعنوي ما يتصل بجمال اللفظ 

قة (عباس قال فضليطلبه السياق، وأثناء رد فهي تؤدّي معنى تتم به الفائدة و  4)وبديع الإيقاع الدّ
ا في هذا الكون، فخالق الكون  ّ تيب المحكم والنّظام البديع لا يقل عم ّ في الفاصلة القرآنية والتر
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ا بأولئك أن لا يصدروا أحكاما على ما لا  ّ ّ شيء وكان حري ومنزل القرآن هو االله الذي أتقن كل
  رآنية لها وظيفتان الوظيفةإذن الفاصلة الق.1)يعلمون، وهذا ما تقتضيه بديهيات البحث العلمي

الرئيسة معنوية يحتملها السياق، ووظيفة أخرى لفظية تتصل بجمال الإيقاع، ولا يجوز أن نقول إنّ 
الفاصلة جاءت لتتفق مع رؤوس الآي الأخرى فقط دون الانتباه للغرض المعنوي، وهذا ما قررته 

ّحمن في كتاđا    ) .ياني للقرآنالإعجاز الب(أيضا الدكتورة عائشة عبد الر
يه الفاصلة، قال علي الجندي        من مزايا (والغرض المعنوي للقرآن هو المعنى الذي تؤدّ

ة تعطّف الكلام عليها،   ّ ة ارتباطها بما قبلها من الكلام، وقو معاني الفواصل في القرآن الكريم شدّ
ما معا جملة مفرغة يسري فيها روح واحد، ونغم واحد ينحدر إلى الأ Ĕّسماع انحدارا وكأنّ ما كأ

ا  Ĕّا في موضعها أĔمعناه، حتى لتبلغ من وقوعها موقعها واطمئنا ّ سبقها لم يكن إلاّ تمهيدا لها لتتم
ّ معنى الكلام واضطرب فهمه واستغلق بيانه ولو سكت عنها لاستطاع السامع  لو حذفت لاختل

وق السليم بع الملهم والذّ ن ذلك أنّ أعرابيا سمع رجلا يقرأ م 2)أن يختمه đا انسياقا مع الطّ
﴾ قرأها بفتح الكاف وحملناه على ذات ألواح ودسر، تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر﴿

  .يكون: فقرأها عليه بضم الكاف وكسر الفاء فقال! لا يكون: فقال الاعرابي
مل واتصال الفاصلة مع السياق قد يكون ظاهرا لا يحتاج إلى مزيد نظر، وقد يحتاج إلى تأ

ن الفاصلة من موقعها  ّ تمكّ راية هي التي تبين قيقة وهذه الدّ ر ودراية بمعاني الكلمات الدّ  .وتفكّ
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ّ يتناول هذا البحث سورة مريم، ويحاول أن يستنطق آياēا المباركة        ورة ، لما في هذه الس
دلالة د من معنى و لّ ما يتو من خصائص في نسق حروفها وألفاظها، وفي تركيب جملها وأساليبها و 

đ تبوح ّ   .سة ا كلمات االله المقد
 ّ   :لالمبحث الأو

 ّ   :سورة مريم ومحورها والجو الذي نزلت فيهلا أو
        ّ ّ لالة الصّ لقد انتفضت فكرة البحث عن الد ة لتجد في سورة مريم وتية للفاصلة القرآني

 ً ً  فضاء ّ  واسعا ّ للبحث عن مثل هذه الد ّ سورة بصمتها الخاصّ  لالة ، فلكل غيرها  زت đا عنة التي تمي
ّ فهي سورة مكّ  ّ و " طه"وقبل سورة " فاطر"ة نزلت بعد سورة ي ، "هف وطهالك"طت سورتي قد توس

ّ عدد آياēا ثمانية وتسعون، و  ّ ورة التّ هي الس ّ القرآنيةور اسعة عشرة في ترتيب الس أنّ  ، وغير خفي
 ّ ريف يخالف ترتيبها نزولاً ترتيب الس لابسات ووقائع ، وذلك لاقتران النّزول بمور في المصحف الشّ
 ّ ّ  - اس زمن البعثة وكان جبريل في حياة الن ينزل بالآية وموضعها من سورēا على  -لامعليه الس

 ّ ّ الن لام كتّاب الوحي بأن توضع آية كذا  –صلى االله عليه وسلم  – بي ّ لاة والس فيأمر النّبي عليه الصّ
دا موضعها   .1في سورة كذا، محدّ

ّ الولد والشّ نفي وحيد و فهو شرح التّ  موضوعها ّ ريك مع الإلمام بقضي بة على ة البعث المترت
  .2وحيدالتّ 

        ّ ّ ا أم ّ ماد ّ هي قصّ القصص، و  فهي ورةة الس ة كذا جانب من قصّ ا ويحي، فمريم وعيسى و ة زكري
رات إلى قصص الأنبياء من إسحاق ويعقوب وموسى وهارون، إشاإبراهيم مع أبيه وقومه، و 
  .ح نو وإسماعيل وإدريس، وآدم و 

       ّ ّ و المتأم ّ  ورة المباركة يلحظ أنّ ل في هذه الس ّ ها العام جو ّ حمة والعطف و يفيض بالر جاء الر
 ّ ّ فقد بدأت الس ّ ورة بالحديث عن الر ّ  -ا حمة التي غمرت زكري بِّكَ ﴿  - لامعليه الس َ ةِ ر َ م َحْ ُ ر ر ذِكْ

                                                        
ّل عليه السورة من : من حديث عثمان رضي االله عنه قال -1 ى االله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو تتنز كان رسول االله صلّ

يء دعا بعض من ك ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا : ان يكتب فيقولذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشّ
مذي، أبو عيسى محمد بن عيسى  .ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا: وكذا، وإذا نزلت عليه الآية فيقول ّ التر

، الجامع الصّ  ةَ َ ر ْ و َ مذي(حيح بن س ّ ّ حمد محمد شاكر، دار الأ: ، تحقيق وشرح)سنن التر ، دط، دت ة، بيروت، لبنان،كتب العلمي
   .57ص
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يَّا رِ هُ زكََ دَ ْ ب ّ ع -ميلاد عيسى ة مريم مباشرة و ﴾ لتليها قصّ ) 2( عَ مرورا بإبراهيم مع   -لامليهما الس
ّ  -إدريس والده، وموسى، وإسماعيل، و  ّ مفصّ   -لامعليهم الس عم التي أغدق االله سبحانه لة الن

ّ الحين، و تعالى đا على عباده الصّ و    .اهم مناصرته إي
الحات إِن الَّذين آَمنُوا وعملُوا الصَّقون ﴿عرضت لرحمة أخرى وعد đا عباد االله المتّ  ثمّ 

ّ و  ﴾)96( سيجعلُ لَهم الرحمن ودا ّ  لعل حمات هي تثبيت لقلب الغرض الأساس من ذكر هذه الر
 ّ ّ الن ّ ى االله عليه و صلّ - بي تحمل ما لا لم والقسوة والجفاء، و في دعوته قومه الذين قابلوه بالظّ  -لمس

ّ يطاق متّ  ّ  - ة أسلافه الأنبياء بعا في ذلك سن من خلال الحديث عن المعجزات التي  -ملاعليهم الس
 ّ ّ أي ّ ورةد االله تعالى أنبياءه الذين وردت قصصهم في الس ا قد رزق بالوارث بعد أن بلغ به ، فزكري

 ً ّ ومريم حملت بعيسى من غير زوج، و  ،االكبر وامرأته كانت عاقر هو ث في مهده و المسيح قد تحد
 ّ والت إشارات لقصص ترك ونصره على أعدائه، و ة الشّ ورزق إبراهيم بالولد بعد اعتزاله لملّ  صبي

  .اهتدى đم من بعض الأنبياء و 
       ّ ّ وعليه فقد أحيت هذه الس ّ ورة روح الأمل في نفس الن ّ  -مسلّ ى االله عليه و صلّ  -  بي  بأن

 ّ ّ صر سيأتي، و الن ّ قالوعد سيتحق ّ ، كما تحق   .ابقة لغيره من أنبياء االلهقت المعجزات الس
ّ  سورة مكّ سورة مريم معلوم أنّ  ي قد اعتمد العلماء على منهجين أساسيين في معرفة المكّ ة، و ي

  :االمدني همو 
  
  
ّ  المنهج -1   :ماعي العقلي الس

        ّ حابة الذين عاصروا الوحي وشاهدوا حيحة عن الصّ واية الصّ وهو الذي يستند إلى الر
ّ التّ نزوله، و  ّ حابة و وا عن الصّ ابعين الذين تلق ّ ة سمعوا منهم كيفي   . 1أحداثه زول ومواقعه و الن
  :المنهج القياسي الاجتهادي -2

ّ ي وخصائص المدنيوهو الذي يستند إلى خصائص المكّ         ّ ورة المكّ ، فإذا ورد في الس ة ي
ّ نزيل المدنيآية تحمل طابع التّ  ّ إĔّ : ن شيئا من حوادثه قالوا، أو تتضم ّ ة، و ا مدني ورة إذا ورد في الس
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 ّ ّ  ي، أونزيل المكّ ابع التّ ة آية تحمل طالمدني ّ ا مكّ إĔّ : ن شيئا من حوادثه قالواتتضم إذا وجد في ة، و ي
 ّ ّ ا مكّ إĔّ : ي قالوا ورة خصائص المكّ الس ّ إĔّ : ة، وإذا وجد فيها خصائص المدني قالواي هذا ة، و ا مدني

  . 1قياس اجتهادي 
  2: ةزاته الموضوعيّ مميّ ي و ضوابط الأسلوب المكّ 

1 -   ّ ّ فهي مكّ ... "حم" ،"ألر" ،"ألم": ي هجّ روف التّ سورة تفتتح بح كل ّ ي هراوين، ة سوى الز
ّ و ، وهما البقرة وآل عمران ّ عد حيث يرى بعضهم أĔّ اختلفوا في سورة الر ّ ة لا مكّ ا مدني   .ةي

2 -   ّ ّ الأمم الغابرة فهي مكّ سورة فيها قصص الأنبياء، و  كل   .ة سوى سورة البقرة ي
3 -   ّ ّ سورة فيها سجدة فهي مكّ  كل   .ة ي
4 -   ّ ّ إبليس فهي مكّ ة آدم و سورة فيها قصّ  كل   .ة سوى البقرة ي
5 -   ّ ّ "سورة فيها  كل ّ يا أي ّ "ليس فيها و  "اسها الن ّ فهي مكّ  "ها الذين آمنوايا أي ، إلا سورة ةي

 ّ  مع هذاو ، ]77/الحج[ ﴾ يا أَيها الَّذين آَمنُوا اركَعوا واسجدوا واعبدوا ففي أواخرها ﴿ الحج
ّ هذه الآية مكّ  كثيرا من العلماء يرى أنّ   فإنّ    .ة كذلك ي

6 -   ّ ّ "سورة فيها لفظ  كل ّ فهي مكّ  "كل ّ ة، و ي صف الأخير من القرآن، لم ترد إلا في الن
ّ وذكرت ثلاث و    .ة في خمس عشرة سورة ثلاثين مر

  3:زاتهمميّ ي و خصائص الأسلوب المكّ 
 ّ ّ  لعل ّ  أهم ّ و ي قصر الآيات، ز الأسلوب المكّ ما يمي ، عبيرحرارة التّ ة الألفاظ و إيجازها مع قو
  .قة بالبحثوتي في الفواصل القرآنية وهي خصائص متعلّ جانس الصّ ووضوح التّ 

ّ ي و لتأكيد الفرق بين المكّ و  ّ المدني نقف على ثلاثة آراء اصطلاحي رأي  ة للعلماء في ذلك، كل
 ّ   :منها يبنى على اعتبار خاص

ل ّ : الأوّ   :زولاعتبار زمن الن

                                                        

. المصدر نفسه والصفحة نفسها،رينظ -  1 
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ما نزل بعد الهجرة، وإن   :والمدني، ةإن كان في غير مكّ ما نزل قبل الهجرة، و  :يكّ فالم
ة عرف بالمدني كالذي نزل عام الفتح لقوله لو في مكّ و ، فما نزل بعد الهجرة كان في غير المدينة

حكَمتُم بين النَّاسِ أَن تَحكُموا إِن اللَّه يأْمركُم أَن تُؤدوا الْأَمانَات إِلَى أَهلها وإِذَا  ﴿: تعالى 

ّ [﴾ )58( بِالْعدلِ إِن اللَّه نِعما يعظُكُم بِه إِن اللَّه كَان سميعا بصيرا ا نزلت في ، فإĔّ ]58/ساءالن
حرمتْ  ﴿: ة الوداع كقوله تعالىما نزل في حجّ في جوف الكعبة عام الفتح الأعظم، أو  ةمكّ 
لْمتَرديةُ والنَّطيحةُ يكُم الْميتَةُ والدم ولَحم الْخنْزِيرِ وما أُهلَّ لغَيرِ اللَّه بِه والْمنْخَنِقَةُ والْموقُوذَةُ واعلَ

الْأَزْلَامِ ذَلكُم فسق الْيوم وما أَكَلَ السبع إِلَّا ما ذَكَّيتُم وما ذُبِح علَى النُّصُبِ وأَن تَستَقْسموا بِ
يئس الَّذين كَفَروا من دينِكُم فَلَا تَخْشَوهم واخْشَون الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دينَكُم وأَتْممتُ 

رغَي صَةخْمي مف نِ اضْطُرينًا فَمد لَامالْإِس يتُ لَكُمضري وتمنِع كُملَيع  إِثْمٍ فَإِنل انِفتَجم
 يمحر غَفُور 3/المائدة[﴾)3(اللَّه[ .  

  
  
  
 ّ ّ : انيالث   :زولاعتبار مكان الن

ما نزل في  :المدنيو، ، وعرفات، والحديبيةن، كمنهار وما جاو ة ما نزل في مكّ  :يفالمكّ 
ّ ، و 1سلع المدينة وما جاورها كأحد، وقباء، و  ّ يترت نزل في الأسفار، أو في ما  أي أنّ ب على هذا الر

ّ تبوك ّ الا مدنيč ا و يč ى مكّ ، أو في بيت المقدس لا يسم ة بعد ما نزل في مكّ  ب عليه أنّ ، كما يترت
  .ا يč الهجرة يكون مكّ 

 ّ   :اعتبار المخاطب: الثالث
  .ما كان خطابا لأهل المدينة :المدنيو، ةما كان خطابا لأهل مكّ  : يفالمكّ 

  :رة مريم ثانيا أقسام الفواصل في سو 
  :تنقسم الفواصل في سورة مريم إلى 

   :فواصل متماثلة - 1
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ّ وهي التي تبلغ درجة التّ  ّ ماثل في الوزن، وحرف الر : ، ومثال ذلك قول المولى تبارك وتعالى وي
إِنِّي  قَالَ رب) 3(ربه نِداءً خَفيا  إِذ نَادى ربه) 2(ذكْر رحمة ربك عبده زَكَرِيا ﴿ 

: ﴾ وقوله تعالى )4( وهن الْعظْم منِّي واشْتَعلَ الرأْس شَيبا ولَم أَكُن بِدعائك رب شَقيا
أَطَّلَع الْغَيب أَمِ اتَّخَذَ عنْد ) 77(أَفَرأَيتَ الَّذي كَفَر بِآَياتنَا وقَالَ لَأُوتَين مالًا وولَدا ﴿ 

محا الرده78(نِ ع ( ادذَابِ مالْع نم لَه دنَمقُولُ وا يم نَكْتُبكَلَّا س)قُولُ ) 79ا يم نَرِثُهو
ّ  ويمكن القول أنّ  .﴾) 80( ويأْتينَا فَردا ورة حافلة đذا القسم من الفواصل المتماثلة في الس

  .معظم آياēا المباركة
   :أو متوازنة فواصل متقاربة      - 2      

ّ هي التي تتّ و                فَاخْتَلَف الْأَحزَاب ﴿  :نحو قوله تعالى وي،فق في الوزن دون حرف الر
أَسمع بِهِم وأَبصر يوم يأْتُونَنَا لَكنِ ) 37(من بينِهِمِ فَويلٌ للَّذين كَفَروا من مشْهد يومٍ عظيمٍ 

   .﴾)38( ن الْيوم في ضَلَالٍ مبِينٍالظَّالمو
  :علاقة الفواصل بسياقها من خلال سورة مريم -ثالثا

        ّ ّ  ة مع ما يدلّ تأتلف الفواصل القرآني د الحلية دون اعتبار عليه الكلام، فهي لا تأتي Đر
ّ المعنى، وليس في فواصل القرآن الكريم فاصلة واحدة جاءت لإكمال الآية إكمالا مع ّ ي  نا، بل لكل

 ّ ّ فاصلة سر ّ  ها البلاغي الجلي ّ  أو الخفي ه لا يمكن استبدال كلمة في القرآن الكريم بكلمة أخرى ، لأن
 ّ ّ أي ي معناها، إضافة ا لا تقوم مقامها، ولا تؤدّ لها وخواتيمها لأĔّ ا كان موقعها في وسط الآيات أو أو

 ّĔوتي وجماله اللّ إلى أ   . 1غويا لا تتوافق مع نظامه الصّ
 ّ ّ ومن خلال الوقوف على آيات الس ّ أنّ الفاصلة القرآني ة تأتي في مكاĔا المناسب، ورة يتبين

  :اليةولا تخرج عن أحد الأمور التّ 
   :مكينالتّ / 1

نة في مكاĔا ومنه قوله تعالى﴿        ذَلك عيسى ابن مريم قَولَ أن تأتي الفاصلة متمكّ

مي يهي فالَّذ قالْح ونفي غاية الحسن في هذا الموضع، وذلك لأنّ ما سبق مشاهد من )34(تَر ﴾
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 ّ ياق، حمل عيسى وولادته وكلامه ورسالته، ليعقب بالغرض المقصود في أنسب موضع من الس
 .1بلهجة التّقرير، وإيقاع التّقرير،ذلك عيسى ابن مريم، ذلك هو في حقيقته، وذلك واقع شأنه

  :صديرالتّ / 2
در  وهو       ى ردّ العجز على الصّ ّ مت في الآية، وهو ما يسم أن تكون لفظة الفاصلة تقدّ

﴾ فالإحصاء هو الحصر والضبط، يعني )94( لَقَد أَحصَاهم وعدهم عداومنه قوله تعالى ﴿
  .2حصرهم بعلمه وأحاط đم

 نادى،" للآية تصديرا فاصلةال جاءت ﴾(3) خَفيا نِداءً ربه نَادى إِذْ﴿ :تعالى قوله وكذا
 ً  من لي فَهب عاقرا امرأَتي وكَانَت ورائي من الْموالي خفْتُ وإِنِّي﴿ :تعالى وقوله ."نداء

نْكا لَديلا" الفاصلة وجاءت "بالموالي" الآية ابتدأت ﴾(5) وčا﴿:تعالى وقوله ." وليا يإِنَّا زَكَرِي 

كشِّربِغُلَامٍ نُب همى اسيحي لْ لَمعنَج لَه نلُ ما قَبيما"  الفاصلة جاءت ﴾(7) س ّ  للآية تصديرا " سمي
  . "سميَّا اسمه،"
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 ّ ّ  :انيالمبحث الث   :لا اختيار الفواصل في سورة مريمأو
        ّ ّ  الفواصل في القرآن الكريم من أساليبه تعد ّ البلاغي ، صينة المبدعةة الجميلة، وتراكيبه الر

ّ مات التي تتماثل في أواخر حروفهاالكل(وهي رؤوس آياته، فالفواصل هي  طق ، أو تتقارب صيغ الن
  . đ(1ا

 ّ ّ ة عنصر أساس من عناصر اللّ والفاصلة القرآني الآيات حاملة  ، تأتي في خواتيمةغة الإيقاعي
، جزء من الإعجاز في القرآن الكريم، هذه الفواصل 2وتي في آن واحدلصّ وافق اتمام التّ تمام المعنى، و 

 ّ ر đا نفوس ، تقع في الأسماع فتتأثّ نات الكلام، وهي جانب من فصاحتهفهي ترجع إلى محس
 ّ   .امعين الس

 ّ ّ  فيه أنّ  ا لا شكّ ومم ّ  من أهم ّ ة أن تؤدّ مقاصد الفواصل القرآني ّ ي دورها في قو كيب، وتمام ة التر
ّ  ، ثمّ ووضوحه المعنى ّ أن تكون شجي ّ غم، حلوة الجرسة الن ين، تطرب بلفظها كما تطرب ن، عذبة الر

ّ بمعناها   .لها الحسن من جميع جهاته  ، ليتم
 ّ ّ  وإذا كانت الفاصلة القرآنية يتم ّ đا الن ّ غم في الآية، فإن ّ  ه يتم غم đا أيضا معنى الآية، فليس الن

ّ وتي هو الذي يحكم هذه الفاصلة أو الصّ  ّ  تلك، إذ لا يصح غم أن يطغى على المعنى المرتاد في للن
 ّ ّ  ه، لأنّ الآية فيعكس هذا المعنى أو يغير ّ  علو ّ الفواصل القرآني ا ها في البلاغة، كان بسبب أĔّ ة وسمو

ة أنغامها تابعة لذلك    .واقعة في موقعها، وأنّ المعاني هي المقصد الأول، والألفاظ بحسن أدائها، ورنّ
لالتها على المقاطع، وتعمل على تحسين الكلام، وترتبط بما قبلها من الكلام وللفواصل د

ً ارتباطً  ّ ا وثيق لت لاختل ّ  ا، ولو حذفت أو بدّ عنا سور القرآن الكريم لوجدنا أنّ المعنى، لذلك لو تتب
ها على حرف واحد، ومن ذلك سورة المنافقين، فإنّ فواصلها جاءت منها سور جاءت فواصلها كلّ 

ّ على حر  ّ ف الن ّ ون، وكذلك سورة الن ين، وقد يأتي في الس ّ ورة الواحدة اس جاءت على حرف الس
أكثر من فاصلة، مثل سورة مريم فإنّ فواصلها جاءت على حروف مختلفة بحيث سارت الفاصلة 

 ّ ل الس ّ لَاة وأَوصَانِي بالصَّ وجعلَنِي مباركًا أَين ما كُنْتُ  ﴿ورة إلى غاية قوله تعالىمن أو
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على  ﴾)33( والزَّكَاة ما دمتُ حيا والسلَام علَي يوم ولدتُ ويوم أَموتُ ويوم أُبعثُ حيا
 ّ   : ويمكن حصرها فيما يأتي وتيرة واحدة وهي الألف ثم نجدها في مواضع أخرى تتغير

1 / ّ ذَلك عيسى ابن مريم قَولَ ون والميم في قوله تعالى ﴿جاءت الفاصلة على حرفي الن
 ونتَرمي يهي فالَّذ ق34(الْح ( قُولُ لَها يا فَإِنَّمرإِذَا قَضَى أَم انَهحبس لَدو نذَ متَّخي أَن لَّهل ا كَانم

 كُونفَي 35(كُن (ذَا صه وهدبفَا فَاع كُمبري وبر اللَّه إِنو يمتَقساطٌ مر)36 ( فَاخْتَلَف
وأَبصر يوم  أَسمع بِهِم) 37(الْأَحزَاب من بينِهِمِ فَويلٌ للَّذين كَفَروا من مشْهد يومٍ عظيمٍ 

حسرة إِذْ قُضي الْأَمر وهم وأَنْذرهم يوم الْ) 38(يأْتُونَنَا لَكنِ الظَّالمون الْيوم في ضَلَالٍ مبِينٍ 
 نُونمؤلَا ي مهو ي غَفْلَة39(ف (ونعجرنَا يإِلَيا وهلَيع نمضَ ونَرِثُ الْأَر نإِنَّا نَح )لتعود من ﴾)40

كَان  واذْكُر في الْكتَابِ إِبراهيم إِنَّهجديد لألف الإطلاق لما عاود القصص من قوله تعالى﴿
يا ) 42(إِذْ قَالَ لأَبِيه يا أَبت لم تَعبد ما لَا يسمع ولَا يبصر ولَا يغْنِي عنْك شَيئًا ) 41(صديقًا نَبِيا 

يا أَبت لَا ) 43(أَبت إِنِّي قَد جاءَنِي من ال الْعلْمِ ما لَم يأْتك فَاتَّبِعنِي أَهدك صراطًا سوِيا 
يا أَبت إِنِّي أَخَاف أَن يمسك عذَاب ) 44( تَعبد الشَّيطَان إِن الشَّيطَان كَان للرحمنِ عصيا

لَم تَنْتَه  قَالَ أَراغب أَنْتَ عن آَلهتي يا إِبراهيم لَئن) 45(من الرحمنِ فَتَكُون للشَّيطَان وليا 
) 47(قَالَ سلَام علَيك سأَستَغْفر لَك ربي إِنَّه كَان بِي حفيا ) 46(لَأَرجمنَّك واهجرنِي مليا 

فَلَما ) 48(وأَعتَزِلُكُم وما تَدعون من دون اللَّه وأَدعو ربي عسى أَلَّا أَكُون بِدعاءِ ربي شَقيا 
ووهبنَا لَهم ) 49(اعتَزَلَهم وما يعبدون من دون اللَّه وهبنَا لَه إِسحاق ويعقُوب وكُلا جعلْنَا نَبِيا 

ه كَان مخْلَصًا واذْكُر في الْكتَابِ موسى إِنَّ) 50(من رحمتنَا وجعلْنَا لَهم لسان صدقٍ عليا 
ووهبنَا لَه من ) 52(ونَادينَاه من جانِبِ الطُّورِ الْأَيمنِ وقَربنَاه نَجِيا ) 51(وكَان رسولًا نَبِيا 

وعد وكَان واذْكُر في الْكتَابِ إِسماعيلَ إِنَّه كَان صَادق الْ) 53(رحمتنَا أَخَاه هارون نَبِيا 
 واذْكُر في) 55(وكَان يأْمر أَهلَه بِالصَّلَاة والزَّكَاة وكَان عنْد ربه مرضيا ) 54(رسولًا نَبِيا 

ن أَنْعم اللَّه أُولَئك الَّذي) 57(ورفَعنَاه مكَانًا عليا ) 56(الْكتَابِ إِدرِيس إِنَّه كَان صديقًا نَبِيا 
ائرإِسو يماهرإِب ةيذُر نمنُوحٍ و علْنَا ممح نممو مآَد ةيذُر نم ينالنَّبِي نم هِملَيع نمميلَ و

يكبا ودجوا سنِ خَرمحاتُ الرآَي هِملَينَا إِذَا تُتْلَى عيتَباجنَا ويد58(ا ه ( مهدعب نم فَخَلَف
إِلَّا من تَاب وآَمن وعملَ صَالحا ) 59(خَلْف أَضَاعوا الصَّلَاةَ واتَّبعوا الشَّهوات فَسوف يلْقَون غَيا 

د الرحمن عباده بِالْغَيبِ جنَّات عدن الَّتي وع) 60(فَأُولَئك يدخُلُون الْجنَّةَ ولَا يظْلَمون شَيئًا 



) 62(لَا يسمعون فيها لَغْوا إِلَّا سلَاما ولَهم رِزْقُهم فيها بكْرةً وعشيا ) 61(إِنَّه كَان وعده مأْتيا 
نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمرِ ربك لَه ما بين  وما) 63(تلْك الْجنَّةُ الَّتي نُورِثُ من عبادنَا من كَان تَقيا 

رب السماوات والْأَرضِ وما بينَهما ) 64(أَيدينَا وما خَلْفَنَا وما بين ذَلك وما كَان ربك نَسيا 
يقُولُ الْإِنْسان أَئذَا ما متُّ لَسوف أُخْرج حيا و) 65(فَاعبده واصْطَبِر لعبادته هلْ تَعلَم لَه سميا 

فَوربك لَنَحشُرنَّهم والشَّياطين ) 67(أَولَا يذْكُر الْإِنْسان أَنَّا خَلَقْنَاه من قَبلُ ولَم يك شَيئًا ) 66(
ثُم لَنَنْزِعن من كُلِّ شيعة أَيهم أَشَد علَى الرحمنِ عتيا  )68(ثُم لَنُحضرنَّهم حولَ جهنَّم جِثيا 

وإِن منْكُم إِلَّا وارِدها كَان علَى ربك ) 70(ثُم لَنَحن أَعلَم بِالَّذين هم أَولَى بِها صليا ) 69(
وإِذَا تُتْلَى علَيهِم آَياتُنَا ) 72(ذين اتَّقَوا ونَذَر الظَّالمين فيها جِثيا ثُم نُنَجي الَّ) 71(حتْما مقْضيا 

وكَم ) 73(بينَات قَالَ الَّذين كَفَروا للَّذين آَمنُوا أَي الْفَرِيقَينِ خَير مقَاما وأَحسن نَديا 
نقَر نم ملَهلَكْنَا قَبا أَهرِئْيأَثَاثًا و نسأَح م74( ه(﴾.  

دة تارة أخرى  / 2 ال الخفيفة تارة والمشدّ قُلْ من كَان ﴿جاءت الفاصلة على حرف الدّ
اعا السإِمو ذَابا الْعإِم وندوعا يا مأَوتَّى إِذَا را حدم نمحالر لَه ددمفَلْي ي الضَّلَالَةفةَ فَس ونلَمعي

ويزِيد اللَّه الَّذين اهتَدوا هدى والْباقياتُ الصَّالحاتُ ) 75(من هو شَر مكَانًا وأَضْعف جنْدا 
) 77(ا وولَدا أَفَرأَيتَ الَّذي كَفَر بِآَياتنَا وقَالَ لَأُوتَين مالً) 76(خَير عنْد ربك ثَوابا وخَير مردا 

كَلَّا سنَكْتُب ما يقُولُ ونَمد لَه من الْعذَابِ ) 78(أَطَّلَع الْغَيب أَمِ اتَّخَذَ عنْد الرحمنِ عهدا 
  .﴾)80( ونَرِثُه ما يقُولُ ويأْتينَا فَردا) 79(مدا 

اي من قوله تعالى / 3 ّ خَذُوا من دون اللَّه آَلهةً ليكُونُوا لَهم واتَّ ﴿وردت الفاصلة بحرف الز
أَلَم تَر أَنَّا أَرسلْنَا الشَّياطين ) 82(كَلَّا سيكْفُرون بِعبادتهِم ويكُونُون علَيهِم ضدا ) 81(عزا 

ورة بحرف لتعود من جديد على حرف ال ﴾) 83( علَى الْكَافرِين تَؤزُّهم أَزا ّ ال فتختم الس دّ
 ّ   .ايالز

 ّ ورة عامة قد بنيت على حرفين اثنين هما ألف الإطلاق والد ّ ّ أنّ فواصل الس ال، وعليه يتبين
 ّ وتيوافق الصّ ة ميزة التّ الأمر الذي أعطى للفواصل القرآني من أبرز سمات نظم  وتي لأنّ الإيقاع الصّ

ّ نوع الة على ثراء التّ تلك أدلّ و  .القرآن الكريم ّ قرآني بنواح صوتي ّ ة متنو ّ ورةعة في سائر الس ع ، فتنو
ّ الإيقاع الموسيقي و  ّ الفاصلة بتنو ّ الموضوع يبدو جليč و  ع الجو ّ ورة فهي تبدأ بقصّ ا في هذه الس ا ة زكري

القافية ة مريم وعيسى لتسير الفاصلة و تليها قصّ فتسير الفاصلة والقافية على نظام واحد، و  ،ويحي



 ّ قيب لتقرير حقيقة عيسى ابن مريم  عيجيء التّ إلى أن ينتهي القصص، و ظام نفسه، على الن
ّ واو و تنتهي القافية بحرف الفيختلف نظام الفواصل والقوافي ، فتطول الفاصلة و  ّ ون الن  المستقر

 ّ ركشي أبداه ما( وإنّ اكن عند الوقف الس ّ ّ  بحروف الفواصل مقطع كلمة ختم من الز  واللّين، المد
رورة ليس النّون وإلحاق ن بالضّ ل ولكنّه التّطريب، من للتّمكّ  تعامل صيغ في بارزة ظاهرة يشكّ
ذَلك عيسى ابن مريم قَولَ ﴿ :نحو قوله تعالى  1بالنّون مقترنة الحروف هذه مع الكريم القرآن

 ونتَرمي يهي فالَّذ ق34(الْح (بس لَدو نذَ متَّخي أَن لَّهل ا كَانم قُولُ لَها يا فَإِنَّمرإِذَا قَضَى أَم انَهح
كُونفَي ياق إلى القصص عادت القافية  )35( كُن ّ ﴾ حتى إذا انتهى التّقرير والفصل وعاد الس

 ّ ّخي يا أَبت  إِذْ قَالَ لأَبِيه) 41(واذْكُر في الْكتَابِ إِبراهيم إِنَّه كَان صديقًا نَبِيا ة المديدة ﴿ الر

ّ ) 42(لم تَعبد ما لَا يسمع ولَا يبصر ولَا يغْنِي عنْك شَيئًا  بين وما إذا جاء ذكر المكذّ  ﴾ حتى
ّ  ،ينتظرهم من عذاب وانتقام قُلْ من كَان في الضَّلَالَة  الإيقاع الموسيقي وجرس القافية ﴿ تغير

دم نمحالر لَه ددمفَلْي شَر وه نم ونلَمعيةَ فَساعا السإِمو ذَابا الْعإِم وندوعا يا مأَوتَّى إِذَا را ح
ّ  ﴾ )75(مكَانًا وأَضْعف جنْدا  ّ  وفي موضع الاستنكار يشتد ّ الجرس والن ﴿ ال غم بتشديد الد

تَكَاد السمواتُ يتَفَطَّرن منْه وتَنْشَق ) 89(شَيئًا إِدا  لَقَد جِئْتُم) 88(وقَالُوا اتَّخَذَ الرحمن ولَدا 
  .﴾ )90( وتَخر الْجِبالُ هدا الْأَرضُ

 ّ ّ وهكذا يسير الإيقاع الموسيقي في الس ّ ، ويشارك في إبقاء الظّ ورة وفق المعنى والجو الذي  ل
 ّ ّ ورة، وفق انتقالات يتناسق مع المعنى في ثنايا الس ّ الس ّ  ياق من جو  .2ومن معنى إلى آخر إلى جو

  :ونخلص إلى أنّ 
ين عند أصوات اللّ  دارة في فواصل آيات سورة مريم، ومعلوم أنّ لصوت الألف الصّ  - 1

 ّ ّ الن ً طق đا يندفع الهواء من الر ّ ا بالحنجرة، ثم يتّ ئتين مار ليس فيه  خذ مجراه في الحلق والفم في ممر
ّ حواجز تعترضه، وهو ما يتنا ّ سب مع قو عوة ة المعاني التي تشير إليها سورة مريم والتي غلب عليها الد

الين من ريك، وبيان منهج المهتدين، ومنهج الضّ وحيد، وإثبات البعث، ونفي الولد والشّ إلى التّ 
 ّ   .بعض مشاهد القيامة، وبعض الجدل مع المنكرين للبعث  بيين، ومن ثمّ أتباع الن
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 ّ ّ  ولعل ّ فس عند اامتداد الن وت يتناسب مع أسلوب طق بالألف، وما يصحبه من امتداد الصّ لن
 ّ   .عوة إلى االله، ومجادلة أهل الباطلالد

ّ  كما أنّ  تين يمتاز đما صوت الألف الغالب على فواصل الآيات خاوة والجهر اللّ صفتي الر
 ّ ّ  ة زكرياعاء التي ابتدأت đا قصّ الكريمة يتناسب مع معاني المناجاة والد رة الوحيدة التي و وهذه الس

ّ ابتدأت بالحديث عن القصّ  ّ  1ماتة القرآنية مباشرة بدون مقد ّ لتصو ه في ر مشهد دعاء زكرياء لرب
قَالَ رب إِنِّي وهن الْعظْم منِّي واشْتَعلَ الرأْس شَيبا ) 3(إِذْنَادى ربه نِداءً خَفيا ضراعة وخفية ﴿ 

كائعبِد أَكُن لَما  ويشَق با ) 4(رراقي عأَترام كَانَتي وائرو نم يالوفْتُ الْمإِنِّي خو
  .﴾)6(يرِثُنِي ويرِثُ من آَلِ يعقُوب واجعلْه رب رضيا ) 5(فَهب لي من لَدنْك وليا 

 ّ ّ إن ّ ه يناجي رب ّ ماس، بعيدا عن أسماعهه بعيدا عن أعين الن ، بلا ه، في عزلة يخلص فيها لرب
 ّ ّ ( ولا حرف نداء واسطة حتى ّ ، و )رب القدامى رين من قد استوقفت هذه الآية كثيرا من المفس

ّ والمحدثين ّ ، محاولين الر ً ( ابط بين قوله تعالى عن دعاء زكري اء بَّهُ نِدَ َ ادَى ر ّ و  )نَ داء بقوله وصف الن
يčا( فِ   . )خَ
ّ و ّ كيف يمكن :  ؤال المطروحالس ً أن يكون الد   ا ؟مع كونه خفيč  عاء نداء
ّ و    :في توجيه هذا المعنى إلى فريقين رونقد انقسم المفس

 ّ ّ  -زكريا  يرى أنّ   :لالفريق الأو لم يكن يجهر بدعائه، بل كان ذلك منه بصوت  -لامعليه الس
ّ ( خافت، فقد  ان الإخفاء ، فكالجهر والإخفاء عند االله سيان ة االله في إخفاء دعوته لأنّ راعى سن

 ّ ّ أولى لأن وخفى صوته .المقصود بالخفاء الخفوت ف، 2)ياء وأدخل في الإخلاص ه أبعد من الر
لاة لأنّ االله تعالى أجابه في الصّ  فَنَادتْه الْملَائكَةُ ﴿:لاة لقوله تعالىلضعفه وهرمه، ودعا في الصّ

رك بِيحيى مصَدقًا بِكَلمة من اللَّه وسيدا وحصُورا وهو قَائم يصَلِّي في الْمحرابِ أَن اللَّه يبشِّ
ينحالصَّال نا منَبِيعاء  لاة يدلّ في الصّ  الإجابةفكون ] 39 /آل عمران[﴾)39( و على كون الدّ

  .3الاة فوجب أن يكون النّداء فيها خفيč في الصّ 
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 ّ ّ نلا يجد تعارضا بين الأمري :اني الفريق الث ً ، فإخفاء الد إذا كان يجهر  عاء لا ينافي كونه نداء
 ّ ّ (اس ومعزل بدعائه في خلوة عن الن ّ فلا منافاة بينهما إذا فس ء غير الخفا ، لأنّ وتداء برفع الصّ ر الن

ّ الخفوت، ومن رفع صوته في مكان ليس بمرأى و    .1)اس فقد أخفاهلا مسمع عن الن
ّ و  وقَالَ ربكُم ادعونِي لا نداء ﴿من غير دعاء و  طيف بعباده يسمع ويرىحيم اللّ االله الر

لَكُم تَجِبو ]60/غافر[﴾  أَس ، ّ ّ ربم ّ ا أخفى دعاءه عن الن ه طلب الولد بعد  اس لئلا يهزؤوا به، لأن
 ّ ّ الطّ ه وعقم زوجه، فكان ذلك مخالفا لمنطق العقل، و كبر سن بذلك قال أكثر ة، و بيعة البشري

 ّ   .رين المفس
ّ : (يناللّ  أصوات بتوظيف المفتوحة طعالمقا تتابع إنّ  ...) عظيم  يؤمنون، مبين، ا،زكري
ّ  فواصل جميع في  .يناللّ  حروف بإدخال الآية آخر في هادئا إيقاعا أحدث ورة،الس

ّ  طريق عن أخرى تارة وخفضه تارة وتالصّ  إعلاء بين الموسيقي الإيقاع تناوب  ةثنائي
ّ  في عميقا وقعا أحدث قد والألف الياء ّ  من أضفاه لما فوسالن ّ  جو  .واليسر لاسةالس

ّ  حيث القرآن، لغة في بارزة ظاهرة نوينالتّ  ّ  لكلماēا وتيالصّ  المفتاح لتمث  المقاطع جوتتو
ّ  جعلها الذي الأمر وتتابعها فيها وجودها لكثرة المفتوحة  عميق وقع ذات حركة قتحق

ّ  في ّ  فسالن ّ  الموقف دلالة زاد اوم الأنبياء قصص في حاضر وجدناه مثلما ةالبشري  ةقو
ّ  التي الياء مع نوينالتّ  تلازم هو  .السورة فواصل معظم في رتتكر
 ّ ّ  رنينا تحمل هنا ونالن ّ  اموسيقي ّ  زامتمي ّ  ياتالآ به دتتقي  اصوتيč  صدى لها جعل امم

ّ  مع يتناسب  .الآيات جو
 ّ ّ انتهت فواصل الس ّ : ةورة بأصوات قوي ّ بالألف، والن ّ اي، ون، والميم، والز  .الوالد

ّ  إنّ  ّ الأصوات الانفجاري ّ ة التي وردت في الس ددها إلى خمسة التي يصل عال و ورة كالد
ّ صفة الشّ  ، إذ إنّ عشرة فواصل قرآنية ً ة و د ا  الانفجار ناتجة عن حبس الهواء حبس

ّ كاملاً  ّ  بواسطة أعضاء الن ّ و  طق تتناسب مع المعاني التي تدعو إلى إفراد الخالق عز  جل
 ّ تَكَاد ) 89(لَقَد جِئْتُم شَيئًا إِدا ) 88(وقَالُوا اتَّخَذَ الرحمن ولَدا ﴿ة في الوحداني
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أَن دعوا للرحمنِ ولَدا ) 90(السمواتُ يتَفَطَّرن منْه وتَنْشَق الْأَرضُ وتَخر الْجِبالُ هدا 
إِن كُلُّ من في السموات والْأَرضِ إِلَّا ) 92(خذَ ولَدا وما ينْبغي للرحمنِ أَن يتَّ) 91(

وكُلُّهم آَتيه يوم الْقيامة ) 94(لَقَد أَحصَاهم وعدهم عدا ) 93(آَتي الرحمنِ عبدا 
ّ  ﴾)95( فَردا : لمشركونذلك حين يقول اار في نسبة الولد الله و تكذيب الكف

ه لهذه عزير ابن االله، أو المسيح ابن االله، فينتفض الكون كلّ لائكة بنات االله، أو الم
ّ قولة المنكرة التي تنكرها فطرتهالم ّ ره جمادً ، فهذا الكون الذي نتصو له يعرض  ا لا حس

 ّ ّ  ذا نفس وحس ماوات والأرض والجبال تغضب ومشاعر وانفعالات، حيث نرى الس
 ّ ّ  لتكاد تنفطر وتنشقّ  وتنفعل حتى ً  وتنهد ْ عَ دَ  نْ أَ (ا استنكار ْ ا للرَّ و َ ح َ م ً لَ ن و ا ولأĔّ   )اد

 ّ ث عن أمر عظيم ناسب أن تكون الأصوات التي تنتهي đا الفواصل أصوات تتحد
 ّ ّ ك،  ةقوي ّ ال الشّ الد خويف ، ومن دلالة القلقلة التّ ديد اĐهور المقلقل القوي

ً  وت منسجماً والاضطراب فيكون اختيار هذا الصّ  جرس  الموضوع وإنّ  مع تماما
 ّ ّ  ،الألفاظ وإيقاع العبارات ليشارك ظلال المشهد في رسم الجو الغضب والغيرة  جو

ضمير الكون وجوارحه لتنتفض وترتعش وترجف من سماع تلك  وإنّ (والانتفاض 
 ّ ّ ابية والمساس بقداسة الذّ القولة الن هذه الانتفاضة الكونية للكلمة ... ة ات العلي

 ّ ّ ابية تشترك فيالن ّ ها الس لزلة ماوات والأرض والجبال، والألفاظ بإيقاعها ترسم حركة الز
 .1)الارتجافو 

ّ  إنّ  ّ تنو ّ ع الفواصل في هذه الس الذي يتناسق مع  ورة فرضته طبيعة الموضوع والجو
 ّ ةورة، ومن أجل الانتقال من المعنى في ثنايا الس ّ مريم والتي تلت قصّ  قصّ  -ا ة زكري

 ّ ّ  مباشرة، - لامعليهما الس ّ  سارت الفواصل على نظام واحد، تحس حمة لمسات الر
 ّ ّ الن ّ ة ودبيبها اللّ دي جرس ألفاظها وفواصلها فيه  طيف في الكلمات والعبارات وحتى

ّ (رخاء وعمق  ّ  ا،رضي ّ  ا،سري  عقيب لتقرير حقيقة عيسى ابن مريمليجيء التّ ...) اجني
 ّ ّ نبة وللفصل في قضي لة وتنتهي القافية بحرفي ته فيختلف نظام الفواصل وتطول الفاصو

 ّ ّ ون الميم أو الن ّ  المستقر ذَلك عيسى ابن مريم قَولَ الْحق اكن عند الوقف ﴿الس
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 ونتَرمي يهي فا ) 34(الَّذا فَإِنَّمرإِذَا قَضَى أَم انَهحبس لَدو نذَ متَّخي أَن لَّهل ا كَانم
وإِن اللَّه ربي وربكُم فَاعبدوه هذَا صراطٌ مستَقيم ) 35(ن يقُولُ لَه كُن فَيكُو

فَاخْتَلَف الْأَحزَاب من بينِهِمِ فَويلٌ للَّذين كَفَروا من مشْهد يومٍ عظيمٍ ) 36(
)37 (منِ الظَّالأْتُونَنَا لَكي موي رصأَبو بِهِم عمبِينٍأَسي ضَلَالٍ مف موالْي ون )38 (

 نُونمؤلَا ي مهو ي غَفْلَةف مهو رالْأَم يإِذْ قُض ةرسالْح موي مهرأَنْذ39(و ( نإِنَّا نَح
ونعجرنَا يإِلَيا وهلَيع نمضَ و40( نَرِثُ الْأَر( ﴾. 

 ّ ّ ون والميم، وكلاجاءت الفواصل بالن ّ هما مجهور أغن وت ة مع الجهر تجعل للصّ ، والغن
 čدوي ّ ّ ا، وهذا يتناسب مع الد ن المنحرفين العظيم لمشهد يوم القيامة فويل للكافري وي
الإيمان بوحدانية االله تعالى من مشهد يوم عظيم، وهم في ذلك المشهد أسمع  عن
 ّ ّ الن مع و  !اس اس وأبصر الن ّ                  .البصر وسيلة للخزييوم يكون الس

 ّ ّ ون والميم من أشباه الصّ والن وائت ودلالة قريب من الصّ  وائت ولهما وضوح سمعي
ّ  الوضوح تتناسب مع حقيقة ذلك اليوم الذي لا شكّ  ما على الأرض ومن  فيه فكل

ّ  ه إلى الوارث الوحيد، كما أنّ عليها عائد إلى االله، عودة الميراث كلّ  ون للواو والن
 ّ ّ  طقفخامة عند الن نين عند الحنجرة وتجويف الأنف سببها العمل المشترك لحجرات الر

 .وفراغ الفم دلالة على مهابة اليوم العظيم أو استهجان للمنكرين
 ّ ّ الألف والميم والن ح بجلاء ما تتركه للقارئ من فرصة ة رخوة توضّ ون أصوات احتكاكي

 ّ الأنبياء، والأمم  ه، فيأخذ العظة والعبرة من خلال ذكر قصصليقبل على طاعة رب
 ّ ّ الس ّ  يعتبر بمصير المكذّ ابقة، حتى ّ بين وتسلية للر  يصبر سول صلى االله عليه وسلم حتى

 ّ                                                     . إلى الانتصار على الأذى ويطمئن

ّ  -ة إبراهيم بدأت قصّ  وانتهت في الآية  في سورة مريم من الآية الواحدة والأربعين -لامعليه الس
 ّ ّ الخمسين منها، والتي أحاطت بشخصي ّ ة إبراهيم الر الحليم، من خلال الحوار الذي دار بينه  ضي

ّ لهدايةوا وبين أبيه حين حاول دعوته إلى طريق الحقّ  ّ ، فأسلوب إبراهيم ات د ودّ التّ ين و اللّ فق و سم بالر
ّ عليهم  –هذا ديدن الأنبياء والأدب الجميل، والخلق الحسن و    .1في دعوēم  –لام الس
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إِذْ قَالَ لأَبِيه يا أَبت لم ) 41(واذْكُر في الْكتَابِ إِبراهيم إِنَّه كَان صديقًا نَبِيا  ﴿
مِ ما لَم يا أَبت إِنِّي قَد جاءَنِي من الْعلْ) 42(تَعبد ما لَا يسمع ولَا يبصر ولَا يغْنِي عنْك شَيئًا 

ّ  ﴾ في)43(يأْتك فَاتَّبِعنِي أَهدك صراطًا سوِيا  أبيه بالعنف والجفاء والوعيد  سم ردّ حين ات
ّ التّ و  ة الحجج ما يقابل به دعوة إبراهيم الذي فاجأه بأدلّ ة والبراهين و ه لم بجد من الأدلّ هديد لكن

 ّ ّ لا سبيل إلى إنكارها و  ...) ﴾ا إبراهيماهنَيا آتَنَتُجح كتلْو﴿ة عقلي عنيفا إذ من لا  دّ لهذا كان الر
 ّ يا أَبت لَا تَعبد الشَّيطَان إِن الشَّيطَان كَان  المكابرة ﴿ليل يلجأ إلى أسلوب العناد و يمتلك الد

حمنِ فَتَكُون يا أَبت إِنِّي أَخَاف أَن يمسك عذَاب من الر﴿ ،﴾)44( للرحمنِ عصيا

ّ )45(للشَّيطَان وليا  ّ  )يا أبت(ر لفظ ﴾ تكر ّ في الس ّ  –االله إبراهيم  ورة على لسان نبي  - لامعليه الس
ّمخشري في دعوته أباه، واستمالة قلبه، ّ (:يقول الز  طاً حين أراد أن ينصح أباه ويعظه فيما كان متور

ّ نيع الذي عصفيه من الخطأ العظيم والارتكاب الشّ   ...ة التّمييزا فيه أمر العقلاء وانسلخ عن قضي
 ّ فق رتّب الكلام معه في أحسن ات ّ ساق، وساقه أرشق مساق مع استعمال اĐاملة واللّطف والر

ّ نصيحة من النّصائح الأربع بقوله... واللّين والأدب الجميل والخلق الحسن ) يا أبت( وصدر كل
لاً  ّ ّ  - راهيمإبوđذا فإنّ . 1) إليه واستعطافاتوس ا نفسيč  -لامعليه الس ّ ا مناسبا ا وعاطفيč قد خلق جو

غم من نفور الآخرين منها  ّ نه من طرح أفكاره ومبادئ دعوته بالر   .  عنها  موابتعادهيمكّ
، وفي هذا تناغم في باقمع نمط الطّ  )ا وليč / اعصيč ( في نفس الآيتين جاءت الفاصلة و 

ّ الصّ  ّ  لالة،وت وتناسق في المعنى والد انية تحذير من ولاية فالأولى تحذير من عصيان االله، والث
  . يطان وولاية االله لا يجتمعان في قلب رجل مؤمن يطان، فطاعة الشّ الشّ 

هكذا اعتزل إبراهيم أباه وقومه وعبادēم وآلهتهم فلم يتركه االله وحيدا بل وهب له و        
 ّ ّ ى رحمة االله به، وتعويضه عن أبيه ية وهنا تتجلّ ذر فَلَما اعتَزَلَهم وما  ية صالحة ﴿وأهله المشركين ذر

ووهبنَا لَهم من رحمتنَا ) 49(يعبدون من دون اللَّه وهبنَا لَه إِسحاق ويعقُوب وكُلا جعلْنَا نَبِيا 
، مسموعي الكلمة في قومهم  في دعوēم﴾ فكانوا صادقين)50(وجعلْنَا لَهم لسان صدقٍ عليا 

ّ  ، ثمّ 2بجيلبالتّ اعة و يؤخذ قولهم بالطّ  ّ يمضي الس ّ  - ية إبراهيمياق مع ذر رد مع ليستط –لام عليه الس
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واذْكُر في الْكتَابِ موسى إِنَّه كَان  هارون ﴿إسحاق ابن إبراهيم من سارة، فيذكر موسى و 
ولًا نَبِيسر كَانخْلَصًا و51(ا م ( انَجِي نَاهبقَرنِ ومانِبِ الطُّورِ الْأَيج نم نَاهينَادو)52 ( نَا لَهبهوو

ّ و  ﴾)53( من رحمتنَا أَخَاه هارون نَبِيا ، ليستهدف إثبات ورةيستغرق القصص حوالي ثلثي الس
 ّ ّ ة والبعث، و الوحداني ّ  ظل ّ حمة هو الذي يظلّ الر ّ ه، و ورة كلّ ل الس ّ أخيرا يختم الس ّ ياق بإشارات إلى الن  بي
ّ  - إدريس ّ وكيف أعلى االله قدره ورفع ذكره بعد أن ذكر إسماعيل و  -لامعليه الس ه صادق وصفه بأن

ّ الوعد، و  ّ ه مرضيا، و كان عند رب ّ الر   . حمة ضا من الر
ّ و         ّ (ء، بعد أن ورة أولئك الأنبيابعد أن عرضت الس آدم ثمّ  ةيجمعهم في كوĔم من ذر

 ّ ه من ذر ّ بعضهم بأنّ ّ خص ه من ذر ّ ية من حمل مع نوح، والذي يختص بأنّ ة آدم دون من حمل مع ي
 ّ ّ 1)لام فقد كان سابقا على نوحنوح هو إدريس عليه الس عيل من المؤمنين ، لتوازن بين هذا الر

علَيهِم من النَّبِيين من  أُولَئك الَّذين أَنْعم اللَّه، ﴿شركينبين الذين خلفوهم من المالأتقياء و 
يتَباجنَا ويده نمميلَ وائرإِسو يماهرإِب ةيذُر نمنُوحٍ و علْنَا ممح نممو مآَد ةينَا إِذَا تُتْلَى ذُر

ن بعدهم خَلْف أَضَاعوا الصَّلَاةَ فَخَلَف م) 58(علَيهِم آَياتُ الرحمنِ خَروا سجدا وبكيا 
ّ فإذا المفارقة صارخة والمسافة شاسعة و  ﴾) 59(واتَّبعوا الشَّهوات فَسوف يلْقَون غَيا  ة عميقة الهو

ّ و    . 2الخلفلف و الفارق كبير بين الس
11 -  ّ ّ ) رخو(اي صوت احتكاكي الز صل ح في فواقد وضّ ق، و ، مستفل مرقّ مجهور صفيري

 ّ كَلَّا ) 81(واتَّخَذُوا من دون اللَّه آَلهةً ليكُونُوا لَهم عزا  اغين ﴿ه االله تعال للطّ الآيات ما أعد
هِمتادببِع ونكْفُريا  سدض هِملَيع كُونُوني82(و ( رِينلَى الْكَافع يناطلْنَا الشَّيسأَنَّا أَر تَر أَلَم

ورة التي رسمها القرآن الكريم  فكير đذه الصّ ا صورة عجيبة تحمل دعوة للتّ ﴾ إĔّ )83( هم أَزاتَؤزُّ
ْ لَ أَ (صديق đا التّ و  َ  م َ تـ ّ  )ر ّ إن ّ ياطين و ة بين الشّ ه منظر يوحي بالعلاقة الحميمي ار ومصاحبتهم الكف

ياطين فإصرار الشّ  ،ومع تعاملهم معهم ،ياطين للكافرينيوحي بما يحمله الشّ لبعضهم البعض، و 
المرجل الذي يغلي فيسمع له أزيزا، ، يشبه الماء في على الكافرين لأجل عمل المعاصي وتزيينها لهم

ّ هذه الصّ و  ّ ورة الس ّ معي ّ ة الذّ ة البصري ّ ةهني ّ ، أراد االله أن يقر ما يطان و ، كي يفهم حقيقة الشّ يđا للمتلق
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ّ للإنسان، و  يضمره َ (لها قول االله قد حو ُ تـ ْ هُ زُّ ؤ مسموعة ا مشاهدة عيانا و كأĔّ إلى صورة و  )ازč أَ  م
، فهؤلاء الذين يكفرون بآيات ياطين على الكافرين وصورēم يوم القيامةللمشاهدين وسيطرة الشّ 

ّ االله يتّ  ّ ة و خذون من دونه آلهة يطلبون عندها العز حيث يكونون لهم عند االله شفعاء وأنصار صرة الن
َ و  زُّ الأَ (طون عليهم لإغوائهم وياطين مسلّ الشّ  إنّ ينقذوĔم من العذاب، و  والاستفزاز أخوات  زُّ اله

ّ هييج و معناها التّ و  ّ و  ة الإزعاج أي تغريهم على المعاصيشد ، 1)التّسويلاتجهم لها بالوسواس و ēي
ّ وت المستفل المرقّ هذا الصّ  وكَم أَهلَكْنَا قَبلَهم مت العميق ﴿ الصّ عشة، و ق يتناسب مع معاني الر

منقَر رِكْزًا ن ملَه عمتَس أَو دأَح نم منْهم سلْ تُحديد وترهيب فبعد الحديث الشّ  ﴾)98( ه
ّ ، وترغيب للمتّ اغينللطّ  ّكز  .من نعيم، يختتم المشهد بصوت رقيقه االله لهم قين وتبشيرهم بما أعد والر

ّ هو الصّ  ّ وت الخفي ّ كون العميق، والصّ ، والس ّ  وهو(هيب مت الر ّ مشهد يبدؤك بالر ّ ج رة، ثم ة المدم
ّ يغمرك بالصّ  ا يأخذ بك إلى وادي الر دى، ويقفك على مصارع القرون وفي ذلك مت العميق وكأنمّ

 ّ ّ ه البصر، يسبح خيالك مع الشّ الوادي الذي لا يكاد يحد ّ  خوص التي كانت تدب ك والحياة وتتحر
ّ إذا الصّ  ع، ثمّ يا وتتطلّ التي كانت تنبض وتمرح، والأماني والمشاعر التي كانت تح م، والموت مت يخي

ّ  يجثم ّ وإذا الجثث والأشلاء والبلى والد هلْ تُحس  ، لا حركة، لا صوت ﴿مار، لا نأمة، لا حس

دأَح نم منْهانظر و  ﴾ م ّ ّ  ﴾)98( أَو تَسمع لَهم رِكْزًا ﴿ت تلف وما من أحد  ...ع وأنصتتسم
 ّ   .2)وت الذي لا يم إلا الواحد الحي

ّ إذن ف ّ الآيات صريحة في إثبات توحيد الألوهي ّ ة من خلال توج عاء ه الأنبياء إلى االله تعالى بالد
ّ و  ّ  الاستعانة فهذا نبي ّ  -ا االله زكري عليها  -هذه مريم يدعو ربه أن يهبه غلاما زكيا، و  -لام عليه الس

 ّ ّ تستعيذ باالله سبحانه و  -لامالس ّ  -إبراهيم  هذاوي، و تعالى من ذلك البشر الس  -لامعليه الس
ّ  ستغفري    .للعبادة المستحقّ   هو وحدهو  ، فاالله وحده هو الذي ترفع إليه الأكفّ هرب

ّ ل الوتبقى سورة مريم تشكّ        ّ س ّ  ة  التي تردّ ورة الحقيقي ة االله على المشركين في إثبات وحداني
 ّ ّ و  عز ّ ، وتبقى الجل ّ س القرآني الخالد من مناحي   لإعجازاēا مظاهر اورة الكاملة التي تحمل في طي
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 ّ ّ  كثيرة فيظهر على مرآēا العجز البشري ة أو غيرها من ور للإحاطة ببعض ما ترمي إليه هذه الس
  .سور القرآن الكريم

ّ  فواصل تقسيم ويمكن  :وموضوعاēا لآياēا مناسبتها حسب مقاطع أربعة إلى ورةالس

  . ]33-2/مريم[ :من لآياēا ةالفاصل مناسبة : الأول المقطع .أ
قَالَ رب إِنِّي ) 3(إِذْ نَادى ربه نِداءً خَفيا ) 2(كْر رحمة ربك عبده زَكَرِيا ذ ﴿ 

وإِنِّي خفْتُ الْموالي ) 4(وهن الْعظْم منِّي واشْتَعلَ الرأْس شَيبا ولَم أَكُن بِدعائك رب شَقيا 
نا  ميلو نْكلَد ني مل با فَهراقي عأَترام كَانَتي وائرآَلِ ) 5(و نرِثُ ميرِثُنِي وي

يا زَكَرِيا إِنَّا نُبشِّرك بِغُلَامٍ اسمه يحيى لَم نَجعلْ لَه من قَبلُ سميا ) 6(يعقُوب واجعلْه رب رضيا 
قَالَ ) 8(لَ رب أَنَّى يكُون لي غُلَام وكَانَت امرأَتي عاقرا وقَد بلَغْتُ من الْكبرِ عتيا قَا) 7(

قَالَ رب اجعلْ لي ) 9(كَذَلك قَالَ ربك هو علَي هين وقَد خَلَقْتُك من قَبلُ ولَم تَك شَيئًا 
فَخَرج علَى قَومه من الْمحرابِ فَأَوحى ) 10(ك أَلَّا تُكَلِّم النَّاس ثَلَاثَ لَيالٍ سوِيا آَيةً قَالَ آَيتُ

) 12(يا يحيى خُذ الْكتَاب بِقُوة وآَتَينَاه الْحكْم صَبِيا ) 11(إِلَيهِم أَن سبحوا بكْرةً وعشيا 
وسلَام ) 14(وبرا بِوالديه ولَم يكُن جبارا عصيا ) 13(دنَّا وزَكَاةً وكَان تَقيا وحنَانًا من لَ

واذْكُر في الْكتَابِ مريم إِذ انْتَبذَتْ من ) 15(علَيه يوم ولد ويوم يموتُ ويوم يبعثُ حيا 
فَاتَّخَذَتْ من دونِهِم حجابا فَأَرسلْنَا إِلَيها روحنَا فَتَمثَّلَ لَها بشَرا سوِيا ) 16(شَرقيا أَهلها مكَانًا 

قَالَ إِنَّما أَنَا رسولُ ربك لأَهب ) 18(قَالَتْ إِنِّي أَعوذُ بِالرحمنِ منْك إِن كُنْتَ تَقيا ) 17(
قَالَ ) 20(قَالَتْ أَنَّى يكُون لي غُلَام ولَم يمسسنِي بشَر ولَم أَك بغيا ) 19(زَكيا لَك غُلَاما 

فَحملَتْه ) 21(كَذَلك قَالَ ربك هو علَي هين ولنَجعلَه آَيةً للنَّاسِ ورحمةً منَّا وكَان أَمرا مقْضيا 
فَأَجاءَها الْمخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَة قَالَتْ يا لَيتَنِي متُّ قَبلَ هذَا ) 22(تْ بِه مكَانًا قَصيا فَانْتَبذَ

وهزِّي ) 24(فَنَاداها من تَحتها أَلَّا تَحزَنِي قَد جعلَ ربك تَحتَك سرِيا ) 23(وكُنْتُ نَسيا منْسيا 
ا إِلَينِيا جطَبر كلَيطْ عاقتُس بِجِذْعِ النَّخْلَة 25(ك ( نم يِنا تَرنًا فَإِميي عقَربِي واشْري وفَكُل

 فَأَتَتْ بِه قَومها) 26(الْبشَرِ أَحدا فَقُولي إِنِّي نَذَرتُ للرحمنِ صَوما فَلَن أُكَلِّم الْيوم إِنْسيا 
يا أُخْتَ هارون ما كَان أَبوك امرأَ سوءٍ وما ) 27(تَحملُه قَالُوا يا مريم لَقَد جِئْت شَيئًا فَرِيا 

قَالَ ) 29(فَأَشَارتْ إِلَيه قَالُوا كَيف نُكَلِّم من كَان في الْمهد صَبِيا ) 28(كَانَتْ أُمك بغيا 
وأَوصَانِي  وجعلَنِي مباركًا أَين ما كُنْتُ ) 30(عبد اللَّه آَتَانِي الْكتَاب وجعلَنِي نَبِيا إِنِّي 

والسلَام علَي ) 32(وبرا بِوالدتي ولَم يجعلْنِي جبارا شَقيا ) 31(بِالصَّلَاة والزَّكَاة ما دمتُ حيا 
واييثُ حعأُب مويوتُ وأَم مويتُ ودلو 33( م(﴾ .  



ّ  والألف بالياء الآيات هذه في الفواصل تتماثل ّ المد ّ  ةي ّ  اليسر على الةالد  تناسبا لاسةوالس
ّ  مع ّ  يفيض الذي الآيات جو ّ  ةبقصّ  تبدأ فالآيات واليسر، حمةبالر  واستجابة به، االله ورحمة ازكري

  ]2/مريم[ )2(حمة ربك عبده زَكَرِيا كْر رذ ﴿ :هدعائ
 على الكلام هذا نظم جاء وقد:(رعاشو  بن اهرالطّ  يقول .معها منسجمة الفاصلة تأتي 

 عبدنا ذكر الكلام وأصل خبارالإ في المتعارف الأسلوب عن والعدول الإيجاز، في بديعة طريقة
 ّ ّ  نادى إذ ا،زكري ّ  :فقال هرب ّ  فرحمه ... رب  đذه اهتمام رحمه االله بأنّ  الخبر تقديم في فكان ،كرب

  .1)هإلي التجأ من يرحم االله بأنّ  والأنباء له، المنقبة

   ]3/ مريم[ )3(إِذْ نَادى ربه نِداءً خَفيا ﴿

ّ  دعاء الآية أظهرت لما ّ  ازكري ً " فاصلتها جاءت تعالى هلرب ّ  بوصف "اخفيč  نداء  عاءالد
ّ  بالخفي، ً  الفاصلة وجاءت الإخلاص، إلى أقرب هلأن ً  ونادى" للآية اتصدير  مناسبة وهي  "نداء

ّ  أنّ  في للآية ّ  داءالن ً " : (الألوسي يقول.وإخلاص طمأنينةو  سلوى فيه يكون الخفي  "اخفيč  نداء
ّ  عن مستورا  في قيل ما على ذلك وكان حاضريه، يكونوا لم حيث منهم أحد يسمعه لم اسالن
ّ  عليه دعاءه خفىأ اوإنمّ  يل،اللّ  جوف ّ  لامالس ّ  عن وأبعد الإخلاص في دخلأ هلأن  إلى وأقرب ياء،الر

ّ  لائمة عن الإخلاص ّ  الولد طلب على اسالن ّ  أوان في تعاطيها به يليق لا مبادئ على فهلتوق  كبالر
ّ  بين منافاة ولا مواليه، غائلة وعن يخوخة،والشّ  ّ  إذا اخفيč  وكونه داءالن ّ  رفس  لأنّ  تو الصّ  برفع داءالن

ّ  من مسمع ولا بمرأى ليس مكان في صوته رفع ومن الخفوت، غير الخفاء   )أخفاه فقد اسالن
 ﴾ )5(وإِنِّي خفْتُ الْموالي من ورائي وكَانَت امرأَتي عاقرا فَهب لي من لَدنْك وليا ﴿

ّ  أن بعد ّ  مقد ّ  عليه - ازكري ً  سؤاله قبل - لامالس ّ  كبر قد فهو فقة،الشّ  تحقّ تس اأمور  هسن
ً  وامرأته ّ  إضاعة وخاف ا،عاقر  لدنك من لي فهب" الفاصلة جاءت .يخلفونه الذين مواليه من ينالد

ّ  لببالطّ  "اوليَّ  ّ  فهو عاء،والد َ  لبالطّ  قبل ةالعلّ  مقد  "الموالي" الآية ابتدأت وقد الإجابة، رجاء
  .صديرالتّ  باب من وهذا "اوليč " الفاصلة وجاءت

يا زَكَرِيا إِنَّا نُبشِّرك بِغُلَامٍ اسمه ) 6(يرِثُنِي ويرِثُ من آَلِ يعقُوب واجعلْه رب رضيا ﴿
  ﴾يحيى لَم نَجعلْ لَه من قَبلُ سميا 

ّ  لدعاء االله تجاباس ّ  لم يحي اسمه بغلام رهبشّ  بأن ا،زكري  اسمه، بمثل قبله من أحد يسم
ّ  قبل من له يجعل لم" الفاصلة فجاءت  أظهرت بأن آياēا وناسبت )اسميَّ  – اسمه(للآية تصديرا "اسمي
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 ّ ّ  عليه يحي على ناءالث ّ  خلال من أبيه على والامتنان  لامالس ّ  قد هأن  من مسبوق غير باسم سمي
ّ  يقول .قبل ّ ...ورضى وعطف رعاية في الاستجابة لحظة ترتسم ثمّ (: قطب دسي ّ فالر  ينادي  ب

ّ  يا:الأعلى الملأ من عبده ّ  :البشرى له ويجعل ازكري  اسم له فيختار طفباللّ  ويغمره بغلام، ركنبشّ  اإن
ّ  قبل من له يجعله لم مسبوق، غير فذّ  اسم وهو يحي اسمه به رهبشّ  الذي الغلام 1)اسمي

  

د بلَغْتُ من الْكبرِ َالَ رب أَنَّى يكُون لي غُلَام وكَانَت امرأَتي عاقرا وقَ﴿ق
  ﴾عتيا

ّ  بتعجّ  ّ  عليه- ازكري  شديدا فرحا وفرح بالولد، روبشّ  سأل ما إلى أجيب حين -لامالس
ّ  عنده، رتتعذّ  دق الولادة أسباب أنّ  مع الولد منه يأتيه الذي الوجه عن وسأل  عاقر امرأته لها،وأو

ّ  من تلد لم ّ  " اعتيَّ  الكبر نم بلغت وقد" الفاصلة وجاءت عمرها، لأو ّ  لتبين ّ  ببالس  رتعذّ  من انيالث
ّ  وصوله هو الولادة  أحد لاختلال الولد أرزق لم اشابč  كنت حين إنيّ ( :ليقو  افكأنمّ  اليأس، سن

 ّ ّ  كبر أفحين المرأة، عقم وهو ببين،الس ّ  سني ّ  واختل  .2)أرزقه الآخر ببالس

﴿نيه لَيع وه كبقَالَ ر كئًا  قَالَ كَذَلشَي تَك لَملُ وقَب نم خَلَقْتُك قَدو﴾  

ّ  تعالى االله يخبر ّ  هنبي ّ  عليه - ازكري  ما مع الولد لك فسيهب قلت ماكلّ  الأمر أنّ  - لامالس
ّ  الحال هذه على لكما الولد خلق بأنّ  ذلك ليعلّ  ثمّ  يخوخة،الشّ  و العقم من عليه أنتما  فإنّ  ،هين
ّ  دون كان شيئا أراد إذا االله  ناسبت وقد  .والولادة للحمل رسمها التي العادية الأسباب على فتوق

ّ  لآيتها، "شيئا تك ولم قبل من خلقتك وقد"الآية فاصلة ّ  أعجب هو ما فيها له ذكر هبأن  سأل امم
ّ  كبر مع له يهبه أن وعده الذي الغلام فخلق .عنه  البشر خلق من بأعجب ليس زوجته وعقم هسن
ّ  أب غير من آدم خلقف .العدم من جملة    .3البشر أفراد لسائر نموذج إلا هو ما ولا أم

فَخَرج علَى ) 10(قَالَ رب اجعلْ لي آَيةً قَالَ آَيتُك أَلَّا تُكَلِّم النَّاس ثَلَاثَ لَيالٍ سوِيا ﴿
عةً وكْروا بحبس أَن هِمى إِلَيحابِ فَأَورحالْم نم هما قَوي11(ش( ﴾  

ّ  على االله نعم من نعمة لتظهر الآية جاءت لما اني أييدالتّ  صور من وصورة ازكري ّ ب ّ  له، الر
 الكلام عن انقطاعه وهي الوعد وصدق الحمل بداية على ةدالّ  آية بإظهار دعائه باستجابة وذلك

ّ  مع  الفاصلة جاءت الله،ا وذكر وراةالتّ  قراءة في لسانه وانطلاق تهصحّ  لكما مع بلسانه، اسالن
ّ  أن"  بقوله نعمه على وتسبيحه االله شكر بوجوب الآية لتناسب  فأومأ( " اوعشيَّ  بكرة حواسب
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ّ  أن أراد أو سبيح،التّ  من اعتادوا فيما يشرعوا أن إليهم  وهب أن على شكر تسبيح االله حوايسب
 ّ  .1)علمه يرث اابنً  همنبي

﴿و ةبِقُو تَابالْك ى خُذيحا يا يصَبِي كْمالْح نَاهآَتَي﴾  

ّ  الآيات تبدأ ّ  عليه - ليحي العلوي داءبالن ّ  مشهد لأنّ  - لامالس  يدلّ  رائع مشهد داءالن
ّ  بأمانة وينهض العبء وليحمله يحي، مكانة على ّ  في عوةالد  لتظهر الآية فاصلة تأتي ثمّ  وعزم، ةقو
ّ  التي لاتالمؤهّ  فه ام احتمال على وأعانه đا االله دهزو ّ  كلّ  في افذč  فكان "اصبيَّ  الحكم وآتيناه" اهإي
ّ  عليه - يحي ولكن رة،متأخّ  تأتي فالحكمة وميلاده اسمه في افذč  كان كما زاده، ّ  قد - لامالس  دزو

ّ  đا  .2اصبي

  ﴾ را عصياوبرا بِوالديه ولَم يكُن جبا) 13(وحنَانًا من لَدنَّا وزَكَاةً وكَان تَقيا ﴿

ّ توتس ّ  التي لاتالمؤهّ  بإبراز الآيتان هاتان مر ّ  عليه- ليحي االله دهازو  أعباء ليحمل -لامالس
 ّ ّ  الحنان وهي سالة،الر ّ  هارةوالطّ  حمةوالر ل الفاصلة وتأتي القلب، ونظافة ةوالعف ّ  تلك لنا لتجم

ّ  يكن ولم" وإنصات بشغف الآية ذكرēا التي لاتالمؤهّ  ً ار جب  بوصف الأولى الآية بدأت فقد "اعصيč  ا
ّ  عليه -يحي ً "ـب – لامالس ّ  الآية فاصلة وجاءت "انقيَّ " بوصفه وختمت " احنان  هذه دلتؤكّ  انيةالث
ّ  يكن ولم": بقوله أضدادها نفي طريق عن فاتالصّ  ً جب  ."اعصيَّ  اار

﴿يثُ حعبي مويوتُ ومي مويو دلو موي هلَيع لَامساو ﴾  

ّ  عليه - يحي تعالى االله أكرم ّ  - لامالس ّ  في له وأمان عليه منه ةبتحي  و الحياة، يرى ما لأو
 ّ  يوم العاقبة في له االله أمان بإظهار "احيَّ  يبعث ويوم"  فاصلتها وتختم الآخرة، فيه يرى ما لأو

ّ  يقول .القيامة ّ  خارجا سهنف فيرى يولد يوم مواطن ثلاثة في الخلق يكون ما أوحش:(ازيالر  كان امم
ً  فيرى يموت ويوم فيه،  االله فأكرم عظيم، محشر في نفسه فيرى يبعث ويوم ،قطّ  شاهدهم ما اقوم
ّ  عليه - يحي ه - لامالس ّ  فخصّ ّ  المواطن هذه في عليه لامبالس  .3لاثةالث

﴿يقكَانًا شَرا مهلأَه نذَتْ مانْتَب إِذ ميرتَابِ مي الْكف اذْكُراو﴾  

 ّ ّ  تاهتم ّ  عليهما - عيسى وابنها مريم ةقصّ  تفاصيل ذكر ورةالس  قتتعلّ  الأĔّ  ذلك - لامالس
 ّ ّ  ةبقضي ّ  ةعقائدي ّ  فيها ضل ّ  عليه - عيسى بأنّ  زعمهم خلال من صارىالن  - االله ابن هو -لامالس
ّ  االله تعالى ّ  فقد-  يقولون اعم ّ  عليها - مريم اسم بذكر الآية حتصر  عادة فخلا على - لامالس
ّ  ذكر عدم من القرآن ّ  ساءالن ّ  عليه - عيسى بأنّ  واضح بيان وذلك عليهن، ترللس  لم - لامالس
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ّ  عليها - مريم ابن هو اإنمّ  االله ابن يكن  بذكر فاصيلالتّ  لتستكمل الآية فاصلة جاءت ثمّ – لامالس
ً " للبشارة الملك فيه جاءها الذي المكان  المقدس بيت يلي الذي هو رقيالشّ  والمكان " اشرقيَّ  مكانا

 .1دارها شرقي أو

ّ  ابن عنو   ّ  االله خلق لأعلم إنيّ " قال - عنهما االله رضي - اسعب ّ  شيء لأي  ذتاتخ
 ّ ّ  :تعالى االله لقول قبلة، المشرق صارىالن  ".قبلة عيسى ميلاد ذواواتخ

  ﴾لَ لَها بشَرا سوِيافَاتَّخَذَتْ من دونِهِم حجابا فَأَرسلْنَا إِلَيها روحنَا فَتَمثَّ﴿
 ّ ّ  أعين عن انفردت قد فهي مريم ةقصّ  تفاصيل بذكر الآيات تستمر  أو ها،يخصّ  لأمر اسالن

 ّ ّ  عليه - جبريل إليها االله فأرسل ا،رđّ  لعبادة غلتتفر ّ "  الآية فاصلة وتأتي - لامالس ً  لها لفتمث  ابشر
 čعليه - جبريل عليها جاء التي ورةالصّ  بذكر فاصيلالتّ  لتستكمل "اسوي  ّ ً  كونه وهي - لامالس  ابشر
 ّ ّ  يقول الخلقة، تام ّ  اإنمّ ( :ازيالر  ظهر فلو عنه نفرت ولا بكلامه لتستأنس الإنسان صورة في لها لتمث
 .2)كلامه استماع على تقدر ولم عنه لنفرت الملائكة صورة في لها

  ﴾تَقيا  قَالَتْ إِنِّي أَعوذُ بِالرحمنِ منْك إِن كُنْتَ﴿

 به، تستعيذ االله إلى فتلجأ خلوēا، في رجل يفاجئها حين مذعورة العذراء مريم تنتفض
ّ  هذا نفس في قوىالتّ  مشاعر لتستثير "اتقيَّ  كنت نإ" الآية فاصلة وتأتي ّ التّ  لأنّ  جل،الر  ينتفض قي

ّ  ذكر عند وجدانه 3.يطانالشّ  وفزع ورةالصّ  دفعة عن ويرجع حمن،الر
 

ّ  خرالف يقول  بالاستعاذة ذلك ويحصل االله، قيتتّ  أن منك يرجى كان إن أرادت( :ازيالر
ّ  علمت الأĔّ  الحسن Ĕاية  في وهذا منك به عائدة فإنيّ  به، ّ التّ  في إلا الاستعاذة رتؤثّ  لا هأن 4.)قي

  

 ﴾قَالَتْ أَنَّى يكُون لي غُلَام ولَم يمسسنِي بشَر ولَم أَك بغيا﴿
ّ  عليها - مريم غربتست ّ  بطريقين، إلا يأتي لا الولد فإنّ  ولد، لها يكون أن من - لامالس  اإم

ّ  غير وهي مباح بزواج ّ  "ابغيَّ  أك ولم" الآية فاصلة وتأتي جة،متزو ّ  ريقالطّ  لتبين  وهو للولد انيالث
 ّ  .العذراء اهرةالطّ  هي ومريم فاح،الس

﴿لَيع وه كبقَالَ ر كا  قَالَ كَذَلرأَم كَاننَّا وةً ممحرلنَّاسِ وةً لآَي لَهعنَجلو نيه
  ﴾مقْضيا
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ّ  أن بعد ّ  على االله قدرة الآية نتبي  في يحتاج ولا يريد، ما فعل عليه عتنيم ولا شيء، كل
ّ  ظاهرة معجزة جاء اإنمّ  أب، غير من عيسى خلق وأن والآلات الموادّ  إلى إنشائه  قدرة لبيان اسللن

ً  وكان"الفاصلة جاءت االله،  لا الأزل في االله قضاه قد أمر هذا أنّ  وبيان الجدال لقطع "امقضيč  أمرا
ً  وكان" وجملة:(عاشور بن اهرطّ ال يقول .فيه جدال  بأنّ  وإنباء للمراجعة قطع هذا "امقضيَّ  اأمر

  .1)رحمها في حصل قد التّخليق
﴿تُ ودلو موي لَيع لَامالساويثُ حعأُب مويوتُ وأَم موي﴾  

ّ  عليه - عيسى كلام بختام       ّ  المهد في - لامالس ّ  على الالد  يوم في له االله من والأمان حمةالر
ّ  والألف بالياء المنتهية المتماثلة الفواصل ختمت ا،حيč  بعثه ويوم موته ويوم مولده، ّ المد ّ  ةي  على ةالّ الد

 ّ ّ  لحياةا بذكر " احيَّ  أبعث ويوم" الآية لةفاص وختمت .لاسةالس ّ الآ ةالحقيقي ّ  لتناسب ةخروي  جو
ّ  من الآية  .والأمان لامالس

لك عيسى ابن مريم ذَ ﴿ ]40-34[:من الآيات فواصل مناسبة :الثاني المقطعب 
 ونتَرمي يهي فالَّذ قلَ الْح34(قَو (ذَ متَّخي أَن لَّهل ا كَانقُولُ ما يا فَإِنَّمرإِذَا قَضَى أَم انَهحبس لَدو ن

 كُونفَي كُن 35(لَه ( يمتَقساطٌ مرذَا صه وهدبفَاع كُمبري وبر اللَّه إِنو)36 ( فَاخْتَلَف
أَسمع بِهِم وأَبصر يوم ) 37(عظيمٍ  الْأَحزَاب من بينِهِمِ فَويلٌ للَّذين كَفَروا من مشْهد يومٍ

وأَنْذرهم يوم الْحسرة إِذْ قُضي الْأَمر وهم ) 38(يأْتُونَنَا لَكنِ الظَّالمون الْيوم في ضَلَالٍ مبِينٍ 
 نُونمؤلَا ي مهو ي غَفْلَة39(ف (مضَ ونَرِثُ الْأَر نإِنَّا نَحونعجرنَا يإِلَيا وهلَيع ن )40(﴾.  

ّ  عليه - عيسى ةقصّ  Ĕاية في الآيات هذه تأتي   عيسى حقيقة لتقرير عقيببالتّ  - لامالس
ّ  في وللفصل مريم، بن ّ  ةقضي  أو الميم بحرف وتنتهي الفاصلة، تطول الفواصل، نظام فيختلف ته،نبو
 ّ ّ  ونالن ّ  المستقر ّ ت الآيات اوكأنمّ  اكن،الس ّ  ة،القصّ  Ĕاية بعد حكم عن عبر  الحكم ولهجة منها، مستمد

ً  تقتضي ً  اأسلوب ّ  ةالقصّ  إيقاع بدل ارصينً  اقويč  اإيقاعً  وتقتضي الاستعراض أسلوب غير اتعبير ّ الر  ضي
 . المسترسل

   ﴾ )34(لك عيسى ابن مريم قَولَ الْحق الَّذي فيه يمتَرون ذَ ﴿

ّ  أن بعد ّ  عليه - عيسى حقيقة لآيةا نتبي ّ  من - لامالس  جاءت ورسوله، االله عبد هأن
ّ  من اليهود يزعمه ما لتنفي "يمترون فيه الذي الحقّ  قول" فاصلتها ّ  يزعمه ما أو ساحر هأن  صارىالن

ّ  سبحانه - االله ابن أنه من  الفاصلة وجاءت والجدل، كّ الشّ  على قائم زعم من - يشركون اعم
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ّ  بنبرة ّ  بالواو تنتهي ةقوي ّ  في المشركين قول لنفي ونوالن ّ  عليه - عيسى ةنبو  فواصل بخلاف - لامالس
ّ  والألف بالياء المنتهية ةالقصّ  ّ المد ّ  ةي ّ  على ةالّ الد  .واليسر ضىالر

﴿ يمتَقساطٌ مرذَا صه وهدبفَاع كُمبري وبر اللَّه إِنو﴾  

ّ  لما ّ ال عليه - عيسى دعوة الآية نتبي ّ  االله بعبادة لقومه المهد في وهو - لامس  ته،ووحداني
ّ  ةلصحّ  وبيانا للآية تفصيلا "مستقيم صراط هذا" الفاصلة جاءت  عاهادّ  ما بخلاف الله، تهعبودي
ّ  الفخر يقول .الله ابنا جعله من اليهود ّ و (:ياز الر  تشبيها المستقيم راطبالصّ  القول هذا ىسمّ  هأن
ّ  ريقبالطّ  ّ  إلى ىالمؤدّ  هلأن  .1)ةالجن

﴿ نُونمؤلَا ي مهو ي غَفْلَةف مهو رالْأَم يإِذْ قُض ةرسالْح موي مهرأَنْذ39(و( ﴾   
ّ  الحسرة من الآية رتحذّ  لما  لبيان "يؤمنون لا وهم" الفاصلة جاءت القيامة يوم دامةوالن

ّ  المضارع علالف بصيغة الفاصلة وجاءت الإيمان، عدم وهو الحسرة هذه سبب  من الكفر نتمكّ  لتبين
ّ  وعدم قلوđم  إيماĔم عدم استمرار " يؤمنون لا وهم" ومعنى( :عاشور بن اهرالطّ  يقول .إيماĔم رجو

 يدلّ  لما الفاعل، اسم صيغة دون فيه المضارع صيغة فاختيار الحسرة، يوم الأمر قضاء حلول إلى
 و طوله في العجيب الاستمرار لذلك  ستحضاراا طويلا، وقتا الفعل استمرار من المضارع عليه
   .2)هنتمكّ 

﴿ونعجرنَا يإِلَيا وهلَيع نمضَ ونَرِثُ الْأَر نإِنَّا نَح ﴾  

ّ  أنّ  الآية دتأكّ  لما  إلى هكلّ  الميراث عودة تعالى االله إلى عائد الأرض وجه على ما كل
 قديمالتّ  أسلوب باستخدام المعنى هذا دأكّ لت "يرجعون وإلينا" فاصلتها جاءت الوحيد، الوارث

ّ  "يرجعون وإلينا"جملة موقع كان وبذلك:(عاشور بن يقول .القصر لغاية أخيروالتّ   قديمفالتّ  نا،بي
ّ  غيرنا، إلى يرجعون لا أي القصر، يفيد ّ  قديمالتّ  هذا ومحل  هومحلّ  الاهتمام للمسلمين سبةبالن
 ّ  .3)القصر للمشركين سبةبالن

واذْكُر في الْكتَابِ ﴿ ]74- 41:[من الآيات فواصل مناسبة  :الثالث المقطع - ج
إِذْ قَالَ لأَبِيه يا أَبت لم تَعبد ما لَا يسمع ولَا يبصر ولَا يغْنِي ) 41(إِبراهيم إِنَّه كَان صديقًا نَبِيا 

نِي من الْعلْمِ ما لَم يأْتك فَاتَّبِعنِي أَهدك صراطًا سوِيا يا أَبت إِنِّي قَد جاءَ) 42(عنْك شَيئًا 
يا أَبت إِنِّي أَخَاف أَن ) 44(يا أَبت لَا تَعبد الشَّيطَان إِن الشَّيطَان كَان للرحمنِ عصيا ) 43(

لشَّيل نِ فَتَكُونمحالر نم ذَابع كسما ييلو ا ) 45(طَاني يتهآَل نأَنْتَ ع باغقَالَ أَر
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قَالَ سلَام علَيك سأَستَغْفر لَك ربي إِنَّه ) 46(إِبراهيم لَئن لَم تَنْتَه لَأَرجمنَّك واهجرنِي مليا 
ن دون اللَّه وأَدعو ربي عسى أَلَّا أَكُون بِدعاءِ وأَعتَزِلُكُم وما تَدعون م) 47(كَان بِي حفيا 

فَلَما اعتَزَلَهم وما يعبدون من دون اللَّه وهبنَا لَه إِسحاق ويعقُوب وكُلا جعلْنَا ) 48(ربي شَقيا 
واذْكُر في الْكتَابِ ) 50(علْنَا لَهم لسان صدقٍ عليا ووهبنَا لَهم من رحمتنَا وج) 49(نَبِيا 

ونَادينَاه من جانِبِ الطُّورِ الْأَيمنِ وقَربنَاه ) 51(موسى إِنَّه كَان مخْلَصًا وكَان رسولًا نَبِيا 
واذْكُر في الْكتَابِ إِسماعيلَ إِنَّه ) 53(ون نَبِيا ووهبنَا لَه من رحمتنَا أَخَاه هار) 52(نَجِيا 

وكَان يأْمر أَهلَه بِالصَّلَاة والزَّكَاة وكَان عنْد ربه ) 54(كَان صَادق الْوعد وكَان رسولًا نَبِيا 
) 57(ورفَعنَاه مكَانًا عليا ) 56(ان صديقًا نَبِيا واذْكُر في الْكتَابِ إِدرِيس إِنَّه كَ) 55(مرضيا 

منُوحٍ و علْنَا ممح نممو مآَد ةيذُر نم ينالنَّبِي نم هِملَيع اللَّه مأَنْع ينالَّذ كأُولَئ ةيذُر ن
اجنَا ويده نمميلَ وائرإِسو يماهرا إِبيكبا ودجوا سنِ خَرمحاتُ الرآَي هِملَينَا إِذَا تُتْلَى عي58(تَب (

إِلَّا من تَاب ) 59(فَخَلَف من بعدهم خَلْف أَضَاعوا الصَّلَاةَ واتَّبعوا الشَّهوات فَسوف يلْقَون غَيا 
كا فَأُولَئحلَ صَالمعو نآَمئًا  وشَي ونظْلَملَا ينَّةَ والْج خُلُوند60(ي ( دعي والَّت ندع نَّاتج

لَا يسمعون فيها لَغْوا إِلَّا سلَاما ولَهم رِزْقُهم ) 61(الرحمن عباده بِالْغَيبِ إِنَّه كَان وعده مأْتيا 
وما نَتَنَزَّلُ إِلَّا ) 63(تلْك الْجنَّةُ الَّتي نُورِثُ من عبادنَا من كَان تَقيا ) 62(فيها بكْرةً وعشيا 

رب السماوات ) 64(بِأَمرِ ربك لَه ما بين أَيدينَا وما خَلْفَنَا وما بين ذَلك وما كَان ربك نَسيا 
ا بمضِ والْأَرا ويمس لَه لَملْ تَعه هتادبعل اصْطَبِرو هدبا فَاعمنَهتُّ ) 65(يا مذَا مأَئ انقُولُ الْإِنْسيو

فَوربك ) 67(أَولَا يذْكُر الْإِنْسان أَنَّا خَلَقْنَاه من قَبلُ ولَم يك شَيئًا ) 66(لَسوف أُخْرج حيا 
ا لَنَحيجِث نَّمهلَ جوح منَّهرضلَنُح ثُم يناطالشَّيو منَّه68(شُر ( مهأَي ةيعكُلِّ ش نم نلَنَنْزِع ثُم

إِلَّا  وإِن منْكُم) 70(ثُم لَنَحن أَعلَم بِالَّذين هم أَولَى بِها صليا ) 69(أَشَد علَى الرحمنِ عتيا 
ثُم نُنَجي الَّذين اتَّقَوا ونَذَر الظَّالمين فيها جِثيا ) 71(وارِدها كَان علَى ربك حتْما مقْضيا 

خَير مقَاما  وإِذَا تُتْلَى علَيهِم آَياتُنَا بينَات قَالَ الَّذين كَفَروا للَّذين آَمنُوا أَي الْفَرِيقَينِ) 72(
 .﴾)74(وكَم أَهلَكْنَا قَبلَهم من قَرن هم أَحسن أَثَاثًا ورِئْيا ) 73(وأَحسن نَديا 

ّ  عليه - عيسى حقيقة بتقرير جاءت التي الآيات انتهت أن بعد  في والفصل - لامالس
 ّ ّ ال الفاصلة وعادت القصص، أسلوب إلى الآيات هذه عادت ته،نبو ّ ر ّ  ةضي ّ المد  بالياء المنتهية ةي

ّ  والألف ّ المد ّ  عليه - إبراهيم ةقصّ  بذكر مبتدئة ةي  وإدريس وإسماعيل موسى قصص وتليها - لامالس
ّ  عليهم - ّ  نفس على  - لامالس ّ  والموسيقى غمالن    .ياقوالس

﴿ رصبلَا يو عمسا لَا يم دبتَع مل تا أَبي أَبِيهئًاإِذْ قَالَ لشَي نْكغْنِي علَا يو﴾  

ّ  لما ّ  عليه - إبراهيم لسان على الآية نتبي  تسمع لا اأĔّ  خلال من الأصنام عجز - لامالس
 في العجز صفات لتجمل "شيئا عنك يغني ولا" فاصلتها جاءت يعبدها، من تبصر ولا يدعوها من



ً  ولا اضرč  لغيرها ولا لنفسها تملك لا فهي الأصنام هذه ّ  يقول .انفع ّ  واعلم:(ازيالر  الوثن عاب هأن
ّ  أوجه ثلاثة من ّ  ا،شيئً  عنك يغني لا :وثالثها يبصر، لا :وثانيها يسمع، لا :لهاأو  بل له قال هكأن

 ّ ّ  إلا ليست ةالألوهي ّ  لربي ّ  دعوة ويجيب يسمع هفإن   1 .ويبصر اعيالد

﴿ل كَان طَانالشَّي إِن طَانالشَّي دبلَا تَع تا أَبا ييصنِ عمحلر﴾  

ّ  عليه - إبراهيم Ĕى لما  إليها يدعوا التي الأصنام عبادة عن الآية هذه في أباه - لامالس
ّ " فاصلتها جاءت يطان،الشّ  ّحمن كان يطانالشّ  إن ّ  هذا لتعليل " اعصيَّ  للر ّ  هيالن  شديد هبأن

ّ  العصيان ّ للر ّ  واسع ب ّحمن كان يطانشّ ال إنّ "  وجملة: ( عاشور بن يقول  .حمةالر  تعليل "اعصيَّ  للر
 ّ ّ  وسوسته آثار وعبادة عبادته عن هيللن ّ  العصيان شديد هبأن ّ للر ّ  الواسع ب ّ  وصف وقد حمة،الر  اعصي

ّ  كان لفعل زيادة مع العصيان في المبالغة صيغ من هو الذي ّ  على لالةللد ّ  عصيان يفارق لا هأن  هرب
 ّ ّ  جرم فلا منه، نمتمكّ  هوأن ّ  ينافي بما لاإ يأمر لا هأن ّ  وصف اختير ولذلك حمة،الر  بين من حمنالر

ً  االله صفات  فمن رحمته، من الحرمان إلى فتفضي االله غضب توجب مالأصنا عبادة أنّ  على اتنبيه
  2).بعيتّ  بألا جدير فهو حاله هذا كان

 ﴾قَالَ سلَام علَيك سأَستَغْفر لَك ربي إِنَّه كَان بِي حفيا ﴿
đذه  ّ ّ  الآية في الواردة حمةالر ّ  عليه - إبراهيم بسلام لةوالمتمث  له ودعائه أبيه على - لامالس

ّ  عليه - إبراهيم يردّ  والاستغفار بالهداية ّ  له وēديده أبيه قسوة على - لامالس  والعذاب، جمبالر
ّ " الآية فاصلة فتأتي ّ  االله عطف بيان في آيتها لتناسب "احفيَّ  بي كان هإن  - بإبراهيم ديدالشّ  هوبر
ّ  عليه ّ  ما ولتعليل - لامالس ّ "  وجملة: (عاشور بن يقول  .المغفرة رجاء بالاستغفار الوعد نهيتضم  هإن
ّ  بي كان ّ  ما تعليل " احفي  بأن إبراهيم لدعوة استجابة المغفرة رجاء من بالاستغفار الوعد نهيتضم
 ّ 3)الإشراك ونبذ وحيدللتّ  إبراهيم أبا االله قيوف

  

 ﴾لَما اعتَزَلَهم وما يعبدون من دون اللَّه وهبنَا لَه إِسحاق ويعقُوب وكُلا جعلْنَا نَبِيافَ﴿

ّ  لما ّ  عليه - إبراهيم على االله فضل الآية نتبي -  ويعقوب إسحاق له وهب نبأ - لامالس
ّ  عليهما  هبة لتكمل " انبيَّ  جعلنا وكلاč " يةالآ صلةفا جاءت لهم، واعتزاله لقومه فراقه بعد -لامالس

ّ  يرشدون أبناءه بجعل لإبراهيم االله  .أبوه رفضه أن بعد الهدى إلى اسالن

                                                        

ازي، مفاتيح الغيب، ج - ّ .225، ص22الفخر الر 1  
اهر بن - نوير، ج الطّ .117، ص16عاشور، التّحرير والتّ 2  
اهر بن عاشور - نوير، جالطّ .121، ص16، التّحرير والتّ 3  



ّ  أبو يقول  والأرض أنبياء اأولادً  منهم أبدله أرضهم الكفار فارق لما:(الأندلسي انحي
 ّ    .1)لعضده وشدا له سليةت يعقوب، وابنه إسحاق له فولد ة،مكّ  إلى ديتردّ  فيها فكان سة،المقد

 ﴾واذْكُر في الْكتَابِ موسى إِنَّه كَان مخْلَصًا وكَان رسولًا نَبِيا﴿

ّ  عليه - موسى على االله فضل الآية أظهرت لما  الفاصلة جاءت له، واصطفاءه - لامالس
ّ  من بكونه له االله هبة لتكمل "انبيَّ  رسولا وكان"  له االله جمع فقد لأطهار،ا والأنبياء الكبار سلالر

 .2الجليلين الوصفين بين

ّ  موسى وصف بين فالجمع:(عاشور ابن يقول ّ  رسول هبأن  إشارة الوصف، لتأكيد هنا ونبي
ّ  مبلغا بلغت رسالته أنّ  إلى ّ  فقوله ا،قوي  .3)رسولا لوصف تأكيد انبي

ّ  شأن لتفخيم الفاصلة في كان لفظ أعاد وقد:(ابونيالصّ  ويقول ّ الن  .4)ذكورالم بي

 ﴾ وكَان يأْمر أَهلَه بِالصَّلَاة والزَّكَاة وكَان عنْد ربه مرضيا ﴿          

ّ  عليه - إسماعيل الآية مدحت أن بعد ّ  الخيرات  لفعله - لامالس  عليها، لأهله هوحث
ّ  عند وكان" الآية فاصلة جاءت ّ  ليهع - لإسماعيل المدح Ĕاية ظهرلت "امرضيَّ  هرب  لأنّ  - لامالس
ّ  بأعلى طاعاته كل في الفائز هو االله عند المرضي  .5رجاتالد

ّ  أنّ  فخيملتّ ل الفاصلة في كان لفظ أعاد وقد ّ الن ّ  كالآية المذكور بي  .ابقةالس

 ﴾إِلَّا من تَاب وآَمن وعملَ صَالحا فَأُولَئك يدخُلُون الْجنَّةَ ولَا يظْلَمون شَيئًا﴿ 

ّ  المعاصي، من ائبينللتّ  مصراعيه على وبةالتّ  باب الآية فتحت أن بعد  بالأعمال دينالمتزو
ّ  بدخول رēموبشّ  الحةالصّ   كّ الشّ  لتذهب "شيئا يظلمون ولا" الآية فاصلة جاءت đا، والفوز ةالجن

ّ  الخبيثة أعمالهم أنّ  دوتؤكّ  توبتهم، قبول عدم من نفوسهم إلى يدخل قد الذي  ذهبت ابقةالس
 ً ّ  نسيا وصارت ،هباء  .6عباده على حلمه وعظيم الخبير، طيفاللّ  بكرم امنسي

 تنبيه وفيه شيئا، أعمالهم جزاء من ينقصون لا أي "شيئا يظلمون ولا" قوله:(لوسيالأ يقول
ّ  فعلهم أنّ  على ّ  لا ابقالس  .7)أجورهم ينقص ولا هميضر

                                                        

ان الأندلسي، تفسير البحر المحيط، ج - ّ .185، ص6أبو حي 1  
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بع المثاني، تحقيق -7 ّ ين محمود بن عبد االله الحسيني، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والس علي عبد : الألوسي، شهاب الدّ
ة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،دط، دت، ج ّ   . 110، ص16الباري عطي



ّ  سياق في نكرة شيئا وذكر ّ  نفي يفيد فيالن ّ  أفراد من فرد كل  إلى يدخل قد الذي قصالن
ّ  الانكسار إلى يفيؤدّ  الإيمان بعد نفوسهم 1مصيرهم حسن من يحطّ  الكفر سبق أنّ  بظن

  

 ﴾جنَّات عدن الَّتي وعد الرحمن عباده بِالْغَيبِ إِنَّه كَان وعده مأْتيا﴿

ّ  لما ّ  بدخول الوعد الآية رتتصد  يروها، ولم đا آمنوا الذين ائبينللتّ  فيها والإقامة ةالجن
ّ " الفاصلة جاءت ّ  وعده كان هإن  ولا آت فهو وتحقيقه الوعد هذا لتأكيد الآية سياق لتناسب "امأتي

ّ  محالة  .وعده االله يخلف ولا االله وعد هلأن

ّ " وجملة:(عاشور بن اهرالطّ  يقول ّ  وعده كان هإن ّ  وعد التي لجملة تعليل "امأتي  بادهع حمنالر
ّ  يدخلون أي بالغيب   .2)رةللبشا تحقيق وهذا واقعا االله من وعدا ةالجن

 كبر ا كَانمو كذَل نيا بما خَلْفَنَا ومينَا ودأَي نيا بم لَه كبرِ را نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمماوينَس﴾ 

ّ  أن بعد ّ  عليه - جبريل ردّ  الآية نتبي ّ ا على - لامالس ّ لن  في - موسلّ  عليه االله ىصلّ  - بي
ّ  بالوحي تأخيره ّ  أمره إذا تعالى االله من مأمور عبد هبأن ّ  عن حبسه وإذا نزل زولبالن  احتبس، زولالن
ّ  نكا وما" ةالآي فاصلة جاءت ّ  كرب ّ  طمأنة "انسي ّ للن  لم االله أنّ  في - موسلّ  عليه االله ىصلّ  - بي

ّ -  يعلمها لحكمة وحيال تأخير كان اوإنمّ  عنه، ويغفل ينسه 3- شأنه جل
                                                                                .

ّ  كان وما(:الألوسي يقول ّ  كرب ّ  عليهم - أنبياءه تاركا أي انسي  ىصلّ  - ويدخل - لامالس
ّ  دخولا ذلك في - موسلّ  عليه االله ّ  عدم كان ما أي ا،ليč أو  عن يكن ولم به الأمر لعدم إلا زولالن
ّ  توديعه و لك - تعالى - االله ترك  .4)بالغة لحكمة كان اوإنمّ  الكفرة، زعمت كما اك،إي

 ﴾ رب السماوات والْأَرضِ وما بينَهما فَاعبده واصْطَبِر لعبادته هلْ تَعلَم لَه سميا﴿

ّ  الآية أعلنت أن بعد ّ الر ّ " فهو سواه، دون الله ةبوبي ماوات رب ّ  " بينهما وما والأرض الس
ّ  لنفي "ا سميč  له تعلم هل" فاصلتها جاءت تكاليفها، على بروالصّ  عبادته وجوب إلى ودعت  كل

ّ و   نظير  .5تعالى الله سمي

ّ  له تعلم هل:(المراغي يقول  منعما لكونه العبادة يقتضي ومثلا شبيها له تعلم هل أي اسمي
ّ  بجليل لامتفضّ  ّ  بالاعتراف عظيمالتّ  غاية تعظيمه يجب ثمّ  ومن وحقيرها، عمالن  والخضوع تهبربوبي

 .)لسلطانه
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   ﴾ وإِن منْكُم إِلَّا وارِدها كَان علَى ربك حتْما مقْضيا﴿     

ّ  لما ّ  ورود الآية نتبي ّ  حول اسالن ّ  مجهن  انك" الفاصلة جاءت راط،الصّ  عبر منها همودنو
ّ  على  .فيه جدال لا االله قضاه قد محتوم أمر هذا بأنّ  المعنى لتأكيد " امقضيč  حتما كرب

ّ  منكم أحد وما يأ( :يالمراغ يقول ّ  هاأي ّ  من ويدنو إلا اسالن  قضى قد حولها، ويعبر مجهن
 ّ ً  وجعله بذلك كرب ً  اأمر 1.)منه افروغً م امحتوم

 

قُـلْ مـن كَـان فـي      ﴿ :تعـالى يقول ]98-75[ :من الآيات فواصل مناسبة : الرابع المقطع -د
سـيعلَمون مـن   الضَّلَالَة فَلْيمدد لَه الرحمن مدا حتَّى إِذَا رأَوا ما يوعدون إِما الْعذَاب وإِمـا السـاعةَ فَ  

ين اهتَـدوا هـدى والْباقيـاتُ الصَّـالحاتُ خَيـر      ويزِيـد اللَّـه الَّـذ   ) 75(هو شَر مكَانًـا وأَضْـعف جنْـدا    
) 77(أَفَرأَيــتَ الَّــذي كَفَــر بِآَياتنَــا وقَــالَ لَــأُوتَين مالًــا وولَــدا    ) 76(عنْــد ربــك ثَوابــا وخَيــر مــردا   

لَّـا سـنَكْتُب مـا يقُـولُ ونَمـد لَـه مـن الْعـذَابِ         كَ) 78(أَطَّلَع الْغَيب أَمِ اتَّخَذَ عنْد الـرحمنِ عهـدا   
) 81(واتَّخَـذُوا مــن دون اللَّـه آَلهــةً ليكُونُـوا لَهــم عــزا    ) 80(ونَرِثُــه مـا يقُــولُ ويأْتينَـا فَــردا   ) 79(مـدا  

ــيهِم ض ـــ  ــا ســـيكْفُرون بِعبـــادتهِم ويكُونُـــون علَـ ــياطين علَـــى   ) 82(دا كَلَّـ ــلْنَا الشَّـ ــا أَرسـ أَلَـــم تَـــر أَنَّـ
يــوم نَحشُــر الْمتَّقــين إِلَــى   ) 84(فَلَــا تَعجــلْ علَــيهِم إِنَّمــا نَعــد لَهــم عــدا    ) 83(الْكَــافرِين تَــؤزُّهم أَزا  

لَـا يملكُـون الشَّــفَاعةَ إِلَّـا مـنِ اتَّخَــذَ     ) 86(نَّم وِردا ونَســوق الْمجـرِمين إِلَـى جه ــ ) 85(الـرحمنِ وفْـدا   
ــدا   ــرحمن ولَـــدا  ) 87(عنْـــد الـــرحمنِ عهـ ــالُوا اتَّخَـــذَ الـ ــيئًا إِدا  ) 88(وقَـ ــتُم شَـ ــاد ) 89(لَقَـــد جِئْـ تَكَـ

ــم االس  ــر تَخضُ والْــأَر تَنْشَــقو نْــهم نتَفَطَّــراتُ يا   وــدــالُ ه90(الْجِب (  الَــدنِ ومحلــرا لــوعد أَن)ــا ) 91 مو
إِن كُـلُّ مـن فـي السـماوات والْـأَرضِ إِلَّـا آَتـي الـرحمنِ عبـدا          ) 92(ينْبغـي للـرحمنِ أَن يتَّخـذَ ولَـدا     

إِن الَّـذين آَمنُـوا وعملُـوا    ) 95(م آَتيه يوم الْقيامة فَردا وكُلُّه) 94(لَقَد أَحصَاهم وعدهم عدا ) 93(
فَإِنَّما يسرنَاه بِلسانِك لتُبشِّر بِـه الْمتَّقـين وتُنْـذر بِـه قَومـا      ) 96(الصَّالحات سيجعلُ لَهم الرحمن ودا 

 .﴾ )98(و تَسمع لَهم رِكْزًا ا قَبلَهم من قَرن هلْ تُحس منْهم من أَحد أَوكَم أَهلَكْنَ) 97(لُدا 

ّ  وانتقام، عذاب من ينتظرهم وما بينالمكذّ  ذكر وجاء القصص، سياق انتهى أن بعد  تغير
ّ  الإيقاع ّ  وتنتهي تطول فأصبحت الفاصلة وجرس الموسيقي  وفي ديدالشّ  الإيقاع عن عبيرللتّ  البالد
ّ  الاستنكار موضع ّ  بتشديد وذلك والفاصلة الجرس يشتد  .2الآيات Ĕاية في الالد

   ﴾ ويزِيد اللَّه الَّذين اهتَدوا هدى والْباقياتُ الصَّالحاتُ خَير عنْد ربك ثَوابا وخَير مردا﴿    
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ّ  لما  ثوابا خير هي الحةالصّ  الأعمال أنّ  حتووضّ  لهم دىاله زيادة من المهتدين جزاء الآية نتبي
ّ  لتأكيد" امردč  وخير" الآية فاصلة جاءت والآجلة، العاجلة في االله عند ّ  وابالث  العاقبة في ةوالخيري
 ّĔدار هي الأ  ّ ّ  المستقر  .ةالأبدي

 يرخ لأهلها ثواđا يبقى التي اعاتالطّ  أنّ  هذا وخلاصة( :الآية فاصلة عن المراغي يقول
 أهل على đا يفخرون التي وأنديتهم باالله المشركين هؤلاء مقامات من عاقبة وخير جزاء مرđّ  دعن

ّ  في الإيمان   .1)نياالد
    ﴾  كَلَّا سنَكْتُب ما يقُولُ ونَمد لَه من الْعذَابِ مدا ﴿     

ّ  بالغيب المستهزئ الكافر ذلك وزجر ردع في يةآ وردت لما  مقالته سجيلبت دتوهد
ّ " فاصلتها جاءت عليها، العسير والحساب نعاءالشّ   إظهار في زيادة "امدč  العذاب من له ونمد

 .واستهزائه طغيانه جزاء عنه انقطاعه وعدم عليه العذاب بمضاعفة الوعيد

ّ  يقول ّ  الكافرين لتأديب ئقاللاّ  هو والوعيد إذن هديدفالتّ :(قطب دسي  لاّ ك" افرينالس
ّ  وليق ما سنكتب  فلا الحساب ليوم عليه لهفنسجّ  يقول ما سنكتب ،"امدč  العذاب من له ونمد

 تغيب لا االله وعلم مستحيلة، فالمغالطة وإلا هديد،للتّ  رييتصو  تعبير وهو المغالطة، يقبل ولا ينسى
ّ  كبيرة، ولا صغيرة عنه  اءتوج .2)عنه نقطعه ولا  عليه ونطيله منه فنزيده ا،مدč  العذاب من له ونمد
ّ  للفعل مطلقا مفعولا امدč  الفاصلة Ĕاية ّ  لطول هاراوإظ له توكيدا نمد   .العذاب ةمد

  ﴾ونَرِثُه ما يقُولُ ويأْتينَا فَردا﴿
ه لإنسان الوعيد مورد الآية وردت لما ّ ّ  عىوادّ  بالآخرة فاستهزأ وولده، ماله غر  سيكون هأن

 كذبه وبيان له هديدتّ الب"افردً  ويأتينا" افاصلته جاءت والولد، المال وسيؤتى الآخرة في احظč  أكثر
 الحساب وسيلقى خدم، أو حشم أو مال بدون فريدا وسيبعث وحيدا، القبر سيدخل فهو وافترائه
 .والجزاء

ّ  يقول ّ  سند، ولا له نصير ولا ولد ولا معه مال لا "اردً ف ويأتينا(" :قطب دسي  ضعيف دمجر
 يوم شيئا فيه يملك لا يوم على يحيل وهو االله بآيات كفر الذي هذا إلى رأيت فهل فريد، وحيد
د ّ ّ  من يجر ّ  ؟ الدنيا هذه في يملك ما كل  عاءوالإدّ  الكفر نموذج الكفر، نماذج من نموذج هإن

  .3)والاستهتار

 ﴾كَلَّا سيكْفُرون بِعبادتهِم ويكُونُون علَيهِم ضدا﴿
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ّ ال سياق في الآية وردت الم    ّ  على دّ ر ب ّ  مأĔّ  يزعمون الذين الأصنام ادعُ ّ  آلهة أصنامهم ذوااتخ  واليعتز
 لتنفي "اضدč  عليهم ويكونون" فاصلتها جاءت لديه، لهم شفعاء ويكونوا م،رđّ  عند القيامة يوم đا

 .القيامة يوم مرđّ  عند أعداء لهم فأصنامهم يزعمون، ما خلاف ويثبت الباطل اعتقادهم
ّ  الفخر يقول ّ  :(الآية فاصلة عن  ازيالر  قوله مقابلة في فذكر "اضدč  عليه ويكونون" قوله اأم

ّ  الوارد "اعزč  لهم" ّ  ضد   .1)هوأرادو  قصدوه لما ا،ضدč  عليهم يكونون أي والهوان لّ الذّ  هو العز
﴿مالس اتَكَادالُ هالْجِب رتَخضُ والْأَر تَنْشَقو نْهم نتَفَطَّراتُ يا ود﴾  

ّ  وقالوا" نعاءالشّ  المشركين لمقولة بأسره الكون هذا غضب لتظهر الآية جاءت أن بعد  ذاتخ
 ّ ً  حمنالر ّ  " ولدا ّ وتخ" الفاصلة جاءت تخسف، والأرض ،تنشقّ  تكاد ماواتفالس  " اهدč  الجبال ر

ّ  الكوني الغضب صورة لتكمل   .وقطعا شظايا الجبال بتناثر وذلك له صورة بأشد

 

ّ  على هذا وانتصب ( :الآية فاصلة عن عاشور بن اهرطّ ال يقول  نوع لبيان المطلقة ةالمفعولي
  .2)وقطعا شظايا يتساقط أن وهو الهدم، سقوط أي الخرور،

  ﴾فَإِنَّما يسرنَاه بِلسانِك لتُبشِّر بِه الْمتَّقين وتُنْذر بِه قَوما لُدا ﴿

ّ  لما ّ  بلغة القرآن نزول تيسير من الحكمة الآية نتبي  بالفوز قينالمتّ  تبشير وهو الكريم سولالر
 .اĐادلين المعاندين إنذار مقابلتهم في لتنذر ﴾"وتُنْذر بِه قَوما لُدا ﴿ فاصلتها جاءت والفلاح

ّ  الفخر يقول ّ : (الآية فاصلة عن ازيالر ّ  ذكر لما تعالى هلكن  في ذكر قينالمتّ  به ريبشّ  هأن
ّ  وأبلغهم أبلغ قوىالتّ  مخالفة في هو من تهمقابل ّ  الذي الألد ّ  فيه ويجادل بالباطل كيتمس  دويتشد
3ادč لُ  معنى وهو

 

 ﴾فَإِنَّما يسرنَاه بِلسانِك لتُبشِّر بِه الْمتَّقين وتُنْذر بِه قَوما لُدا ﴿

ّ  لما ّ  الأمم بمصير بتذكيرهم المؤمنين بعظة الآية رتتصد  لجبروēا، االله استأصلها التي ابقةالس
ً  لهم تسمع أو " الفاصلة جاءت ّ  لتنفي " اركز ّ  فلا لهم، وجود أي  فانظر صوت، ولا حركة ولا حس

 ّ ّ  إلا  ركزا لهم تسمع هل توتلف ّ  هأن ّ  متوالصّ  العميق كونالس  الواحد إلا أحد من وما هيب،الر
  .4يموت لا الذي
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ّ  وعد وفيها ّ للن ّ  - موسلّ  عليه االله ىصلّ  - بي  لأولئك ووعيد المشركين، على والغلبة صربالن
 .المبين بالهلاك الجاحدين الكافرين

ّ  اضمحلالهم، عن كناية وهو: (الآية فاصلة عن عاشور بن اهرالطّ  يقول  باضمحلال كنى
  .1)وجودهم اضمحلال عن الوجود لوازم

  

 :مريم لسورة الفواصل مناسبة في القول مجمل

ّ ا دراسة بعد ّ  في لآياēا الفواصل مناسبة على نماذج وإظهار ورة،لس ّ  .ورةالس  فواصل أنّ  تبين
 ّ ّ  المعنى وفق تسير ورةالس ّ  والجو  ثنايا في المعنى مع يتناسق الذي الأسلوب إبقاء في وتشارك ورة،للس
 ّ ّ  انتقالات وفق ورة،الس  .معنى إلى معنى ومن فكرة إلى فكرة من ياقالس

 الفاصلة تناسب حسب طعامق إلى الآيات فواصل تقسيم خلال من واضحا يظهر وهذا
ّ  الآيات سياق مع ّ  وفواصل ويسرا، ةشد  :للمعنى مناسبتها حسب قسمين إلى تنقسم ورةالس

ّ  القسم ّ  والألف بالياء تنتهي التي المتماثلة الفواصل : لالأو ّ المد ّ  ة،ي  اليسر على الةالد
 ّ ّ  في الغالبة وهي هولة،والس  .ورةالس

ّ  مالقس ّ  المتماثلة الفواصل : انيالث ّ  البالد ّ الشّ  على الةالد ّ  ةد  عندما تأتي التي وهي ة،والقو
 ّ ّ  يشتد ّ  في ياقالس   .وحيدللتّ  المنكرين والمعاندين الكافرين عن الحديث عند ورةالس
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  :مريم سورة في للفاصلة المقطعي التّحليل  :المبحث الثّالث

ّ لا يخ        ّ  ارسين أنّ فى على أحد من الد ّ راسة الصّ الد ة للأصوات تقتضي دراسة وتي
ّ الظّ  ّ واهر التي لا ترتبط بالأصوات في ذاēا بل باĐموعة الكلامي ّ ة بصفة عام ّ ة كالمقطعي بر ة والن

  .1نغيمالتّ و 
ّ   وإنّ  ّ دراسة سواء كانت في مجال التّ  كل ى راسات تبقفسير أو الإعجاز أو في غيرهما من الد

 ّ ّ  مردّ  ناقصة غير كاملة، ولعل ّ ذلك يرجع إلى إعجاز القرآن وصلاحي ّ  ته لكل غم زمان ومكان، فبالر
ّ من وفرة إنتاج أهل العلم من بحوث، وما توصّ  راسات الحديثة في مجال الإعجاز العلمي لت إليه الد

 ّ ّ  والبياني وغير ذلك من وجوه الإعجاز، تظل ّ راسات الصّ الد ّ طبة ولاسيما التّ وتي ّ يقي  ة منها نادرة، ولأن
) ّ ّ راسة الصّ الد ، باعتبارها تخضع لقواعد فات غير كافيةالصّ للأصوات مفردة من حيث المخارج و  ةوتي

 ّ   .2)مواقعهااورها وارتباطها و نة في تجمعي
ّ و  مقاطعها ورة فضلا عن أصواēا و يحاول البحث أن يكشف من خلال الإيقاع في الس

ّ الصّ  ً ا و صفت đا المقاطع كمč ريقة التي و ة عن الطّ وتي ّ كيف ، فجاءت هذه  عن عظمة الخالقا لتعبر
ّ المنظومات الصّ  ّ وتي ّ ة المقطعي ا انسجمت مع الخطاب القرآني دلاليč حكام، و ة والإقّ ة غاية في الد

ً ا موسيقيč ا محدثة إيقاعً معنويč و  ّ ا بارعا   .فس ، تطيب له الن
 ّ ّ والس ّ هذه المقاطع الصّ قت ؤال الذي بني عليه هذا البحث، كيف حق ً وتي ا مع ة انسجام

 ّ   .لالة والمعنى في الخطاب القرآني ؟ الد
عبير عن الحالة التي يكون عليها الخطاب القرآني في مواقفه ؟ وكيف أسهمت الفواصل في التّ 

لوينات للمقاطع الصّ كيف استطاعت هذه التّ   ومن ثمّ  ّ نويعات والتّ ة للفواصل تحقيق الخشوع عند وتي
ّ  لاوة،التّ  ّ يشعر đذه الكلمات أو العبارات و امع الأمر الذي يجعل القارئ أو الس ّ يعيد الن ر ظر ليتدب

  . ر في آيات االله تعالىمعانيها، ويتفكّ 
ّ وعليه كان من الضّ    : في هذا الفصل في محورين أساسيين راسةروري أن تسير الد
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 ّ   .المعنى الإجمالي للآيات تقديم عام لسورة مريم و :  لالأو
 ّ ّ تحليل المقاطع الصّ  :انيالث ّ ة الواردة في فواصل الآيات وذلك للوقوف على البنية الصّ وتي ة وتي

ّ تحقيق التّ  عليه الفواصل، لأنّ  توالنّسيج المقطعي الذي بني ورة جاء وازن الإيقاعي والموسيقي في الس
 ً ً  نتيجة لتوزيع تلك المقاطع توزيعا منتظما   . وهادفا

ّ إنّ القرآن الكريم كتاب هد أثير في الن ّ اية يرمي إلى التّ ّ فس، يلقي العظة مبي باعها من نا ما في إت
 ً ً 1اريخ على صدق ذلكالمثل من التّ  خير وضاربا ة في القرآن، عملا ّ  ، وليست القصّ ا مقصودا يč فنـ

 ّ ّ  واهيلذاته فحسب، بل للإرشاد والإيمان والعظة وشرح الأوامر والن ّ الش والخير  ونشر فكر الحقّ  ،ةرعي
ّ تّ وال ق ّ اد للقصّ عاون، لذا نجد معظمها وإن لم يكن جميعها يخرج عن الحدود التي رسمها النـّ ّ ة الفنـ   . 2ةي

ّ  -سورة مريم و  ّ سورة مكّ  -رينبإجماع المفس وحيد، والإيمان بوجود االله ، يدور محورها حول التّ ةي
ّ و    .  3ينالّ منهج الضّ ته، وبيان منهج المهتدين و وحداني

 ّ ّ ة لقصص بعض الأنبياء مبتدئة بقصّ ورة الكريمعرضت الس عليهما  –ولده يحيى ا و ة زكري
 ّ ّ  -لامالس لم روب ويستجيب لنداء الملهوف، و المك دعاء، يسمع شيء فاالله تعالى قادر على كل

ة مريم ا قصّ إنمّ الكبر من امرأة عاقر لا تلد فحسب، و االله تعالى الولد على  تكمن الغرابة في أنّ 
ّ من غير أب، و  العذراء وإنجاđا لطفل ة أن تبرز تلك المعجزة الخارقة قد شاءت الحكمة الإلاهي

 ّ ّ بلا أب بميلاد عيسى من أم ّ  ، لتظل ّ آثار القدرة الر ّ ب ّ ة ماثلة أمام الأبصاراني    .4ار، بعظمة الواحد القه
ّ  كر أنّ بالذّ  جديرو  ّ ورة جاءتلك القصص الواردة في الس ّ ت لتبين ّ   قدرة الخالق عز ، وهي وجل

ّ طة ببعضهامرتب ّ ، فقد استغرق الحديث عن هؤلاء الر الهدف من ورة، و سل الكرام حوالي ثلثي الس
 ّ ّ ؤ م جميع جاأĔّ سالة، و ذلك إثبات وحدة الر   .الأوثان رك و الشّ نبذ اس إلى توحيد االله و وا لدعوة الن
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ّ و  ّ رة الكريمة بتنزيه االله عن الولد، و و ختمت الس ّ ريك و الش ت على ضلالات ردّ ظير، و الن
المشركين بأنصع بيان، وأقوى برهان، بعد أن عرضت لبعض مشاهد القيامة، وأهوال ذلك اليوم 

 ّ ّ الر   .م عيب، ليكون الكفرة المحرومون وقودا لنار جهن
 ّ ّ ابط الصّ وđذا التلاؤم في المعنى، نلمح أيضا التر ّ وتي بين آيات الس  ورة فسبحان االله العلي

  .العظيم على عظمته وقدرته تعالى 
ّ ، صوت نقل بالتّ القرآن الكريم صوت وصورة إنّ   لف إلى الخلف، وصورة تدلّ واتر من الس

ّ على الحركة اللاّ  قليل من سور القرآن هو الذي ( :د قطبمتناهية في آياته ومعانيه، لهذا يقول سي
ّ ا ساكنً يعرض صامتً  ّ  يقتضي الصّ ا لغرض فني ّ مت والس ّ كون، أم ور ففيها حركة مضمرة ا أغلب الس

، حركة يرتفع đا نبض الحياة، وتعلو đا حرارēا، هذه الحركة ليست مقصورة على مشاهد ظاهرةأو 
 ّ عيم والعذاب أو صور البرهنة والجدل القصص والحوادث، ولا على مشاهد القيامة ولا على صور الن

... ّ ّ يها التّ هذه الحركة التي نسم ّ خي ّ ل الحس ب بل ، هذه الحركة ليست ما ذكره سيد قطب فحس1)ي
 ّ ّ الحروف والمقاطع الصّ  ى إلى حركةتتعد ة، هذه الحركة التي في حروف القرآن وأصواته ومقاطعه وتي

 ّ ّ (، فالإيقاع هو تلك هي ما يطلق عليه بالإيقاع الموسيقي ّ الفاعلي ي ذي ة التي تنقل إلى المتلق
 ّ ّ ة المرهفة الشّ الحساسي ّ عور بوجود حركة داخلي ّ ة متناسبة تمنح التّ ة ذات حيوي ة تابع الحركي وحدة نغمي

  . 2)عميقة
 ّ ّ والإيقاع في القرآن إيقاع متمي من أين : ؤال المطروحز جعل منه معجزة خالدة، لكن الس

ّ (لإيقاعية الخالدة؟ هل جاءته من جاءت هذه ا ّ ئاساق القرآن و ات اته، تلاف حركاته وسكناته ومد
اته واتّصالاته، وسكناته   . عاته؟فقط، أم من معانيه وتشري 3)وغنّ

  ّ ً والجواب أنّ تلك الإيقاعية قد نجمت من اجتماع الأمرين الس ، لذا لا يمكن ابقين معا
 ّ وت في القرآن أن يقف في تحليلاته وتفسيراته على الإيقاعي وتي فقط، لدارس الصّ ة في الجانب الصّ

كين ّ يني الذي يهدف إليه القرآن الكريم، ليحدث بذلك التم أثير  بل يجب مراعاة الغرض الدّ والتّ
  .والاستجابة والإذعان 
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 ّ وتي في فواصل سورة مريم، وفق ما تحدثه ظام المقطعي الصّ لهذا انطوى البحث على دراسة الن
 ّ وتية للفواصل في الس ّ حركة المقاطع الصّ ّ ورة من إيقاعي ّ ة متمي ة عن الإعجاز زة، لا نجدها إلا معبر

  . وتي في القرآن الكريمالصّ 
 ّ ا لا بد حليل  الخطاب القرآني لا يفهم من خلال أحد مستويات التّ  هنا إلى أنّ  أن نشير إذً

ّ رفي أو الصّ ساني أو الصّ حليل اللّ كالتّ  ّ وتي أو التر ّ كيبي أو الد  لالي، بل يفهم من خلال تطبيق كل
  . هذه المستويات مجتمعة

جملها ولسورة مريم مكانة عظيمة في معناها ودلالتها، وفي حروفها وألفاظها وفي        
 ّ ّ وأساليبها، شأĔا في ذلك شأن سائر الس ّ ور القرآني بحث  ورة محطّ ة الكريمة، الأمر الذي يجعل الس

وتي لظواهرها الأسلوبية على ثلاث مستويات كنموذج الإعجاز القرآني البياني بداية بالمستوى الصّ 
 ّ حليل المقطعي التّ ب -هي محور البحثو  -  وتية على الفواصل القرآنيةراسة الصّ الذي يسقط الد

وتي والإحصائي لها، ومن خلال هذا التّ  ّ الصّ وتي والمقطعي ينجلي تحد ا آخر للقرآن يč حليل الصّ
وتي والموسيقي بين عباراته وحروفه ومقاطعه، لما يسهم في الكريم، نجده في انسجام الخطاب الصّ 

 ّ ّ تحقيق الغرضين الد  .  فيهيني والفني
  
  : وتيالمستوى الصّ  –1

رس أو المستوى الصّ              ّ (وتي أجمع العلماء على أنّ الدّ ّ  يعد ّ الأساس الأو ل ل أو العنصر الأو
 ّ ّ التّ  إنّ و ، 1)ناولة التّ الذي يجب أن يسبق غيره من العناصر في عملي ورة حليل المقطعي لفواصل الس

 ّ ّ  يكشف مقدار شيوع كل وتي ّ ف منها كلمات اللّ ة التي تتألّ مقطع من المقاطع الصّ ة، وقد غة العربي
ّ أشار إبراهيم أنيس إلى نوعين من المقاطع المتّ  ّ بعة في نسيج المقاطع العربي ل أسماه ة، فالمقطع الأو

 ّ اني أسماه المقطع المغلق المقطع المفتوح، وهو الذي ينتهي بصوت لين قصير أو طويل، والمقطع الث
ّ محور  هذا كانو  .2والذي ينتهي بصوت ساكن أو صوتين ساكنين احية دراسي لسورة مريم من الن
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ّ الصّ  ّ وتية على الفاصلة القرآني ّ ة، وما حملته هذه الس لالات، ليتواصل ورة في تشكيلها من المعاني والد
 ّ   .وتي الذي أوجده االله تعالى في هذه الآيات الكريمة ظم الصّ ذلك مع الإعجاز القرآني في الن

 ّ ّ ويقس   :ع الآتية وتية إلى الأنوا ارسون المقاطع الصّ م الد
ّ و  :المقطع القصير ّ هو الذي يتكو ص رمزه ك بحركة قصيرة و ن من حرف صامت متحر

 .)ب(مثل ح 
ّ و : ط المفتوحالمقطع المتوسّ  ص ح رمزه ن من حرف صامت بعده حركة طويلة و يتكو

 .)يا(مثل ح 
ّ و  :ط المغلقالمقطع المتوسّ  ّ يتكو بعده حرف  بحركة قصيرةك ن من حرف صامت متحر

 .)يد(مثل ص ح ص  ورمزه ساكنصامت 
ّ و  :ويل المغلقالمقطع الطّ  عده حركة طويلة بعدها حرف ن من حرف صامت بيتكو

 ) .باب ( مثل ص ح ح ص رمزه صامت و 
ّ و  :ويل المزدوج الإغلاقالمقطع الطّ  ّ ن من حرف صامت يتكو بحركة قصيرة  كمتحر

 ) .خبز(مثل ص ح ص ص رمزه يليه حرفان صامتان و 
ّ و  :ول المزدوج الإغلاقطّ المقطع البالغ ال حركة طويلة ن من حرف صامت بعده يتكو
 ) .ضال(مثل ص ح ح ص ص رمزه بعدها حرفان صامتان و 

 ّ ّ لاثة الأولى في اللّ ويرى إبراهيم أنيس شيوع المقاطع الث د ةة وقلّ غة العربي المقاطع الأخيرة في  تردّ
 ّ   :ة إذا ما قورنت بالمقاطع الأولىالعربي

  : ة وأنواعها لفواصل سورة مريموتيّ اطع الصّ جدول بعدد المق
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  :ة لفواصل سورة مريم وتيّ أنواع المقاطع الصّ 

ّ  بلسان القرآن جاء ّ  أظهرت وقد ،مبين عربي  أنّ  البحث اعليه استند التي اتالإحصائي
ّ  هذه في الفواصل ّ  بصوت تنتهي أغلبها في الكريمة ورةالس  ذو الألف، وهو مفتوح مد
ّ  التي والحروف( جني ابن يقول هذا وفي سع،المتّ  المخرج  الألف،  :ثلاثة مخارجها سعتات

ّ  صوت فالألف 1)الألف وألينها وأوسعها الواو ثمّ  الياء، ثمّ   يتناسب ما وهو واسع، لين
ّ  المعونة طلب مع ّ  والاستغاثة، والمد  وĔايتها، الآية متن بين الموسيقي الانسجام قليتحق

ّ  ولتعطي ّ  فسالن ّ  ةالإنساني  التي المتتالية القصص في والاعتبار رفكّ بالتّ  الممزوجة احةالر
ّ  االله أوردها ّ  هذه في وعلا جل  . ورةالس

ّ  بأصوات الفواصل معظم انتهت  ّ  حيث مفتوحة كةمتحر    المفتوحة قاطعالم دتوح
ّ  هذه فواصل جميع في )ح ح ص( -34[ الآيتين بين المحصورة الفواصل عدا ما ورةالس
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ّ  رحلة لتستأنف وارتكاز استراحة نقطة الموقع هذا في لتشكّ  والتي ]40  والانفتاح المد
ّ  جديد من ّ  Ĕاية حتى ّ  فواصل عليه بنيت الذي المقطع وهو. ورةالس  والملاحظ ورة،الس
ّ  ركةالح أنّ  ورة فواصل داخل له ةالمقطعي ّ ّ  إيقاع إضفاء في بارز دور لها كان الس  موسيقي
ّ  بطريقة عموزّ  ّ فنـ ّ  شكّ  ولا .بارعة ةي ّ  الهندسة هذه بأن وتي  النّص أكسبت قد ةالصّ

ّ  يتهخاصّ   بصورة المقطع لهذا المقطعي لوينوالتّ  وزيعالتّ  خلال من دتتولّ  التي ةالإيقاعي
ّ  لها وتطيب الأذن تألفها ّ . سفالن ّلا فالعربي ة لم تعرف هذا البناء في صرفها، ويكون متقب

ن المفتوح ّ   1عند الوقف على المنو
ّ  الإيقاع مينظّ  الذي والهام الأساسي العنصر إنّ  ورة فواصل في الموسيقي ّ  آلفالتّ  هو الس

وتي ّ الم والمقطع )ح ص(القصير المقطع مع متناوب بشكل المقطعي نويعوالتّ  الصّ  طتوس
ة )ح ص( القصير المقطع دتردّ  ورد فقد ،)ص ح ص( المغلق ّ  بذلك وهو سبعين مر
ً  المقاطع أكثر ورة فواصل في اتكرار ّ ّ  بشكل الس ّ  لأنّ و  ،عام  المقطع هذا ورشاقة ةخف

ّ  عهوتمتّ  حركته، وسرعة ّ بحر  بشكل والقرآن العربي الكلام في ،رلآخ مكان من الانتقال ةي
 ّ ّ  القارئ يشعر لا ذلكل ،خاص مات فإنّ  لذا تلاوته، عند صعوبة بأي ّ  والخصائص الس

وتية ّ  الأساسي المقطع ليكون لتهأهّ  هذه الصّ وتي ابطوالر  الإيقاع ضبط على القادر الصّ
 . وتيوالصّ  الموسيقي

ّ  المقاطع إنّ  ً  الأكثر كانت)ح ح ص -ص ح ص -ح ص( لاثةالث  في اوشيوعً  اتكرار
  .مولغته العرب لسان على جاء وقد القرآن في تشيع لا وكيف القرآني، الخطاب

ّ  المقطع  نوع تحقيق على عمل وتية،الصّ  وسماته بخصائصه ) ص ح ص( المغلق طالمتوس
وتي لوينالتّ  من  وإحداث ،المعروضة المشاهد لخدمة فوظّ  الذي الموسيقي، والتّآلف الصّ
ّ  في أثيرالتّ  ّ  المقطع مع متناوب لبشك وتيوالصّ  المقطعي نويعالتّ  خلال من يالمتلق  طالمتوس

ّ  قيود بلا يردان فهما ،)ح ح ص(المفتوح ّ  ةوبحري ّ  فواصل في ةتام   . ورةالس
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 ّ ّ  قدرته ظهرت )ص ح ح ص( المغلق ويلالطّ  المقطع اأم وتي  وتيالصّ  الإيقاع تحديد في ةالصّ
ّ  Ĕاية في المتشاđة وحداته بتكرار ّ  أو فاصلة كل ّ  حرف يسبقه بصامت ينتهي وقف كل  أو مد

ّ  إضفاء وفي لين ّ  الواو فاصلتي في ةخاصّ  والخضوع الخشوع من جو ّ  الياء أو ونوالن (  مثل ونوالن
ّ  لمقطعفا وعليه ....)مبين -فيكون -يمترون ً  أقلَّ  كان)ص ح ح ص( ابعالر  هناك وأنّ  اتكرار

ّ  المقطع توزيع على اقيودً   ةوخاصّ  الوقف عند أو الآيات Ĕاية في إلاّ  يكون لا دهو ور  وأنّ  ابق،الس
ّ  الفاصلة ّ  ما وهذا ة،القرآني ّ : (بقوله أنيس إبراهيم هأقر ّ  وعوالن  غةاللّ  في المقاطع من والخامس ابعالر

 ّ ّ  إلاّ  نراه لا الاستعمال محدود ةالعربي ً متطر  التي الفواصل هذه .1)الوقف حالات بعض وفي ا،ف
 انتهت آيات، سبع في صورةمح )ص ح ح ص( مغلقا طويلا مقطعا الأخيرة مقاطعها لتشكّ 

ّ  منها خمسة  -مبين -عظيم -مستقيم -فيكون -يمترون( بالميم ختمتا وآيتان ون،بالن
ّ  النّفس من تطلب وكأĔا. ]40-34/مريم[)يرجعون -يؤمنون  هذا خلال من ةالإنساني

ّ  الانسجام ّ  وقفة تقف أن المتشابه، الموسيقي ر لتأم ّ  بيعةالطّ  خرقت التي العظيمة المعجزة في وتدب
ّ البشر  ّ  من عيسى ميلاد وهي ةي  جرى وما المهد، في طفل وهو للوليد االله إنطاق ثمّ  أب، بلا أم

ّ  عليه – عيسى ميلاد رافقت غريبة أحداث من   . 2-لامالس

ّ  هذه وتكاد ّ  إيقاعها في تنفرد الكريمة ورةالس ّ  الموسيقي  فمن وفواصلها، ألفاظها جرس وفي الخاص
ّخاء ّ وا والعمق الر ّ لر ّ  الفاصلة إلى "انجيč  – اخفيč  – ارضيč " ةوي ّ  فيه الموقف كان إذا دةالمشد  ةشد
ّ ف " أزčا – عزčا  - هدčا – ضدčا – مدčا" وعنف ّ  والقافية الموسيقي الإيقاع عتنو ّ  عبتنو  والموضوع الجو
ّ  هذه في اجليč  يبدو  .3ورةالس

ياق كان فحيثما ّ ّ  الس  خلال من 4فخيموالتّ  التّضخيم ساحةم وجدنا عظيم شيء عن ثيتحد
ّ  مقاطع  كَفَروا للَّذين فَويلٌ ﴿ تعالى قوله في كما )ص ح ح ص(و) ح ح ص( طويلة ةصوتي

نم دشْهمٍ مويمٍ يظتَ ﴿ ]37/مريم[ ﴾(37) عأَيي أَفَرالَّذ نَا كَفَراتقَالَ بِآَيو نالًا لَأُوتَيم 
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ر وقد ،]77/مريم[﴾(77) وولَدا ّ ّ  هذا تكر  الفاصلة فيها بما فواصل أربع في المقطعي كيبالتر
 ّ  .)92- 91-88-77( ابقةالس

ّ  فواصل في النّظر ويلفت دف صوت ورةالس ّ  في نجده )الأخير الحرف قبل الذي الحرف( الر
ً  الأكثر وهو الياء اللّين حرف ّ  عند حاجة الياء فيو  ا،انتشار  حرف فهو عضلي، جهد لىإ به طقالن

ّ  مجهور، ّ الصّ  الوتران نطقه مع يهتز  هذه في وجد وقد ،1به النّطق أثناء الهواء مجرى يضيق ولا ان،وتي
ورة ّ ّ  في المناسب الألف صوت مع باجتماعه وهو فاصلة، ينوستّ  اثنتين في الس  اإيقاعً  يظهر طقالن
 čاخاص  ّ ّ  زيتمي ّ  صوت ويليه ين،واللّ  هولةبالس ال وي،الر  )... ودčا – عدčا – هدčا – إدčا(مثل الدّ
 ّ ّ  روتكر ّ  ةعد ّ  مجهور شديد صوت وهو اتمر د حرف هنا ها وهو ،2انفجاري  يزيد مضعّف مشدّ

وت ة، الصّ ّ  حيث الفواصل هذه فيه وجدت الذي الموقف مع ليتناسب فخامة، والفاصلة قو
دة يلائمه وهذا والعناد والكفر التّكذيب ة الشّ ّ  . والقو

دف وهذا ّ ّ  الر ّ  وعشرين إحدى الفواصل هذه في ريتكر ّ  ة،مر  التي الأخرى الأصوات اوأم
ّ  ما لتشكّ  ّ  حروف من ىتبق ّ  فهي دفالر ّ  قبل والواو ايالز ّ  قبل والياء ون،الن  الميم، قبل والياء ونالن
  . الآية موضوع مع يتناسب الذي المناسب موقعها في ذكرت ولكنّها قليلة مواقع وهي

 ً  تشكيل في تسهم الأĔّ  وتيةالصّ  المقاطع معرفة أو دراسته يةأهمّ  لنا يظهر سبق ما على وبناء
ّ  الإيقاع ّ  الموسيقي ّ  المتوالية الهندسة فهذه ورة،للس ّ  المرتكز تعتبر وتيةالصّ  ةالمقطعي  توحيد في المهم
ّ  الإيقاع ّ  مدار على الموسيقي ّ  تجاوز الفريد بنظمه والقرآن( .ورةالس ّ العرب طراز في المعتاد متالس  ة،ي
ق ً  يلتؤدّ  الأصوات، توظيف من رائعة أجواء في وحلّ ّ  القرآن بنسيج اخاصč  اجماليč  ادور  ... دالمتفر

ا فحسب، اهريالظّ  وتيالصّ  الجمال عند يقف لا الكريم والقرآن ّ  حسن إليه يجمع وإنمّ  كيب،التر
ة المعنى، ورفعة ّ  عبيرالتّ  ولطف التّصوير ودقّ ّ  النّفس في اعم  .3)ةالإنساني

 ً ّ  في وتيالصّ  للمظهر اواستمرار  وبعد مريم سورة في الواردة الألفاظ بعض خلال ومن ورة،الس
فتات الوقفات ً  كان معها، وقفنا التي وتيةالصّ  واللّ ّ  أن الزام  للمعاني، الأصوات مناسبة عن ثنتحد

ّ  هذه وعن ّ (جني ابن يقول ةالقضي غة هذه من كثيرا فإن  أصوات فهحرو  بأجراس مضاهيا وجدته اللّ
ّ  التي الأفعال ّ  في وخضم اليابس، في قضم :قالوا تراهم ألا عنها، عبر  القاف لقوة ولذلك طب،الر
  .4)الأضعف للفعل الأضعف وتوالصّ  الأقوى، للفعل الأقوى وتالصّ  فجعلوا الخاء، وضعف
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 باستعمال وذلك وتجسيدها، المعاني تصوير في أصواēا أسهمت ألفاظ مريم سورة وفي 
وت ةحكاي ّ  أغراض إلى للوصول الصّ ّ الطّ  دلالتها لها ةإيحائي  . لها المتعارف المعنى إلى إضافة ةبيعي

جود صوت يحكي ،رَّ خَ  فالفعل ﴾،(58) وبكيا سجدا خَروا ﴿ تعالى قوله ففي ّ ريع الس ّ  الس
ّ  آيات المؤمنون يسمع عندما للبكاء المصاحب وا أن لاإ منهم يكون فما عليهم، تتلى حمنالر ّ  يخر

ّ  عند الأرض ملامسة مع البكاء تلازم وكأنّ  باكين، ساجدين الأرض إلى  الخرير، يشبه جودالس
اء مع اكتسب الخاء فصوت ّ ّ  الر  وهذا فظ،اللّ  هذا في الآية هذه من موقعه مع يتناسب ما رةالمكر
 آياته يسمعون دماعن المؤمنين االله عباد من استجابة سرعة هنا وهو الحدوث، بسرعة يشير اللّفظ

ّ  مع ليشكّ  الفعل وهذا الكريمة،  الخضوع على دلالة الكريمة الآية من فيه وجد الذي ياقالس
ّ  الله لوالتّذلّ  والانقياد ّ  عز  .1وجل

ر ّ رَّ  الفعل ويتكر  التّسعين الآية في وذلك المضارع صيغة على جاء ولكن أخرى، آية في خَ
ّ  يوحي الموقع هذا في الفعل وهذا ﴾،(90) داه الْجِبالُ وتَخر ﴿:تعالى قال حيث ّ  ةبعملي  الجبال هد

 الجبال فلفظة ارتطامها، وسرعة وتلاطمها خورالصّ  سقوط أصوات من يصاحبها وما وهدمها،
َ  رُّ تخَ (بين وقعت فهي والفعل، القوة حيث من متشاđتين لكلمتين صوتين بين وقعت  وكلا ،)ادč وه

ّ  الكلمتين ّ  صاحبتها وتعطي خرى،الأ إحداهما بتسب ّ  ةقو  تتناسبان أيضا الكلمتان وهاتان ة،وشد
َ ( وهما الآية نفس في سبقهما فعلين مع َ يـ َ تـ ْ طَّ ف َ ر َ (و)ن ْ تـ ّ تّ الب أيضا يوحيان فعلان وهما )قُّ شَ ن  قمز

ّ  يذكر هذا وفي والانشقاق،  المشهد ظلال ليشارك العبارات وإيقاع الألفاظ جرس أنّ ( قطب دسي
ّ الج رسم في ّ  ،و ّ  الانتفاضة وهذه ،... ضوالانتفا والغيرة الغضب جو ّ  للكلمة ةالكوني  أَن ﴿ ابيةالن

ّ  فيها تشترك ﴾ ،(91) ولَدا للرحمنِ دعوا  ترسم بإيقاعها والألفاظ والجبال، والأرض ماواتالس
ّ  حركة  . 2)والارتجاف لزلةالز

ا ّ ّ  الآية في أم ّ  الثةالث ّ  بنا يقول . ﴾(83) اأَز تَؤزُّهم ﴿ مانينوالث ً  تزعجهم(: اسعب  اإزعاج
ّ بالشّ  تغريهم أي المعصية، إلى اعةالطّ  من ً  ر   3.)الأمر هذا في امض امض :إغراء

ُ زَّ أَ  يقال الأمر، إلى الإزعاج: زُّ الأَ ف َ  ه ُ زُّ ؤُ يـ ً وأَ  ازč أَ  ،ه َ  إذا ا،زيز ُ زَّ ه ْ زَّ وأَ  الأمور، من أمر إلى بالإزعاج ه  ت
ً أَ  القدر  – االله رسول رأيت ( :قال أبيه عن االله عبد بن مطرف عن الحديث وفي غلت، إذا زيزا
 .4)البكاء من المرجل كأزيز أزيز صدره في – موسلّ  عليه االله صلى
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َ  فالفعل  الهمزة عن صدر صوت وهو عنه، نشأ الذي الأزيز لصوت مطابق صدى هو -ذنإ– زُّ ؤُ تـ
ّ  الانفجاري وتالصّ  ّ  ،القوي ّ فالصّ  وتالصّ  ايوالز ّ  يري َ  وباجتماعهما القوي َ وَّ كَ ت  يشبه الذي الأزيز ن

ّ  على المرجل غليان  على ياطينالشّ  إصرار مع تتناسب هاكلّ  وفعله وحركته وتالصّ  وهذا ار،الن
ّ  لهم، وملازمتهم الكافرين  قتادة عن روي فقد المعاصي، لفعل وقلقا وإزعاجا عنفا لهم لشكّ  امم
ّ  كذلك وهي ،1)إزعاجا االله معاصي إلى تزعجهم:(فقال الآية هذه بخصوص  اشديدً  اتحريكً  كهمتحر

ّ  إلى ياطينالشّ  إرسال الإرسال ذلك من الغرض كان ة هييجالتّ  معنى وفيه ارالكف   2.الإزعاج وشدّ

ً  صوتا أنتج زَّ أَ  فظياللّ  لشكّ التّ  عنه نتج الذي وتيالصّ  جاورالتّ  أنّ  لنا يظهر وهذا  لهذا امحاكي
 . والمقصود والحركة اللّفظ على ايč طبيع ودالاč  الفعل

ّ  في نجد المقابل وفي ّ  توحي األفاظً  ورةالس ّ  ألفاظ مأنينة،والطّ  كينةبالس  لتهاشكّ  عبيرالتّ  فيها يرق
ّ  صواتالأ ّ  الموقع وكذا ودلالاēا، لها نةالمكو  ﴾،(96) ودا ﴾،﴿(73) نَديا﴿ في كما لها ياقيالس
ّ  ةاللحا إليه وصلت بما ورضا نفس هدوءو  راستقرا ففيه .﴾ تَقيا ﴿و  .وإيمان تقوى من فسيةالن

فتات الوقفات بعد  :لالقو  ومجمل وتية واللّ   :نقول مريم سورة عندها استوقفتنا التي الصّ

ّ  أنّ  ّ  وتيرة على سارت ورةالس  الخطاب بحسب وتيةالصّ  المقاطع توزيع في منتظمة ةصوتي
ّ  القرآني، ّ مع فاصلة ناسبته خطاب فكل ّ  ويرى المقاطع، من نوع وناسبها نةي  أنّ  قطب دسي
ّ  قصص في قصيرة مريم سورة في الفاصلة ّ  تنتهي والقافية وعيسى، ومريم ويحي ازكري  بروي

ّ  الياء هو واحد  عليه عيسى ةقصّ  آخر في الفاصلة تطول ثم ممدودة، ألف بعدها دةالمشد
 ّ ّ  مطلع ليهع كانت ما إلى الفواصل تعود ثم )يمترون( مثل لامالس  3 . ورةالس

ّ التّ  إنّ  ّ الصّ  عاتنو ّ  من نتجت التي ةوتي ّ  للمقاطع المقطعي بادلالتّ  اءجر  الأولى ائعةالشّ  لاثةالث
ّ  تنويعات إحداث إلى تأدّ  ) ح ح ص – ص ح ص – ح ص( ّ  ةنغمي  ةوموسيقي

ّ  وأكسبت ّ  ورةالس ّ  ةإيقاعي ّ  بطريقة المقاطع تكرار من دتتولّ  عة،متنو ّ ا تجذب ةهندسي  امعلس
 . تلاوēا عند والخشوع الآيات في فكيرالتّ  نحو المقرئ و

 تحتمل ولا متقاربة، حروف على تقع قد كما متجانسة، حروف على الفواصل تقع قد
 فيها يحسن الكلام لأنّ  البلاغة، في العليا بقةالطّ  في ليست الأĔّ  الفواصل تحتمل ما القوافي
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 قبل مخصوص بحرف مريم سورة في الفواصل التزمت وقد ،1الوزن وإقامة القوافي بمجانسة
 ّ ّ الر ّ  حرف أنّ  اعتبرنا ما إذا ا،عصيč  – اقصيč  : مثل وي ّ الر  وقد الإطلاق، وألف الياء هو وي

ّ  الفواصل غير ا،منسيč  – اإنسيč  :مثل حرف من بأكثر يكون ْ شَ  : مثل بأكملها رةالمكر  – ائَ ي
 َ َ  ، اقيَّ ت   .وغيرها ابيَّ ن

ورة في البلاغية لظواهرا رصد إنّ  ّ  : أيضا الدلالي المنحى عن للكشف يؤدّي الس

لا ّ   :والتّأخير التّقديم- أو

 حين في  .2الفواصل لمراعاة الآيات Ĕاية في والتّأخير التّقديم وقوع أنّ  العلماء بعض يرى
 في فواصله وأحكمت المناسب، مكاĔا في وقعت القرآن كلمات إنّ  بل القول هذا البعض يرفض
لالة جهة من الآية مضمون مع تتوافق فهي ومعناها مبناها ابقة الآيات فواصل مع وتتوافق الدّ ّ  الس

حقة وت جهة من واللاّ  .الصّ

ورة﴿ فواصل في والتّأخير التّقديم ومثال ّ إِنَّا نَحن نَرِثُ الْأَرضَ ومن علَيها وإِلَينَا  الس
 ونعجرم حيث ﴾ )40(ي  رعاشو  بن الطّاهر يقول ذلك وفي المسند على "إلينا" ملةالج شبه قدّ

نا، "يرجعون وإلينا" جملة موقع كان وبذلك:( ّ  غيرنا، إلى يرجعون لا أي القصر مفيد فالتّقديم بي
 ّ ه الاهتمام المسلمين إلى بالنّسبة التّقديم هذا ومحل   .3)القصر المشركين إلى بالنّسبة ومحلّ

 

  :التّكرار- ثانيا

 أكيدوالتّ  قريرالتّ  :منها فوائد وله أكيد،التّ  من أبلغ وهو الفصاحة، محاسن من كرارالتّ  يعتبر
 .4هويلوالتّ  عظيموالتّ  نبيه،التّ  وزيادة

ورة آيات فواصل في ومثاله ّ واذْكُر في الْكتَابِ إِبراهيم إِنَّه كَان صديقًا نَبِيا  الس
رت ّ واذْكُر في الْكتَابِ  :تعالى قوله في وذلك ﴾صديقًا نَبِيا ِنَّه كَان﴿إالفاصلة نفس وتكر

دق الأنبياء هؤلاء وصف على تأكيد ذلك وفيإِدرِيس إِنَّه كَان صديقًا نَبِيا  ة بالصّ ّ بو  وتعظيم والنّ
دق) شأĔم فة Ĕاية بلوغ بمعنى هنا فالصّ  .đ(5ا الموصوف في الصّ

  :الالتفات :ثالثا
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ة الظّواهر من        ّ مع تصون التي البلاغي ّ  من النّفوس عليه جبلت لما والملل، الضّجر عن الس
 ّ نقّلات حب آمة التّ ّ  .واحد منوال على الاستمرار من والس

 إليه، وجهه صرف :إليه والتفت الشّيء إلى وتلفّت صرفه، :القوم عن وجهه لفت :لغة- أ
ا يلفته الشّيء عن ولفته رف هو فتفاللّ  صرفه، :لفتً  .1الصّ

م من أعني آخر، إلى أسلوب من الكلام نقل وهو :اصطلاحا- ب  أو الخطاب أو التّكلّ
ل التّعبير بعد آخر إلى الغيبة ّ  .2الأو

 فواصل في ومثاله مختلفة، أنواعا وتشمل وهناك، هنا مبثوثة الالتفات من صور مريم سورة وفي
  .الآيات

  
 

  :الغيبة إلى الخطاب من

 عليه- ليحي تعالى االله من فالخطاب  ﴾وحنَانًا من لَدنَّا وزَكَاةً وكَان تَقيا﴿ :تعالى قوله
لام ّ لام عليه- يحي حال عن الحديث إلى يعدل ثمّ  -الس ّ ، وهو الحكم االله آتاه فقد -الس ّ  صبي
له، تعالى ورعاه ه محالة فلا ليحي، خطاب الكلام هذا : عاشور بن الطّاهر يقول وفضّ  من ادرص أنّ
 .3)نبوءته إلى البشارة من انتقال وهو تعالى، االله من قولا يكون أن إلاّ  يناسب ولا قائل،

 : الخطاب إلى الغيبة من

فالضمير في   ﴾ )89(لَقَد جِئْتُم شَيئًا إِدا ) 88(وقَالُوا اتَّخَذَ الرحمن ولَدا  ﴿ :تعالى قوله  
لقد (، والمقصود به من تشنيع قولهم، ثمّ التفت إلى الخطاب في عائد على المشركين) وقالوا( :قوله

ّ  :للذين قالوا) جئتم    .4.ذ االله ولدا لقصد إبلاغهم التوبيخاتخ

  
  
  
  

 

                                                        

.84، ص 2، ج)ل ف ت(ابن منظور، لسان العرب، مادة  - 1  
ّ ي - .214، ص 3، جالإتقانيوطي، نظر، الس 2  
.75، ص 16نوير، جحرير والتّ اهر بن عاشور، التّ الطّ  - 3  
.170، ص 16نفسه، ج - 4  



 : الإضمار موضع في الإظهار

 ّ والأصل في ( :ركشيقد يأتي القرآن بالاسم ظاهرا في موضع الإضمار وذلك لفوائد، يقول الز
ه إذا ذكر ثانيا أن يذكر مضمرا  الأسماء أن تكون ظاهرة، وأصل المحدث عنه كذلك، والأصل أنّ
  1.للاستغناء به عن الظاهر السابق

يا أَبت لَا تَعبد الشَّيطَان إِن الشَّيطَان كَان ﴿ :ومثاله ما ورد في فواصل السورة قوله تعالى
ا، : إذ لم يقل فقد أظهر اسم الشيطان في مقام الإضمار،  ﴾للرحمنِ عصيا ّ ه كان للرحمن عصي إنّ

لإيضاح إسناد الخبر إلى المسند إليه، وذلك لزيادة التنفير من الشيطان، ولتكون الجملة موعظة 
 2.قائمة بنفسها

ما كَان للَّه أَن يتَّخذَ من ولَد ﴿ )يكون –كان (الالتفات في الأفعال  :ومن صور الالتفات
  ﴾ ى أَمرا فَإِنَّما يقُولُ لَه كُن فَيكُونسبحانَه إِذَا قَضَ

ّ منهما ممّا يعطي قلّ إنّ هذا التّ  ل في المستوى الزمني لكل ّ ب في صيغ الأفعال سيؤدّي إلى تحو
ّ العظمة تكشفه فاصلة  ّ عظيم مخبوء في هذه الآية، وسر دلالات واسعة، وبالتالي يكشف عن سر

عاء بأنّ الله ولد قد سمّوه عيسى عليه فالأولى تظهر أهم) كن فيكون(الآية  يتها من خلال الادّ
السلام، وذلك لأمر عظيم عند االله تعالى، فاالله يتنزه عن هذه القضية وليس من شأنه أن يتخذ 

ا يصفون–ولدا  ّ فاالله باق لا يخشى فناء، وقادر لا يحتاج معينا، والولد يتخذه  -سبحانه عم
عاف للنصرة، فالكائنات كلها  ، فما يريد تحقيقه يحقق بتوجه الإرادة لا )كن(توجد بكلمة الضّ

  .وهي الطرف الثاني المعادل لما ورد في بداية الآية الكريمة3.بالولد والمعين
ّ عن الطاقة الهائلة التي  لهذا جاءت الصيغة الفعلية المتنوعة والمكثفة في هذه الآية لتعبر

ر حقيقة كونية ثابتة بقدرة االله ّ ّ وجل اللا متناهية والتي تكون بين حرفي تحملها، ولتقر الكاف ( عز
  ).والنون
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  :الأغراض البلاغية للخبر والأمر والاستفهام في فواصل الآيات: رابعا
   :الخبر -1

  1.هو الكلام الذي يحتمل الصدق أو الكذب، ومن أغراضه البلاغية النفي
فالخبر   ﴾مسسنِي بشَر ولَم أَك بغياقَالَتْ أَنَّى يكُون لي غُلَام ولَم ي﴿ :كقوله تعالى

ن معنى النفي، والمعنى ّ ما كنت بغيا فيما مضى أفأعدّ بغيا فيما يستقبل، فهو نفي لأن تكون : تضم
  2.بغيا تلك الساعة، فلا ترضى أن ترمى بالبغاء بعد ذلك

 
  :الاستفهام -2

سماوات والْأَرضِ وما بينَهما رب ال ﴿وهو طلب الفهم، وقد يأتي لمعنى الإنكار ومثاله
ا(فالاستفهام في الفاصلة  ﴾فَاعبده واصْطَبِر لعبادته هلْ تَعلَم لَه سميا  ّ ) هل تعلم له سمي

  .3)يفيد الإنكار أي لا مسامي الله تعالى، أي ليس له من يساميه، أي يضاهيه، موجود
  

 : الأمر -3

  :ا لمعان أخر منهاويرد مجازً  وهو طلب حصول الفعل،
ب كقوله تعالى ب ) أبصر(و )أسمع(فقد جاء فعلا الأمر  ]38/ مريم[ :التعجّ لإفادة التّعجّ

ب من طاقتهم على مشاهدة مناظره وسماع مكارهه وء مبلغا يتعجّ ّ    4المنبعث من بلوغ حالهم في الس

 ّ ّ  لفواصل ةالمقطعيّ  فوق ما راسةالد  :ورةالس
 :مريم سورة لفواصل لمقطعيةا الأبنية :أولا

ّ  الوظيفة عن الحديث يقتصر أن يكفي لالي ّ  لظاهرتي ةالدّ  على القراءة وتعيين نغيم،والتّ  برالن
ّ  فواصل في موضعه على والوقوف النّبر تحديد ّ  على اللغة علماء أجمع وقد ورة،الس غط هو النّبر أن  الضّ

                                                        

ّ ي - .192، ص 3، جالإتقانيوطي، نظر، الس 1 
82، ص16نوير، جحرير والتّ اهر بن عاشور، التّ الطّ  ،نظري - 2  

 .142، ص16نوير، جحرير والتّ اهر بن عاشور، التّ الطّ  -3
 .107ص ،16ج،المرجع نفسه -4



ّ  مقطع على مع في واضحة ميزة يكسبه معين ّ ا الأخرى، قاطعالم عن الس ّ نغيم أم وت رفع هو التّ  في وخفضه الصّ
لالة الكلام أثناء   .الواحدة للجملة المختلفة المعاني على للدّ

وتي والتّشكيل          ورة لفواصل الصّ ّ  :إلى يستند الس
 :مريم سورة فواصل في النّبر مواطن /1

ّ  مواطن إلى الاهتداء يمكن  القواعد إلى بالنّظر مريم سورة في الآيات فواصل مقاطع على برالن
 ّ راسة هذه أنّ  غير .الذكّر الفةالس  فوق ما للبنية التّأصيل في سيما لا الغموض من شيء يعتريها الدّ

ده ما وهذا العربية، المقطعية  النّبر دراسة أنّ  إلى أشير أن هنا يفوتني ولا : (قوله في حسان تمام يؤكّ
نغيم ودراسة  1)اĐازفة من شيئا تطلب الفصحى العربية في التّ

ة، في النّبر قواعد إلى اواستنادً  ّ  أي النّحو هذا على الآي فواصل مقاطع على النّبر يكون العربي
ّ  العربية في النّبر بمواطن العهد هو كما مال من العد  :اليمين إلى الشّ

 :الفاصلة من الأخير المقطع على النّبر -

 :لللفواص المقطعية الأنسجة هذا في تدخل

  )35/37مريم(] عظيم فيكون [ ،34) مريم] (يمترون[

 )ص ح ح ص)+(ح ص)+(ص ح ص (
3                    1             4 
 .)ص ح ح ص)+(ح ص( ،)ص ح ح ص)+(ح ص)+(ح ص(

1            1            4                1             4 
 :الفاصلة من الأخير قبل ما المقطع على النّبر /2

ا) كلمة في ويقع ّ   .الأخير قبل ما المقطع على والنّبر [2/مريم] (زكري

 )ح ح ص)+( ص ح ص)+(ح ص)+(ح ص(  
1               1               3               2 
ا) [كلمة وفي • ّ  )3مريم] (خفي

 )ح ح ص)+(ص ح ص)+(ح ص           ( 

    1              3           2 
 )9 مريم] (اشيئ) [كلمة وفي •

  )ح ح ص)+(ص ح ص                 (

                              3                2 
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ا) كلمة وفي • ّ  )16مريم] (شرقي

  )ح ح ص)+(ص ح ص)+(ص ح ص(  
         3                 3                  2 

ابق المقطع على النّبر /3 ّ  :الأخير قبل لما الس

ل المقطع على والنّبر ) 77مريم] (ولدا) [ كلمة في وهو ّ  الأو

 )ح ح ص)+(ح ص)+(ح ص(

1               1             2              

نغيم/ 2  : التّ

نغيم على الكريم القرآن في الإيقاع يعتمد        ّ  لم من( التّ ا فليس بالقرآن يتغن  1)منّ
تيل ّ ل والتر ُظهر المترسّ ُشبع الحروف ي تيل إنّ (: الجزري ابن يقول الحركات وي ّ ّ  التر  مستحب

د ليست ومشروعيته ّ ر، Đر ّ  أيضا له يشرع القرآن معنى يفهم لا الذي الأعجمي فإنّ  التّدب
تيل القراءة ّ ّ  الاحترام، إلى أقرب ذلك لأنّ  والتّؤده، بالتر  من القلب في تأثيرا وأشد

2)الاستعجال
نغيم .  وت تحسين هو والتّجويد والتّ  الجمل أصوات خلال من ءةالقرا في الصّ

نغيم يأخذ ودلاليčا صوتيčا الجملة تنتهي ما وحسب ذلك، ونحو وهبوط صعود من  التّ
 .شكله

 تنتهي والهمزة هل بغير واستفهام ودعاء وشرط ونفي إثبات من التّقريرية فالجملة       
إِذْ ) 2(ك عبده زَكَرِيا ذكْر رحمة رب﴿ تعالى قوله مريم سورة في ذلك ومثال .صاعدة بنغمة

ا) كلمة على الوقف تمّ  فقد ﴾نَادى ربه نِداءً خَفيا  ّ ا)و (زكري ّ  صاعدة نغمة على وقوف وهو (خفي
 .مثبتة جملة سياق في

عاء لَم أَكُن قَالَ رب إِنِّي وهن الْعظْم منِّي واشْتَعلَ الرأْس شَيبا و ﴿ :تعالى قوله يمثّله والدّ
د هنا فالوقف ﴾بِدعائك رب شَقيا ه متعدّ  على الوقف تمّ  دعاء، سياق لأنّ

ّ )و(إنيّ ) ا)و(شيبا)و(مني ّ ة تشكيلات في (شقي ّ ياق متّصلة دعاء لجملة بنائي ّ  خلال من فنلمح الس
ياق هذا ّ  .بانتهائه لانخفاض تعود الوقفات هذه في تعود صاعدة نغمات الس

قَالَتْ أَنَّى يكُون لي غُلَام ولَم يمسسنِي ﴿ :تعالى قوله يمثّله (والهمزة هل) غيرب الاستفهام
اعدةال النّغمات هنا ﴾ونلمحبشَر ولَم أَك بغيا  ا)و(يكون) في صّ ّ  دلالي هنا الاستفهام لأنّ  (بغي

 .للإخبار طلبا منه أكثر سياقي
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للَّه أَن يتَّخذَ من ولَد سبحانَه إِذَا قَضَى أَمرا فَإِنَّما يقُولُ لَه  ما كَان ﴿ :تعالى قوله يمثّله النّفي
 كُونفَي منفية، جملة ختام سياق في صاعدة نغمة يمثّل (فيكون) كلمة على هنا ﴾فالوقفكُن 

ينَا وما خَلْفَنَا وما بين ذَلك وما كَان وما نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمرِ ربك لَه ما بين أَيد﴿ :تعالى وقوله
ا) كلمة على هنا فالوقف منفية جملة ختام سياق في صاعدة نغمة يمثّل ﴾ربك نَسيا ّ  ،(نسي

 ﴾وما ينْبغي للرحمنِ أَن يتَّخذَ ولَدا  ﴿ :اوقوله تعالىوكذ

ا ّ ّع دلالات فله بالهمزة الاستفهام أم أَفَرأَيتَ ﴿ :تعالى قوله فمثاله ومقاصدها مراميها في تتنو
ب، بمعنىالَّذي كَفَر بِآَياتنَا وقَالَ لَأُوتَين مالًا وولَدا اتَّخَذَ  أَطَّلَع الْغَيب أَمِ :تعالى وقوله التّعجّ

م، بمعنى ﴾عنْد الرحمنِ عهدا ا أَرسلْنَا الشَّياطين علَى الْكَافرِين أَلَم تَر أَنَّ﴿ :تعالى وقوله التّهكّ
 .الإثبات ﴾بمعنىتَؤزُّهم أَزا 

ة دلالية شحنات من تحمله بما الأسئلة Ĕايات على والوقوف ّ ّ  وسياقي  في متصاعدا يظل
ياقات هذه على الإجابات لأنّ  نغمي سياق ّ ّصد هذا تمّ  وإن رصدها، يتم لم الاستفهامية الس  في الر
ّ  ثمّ  ومن الأسئلة، هذه على لاحق سياق لقّي فعل لممارسة وقابلا مفتوحا، المعنى يظل ل التّ ّ أم  في والتّ
ياق هذا إطار ّ  .الس

اء إلى المدّ الذي يرافق و  تعالى قوله (-) بين بين نغمة أو المسطّحة النّغمة ويمثّل ّ هنا يعمد القر
مرقندي ّ ن وعدلا:(العدل، وهو المقصود بقول الس لا) مكّ ٌ (لة على الاستفهام، للدّ اغِب َ قَالَ أرَ

َتيِ  ِ له ْ آَ ن وت مع العدل يعني الاستفهام )أنَْتَ عَ  . وهذا المدّ للصّ
 ﴾أسلوبوأَنْذرهم يوم الْحسرة إِذْ قُضي الْأَمر وهم في غَفْلَة وهم لَا يؤمنُون ﴿:قوله تعالى

لالة أمر قُلْ من كَان في الضَّلَالَة فَلْيمدد لَه ﴿ وقوله أبصرهم وما عهمأسم ما بمعنى الخبر، على للدّ
 شَر وه نم ونلَمعيةَ فَساعا السإِمو ذَابا الْعإِم وندوعا يا مأَوتَّى إِذَا را حدم نمحكَانًا الرم

ّحمن له فسيمدد أي ﴾وأَضْعف جنْدا ا، الر  نطاق له الخبر ومعناه النّهي أو الأمر أسلوبه ماف مدّ
نا اختلافا يختلف تنغيمي ّ ا بي ّ  .النّهي أو الأمر ودلالته أسلوبه عم

 الأصلية معانيها عن خرجت والنّفي والاستفهام والنّداء الخبر أساليب من فالكثير ثمّ  ومن
ّس    .جديدة لمعاني استجابة جديدة تنغيمية نطاقات لتتلب
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لقد كانت دراسة القيم الجمالية والتعبيرية في القرآن الكريم تجري ضمن منطقة الإعجاز        
القرآني، ولم تنتقل إلى ساحة الدراسات الأدبية مؤخرا على توجس وتخوف من أن يكون ذلك 

رغم من خروجا بالنص القرآني عن بيئته ومجاله وجزه في مجالات أخرى غريبة عنه، وعلى ال
راسة بسبب اهتزاز بعض المقاييس  ذلك فقد توجهت الجهود حديثا إلى هذا النوع من الدّ
ابقة عند المحدثين الذين ضاقت đم قيود العروض والقافية في الشعر العمودي  ّ الجمالية الس
الأمر الذي يجعل في إيقاع النّسق القرآني فرصا لا تحد لإشباع تطلعاēم إلى إيقاع مطلق غير 
مقيد منسجم غير رتيب متنوع يجمع بين التنازل والتقابل يقوم اللفظ فيه منفردا ومجتمعا 
بإحداث دفقات صوتية منسجمة مع المعنى ليأتي الإيقاع الخارجي على مستوى الفاصلة 

ازي  ّ ما رأيت فائدة تساوي الفائدة التي (القرآنية المتنوعة المتجددة، يقول الإمام الفخر الر
  ) .القرآن العظيموجدēا في 

اف(وقد أورد الإمام الزمخشري في تفسيره         ملاحظة هامة جدا مفادها أنّ ) الكشّ
الحروف المقطعة التي افتتحت đا بعض سور القرآن الكريم تجمع كل الظواهر الصوتية العربية، 

  .بمعنى أن صفات الحروف المعروفة تمثلت وظهرت كلها في الحروف المقطعة 
ّ اللّ  إنّ         ة هي لغة دين ووحي سماوي، وعليه فقد ربط االله عز وجل بين عروبة غة العربي

غة العربية جزء من المهمة التي أنزل من أجلها،  القرآن ومهمة تبليغه، وكأنّ الاهتمام باللّ
ّ اهتمام العرب بالقرآن الكريم ولغته خوفا عليه من التحريف والتغيير مفتخرين بحفظه  فانصب

ه وترتيله، مما جعلهم يدركوا ما للأصوات اللغوية من أهمية بالغة فالرعيل الأول من وتلاوت
بالقراء وغيرهم من النّحويين واللّغويين وحتى الفلاسفة أحاطوا بكتاب  ًعلمائنا القدامى بدء

وتية العربية غير أنه انفرد بإعجازه الصوتي  حيث االله تعالى لأنّ القرآن الكريم وافق القوانين الصّ
فالحرف الواحد من القرآن (امتاز بتناسق صوتي إيقاعي لعب الدور الكبير في أداء الدلالة 



معجز في موضعه، لأنه يمسك الكلمة التي هو فيها ليمسك đا الآية والآيات الكثيرة وهذا 
ّ في إعجاز جملته إعجازا أبديا، فهو أمر فوق الطبيعة الإنسانية   . 1...)هو السر

  :يبحث إلى جملة من النتائج نجملها فيما يلوقد انتهى ال
  يّز الخطاب القرآني بنظام صوتي معجز   .تم
  القرآن الكريم منزه عن وصفه بالسجع لأن السجع في لغة العرب لا يقع إلا

  .عن تكلف
  الوقف على الفواصل سنة بإجماع العلماء، ما عدا فواصل معينة اختلفوا فيها.  
 وقف التام أكثر ما يكون على الفواصل ال.  
  وتية، فقد تفطن قدم ابن جني دراسة تفوق ما سبقوه في مجال الدلالة الصّ

  .لمباحث توافق الدراسات الحديثة
  تشكل الدلالة الصوتية في القرآن الكريم وقعا خاصا يتمثل في الإيقاع

الموسيقي المنبعث من تآلف الحروف وتناغمها، والفاصلة القرآنية تبرز من خلال 
  .لصوتيالتردد ا

  المتأمل للفاصلة القرآنية يلحظ الفرق بينها وبين قوافي الشعر، فالقافية تتطلب
التطابق التام بين عدد من الحروف في آخر كل بيت من القصيدة، بينما الفاصلة لا 
تلتزم بذلك، إذ تجري في عدد من آيات السورة على نمط، ولكنّها سرعان ما تتحول 

  .2عنه إلى نمط آخر
 رتباط بين الفواصل والآيات التي سيقت من أجلها يدل على التحام إنّ الا

  .الآية ēيئ الفاصلة  س، وأنّ الفاصلة في الآية التحاما تاما ما يستقر في النف
  ّغوي للفاصلةاللّ عريف الاصطلاحي و ة تباين بين التّ ليس ثم.  
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  ّ النفس البشرية ولما  تحمل سورة مريم في سياقها من الانفعالات والمشاعر القوية التي ēز
ّ وظيفة الأنبياء والمرسلين  ة، فهي تبين ّ في كلماēا وعباراēا من لمسات الرحمة الندي
المتمثلة في دعوة الناس إلى وحدانية االله، ونفي الشريك والولد عنه تعالى وبيان منهج 

عا. المهتدين ومنهج الضالين ة تبثّ روح الثبات واليقين للدّ ّ ة، وهذه موضوعات هام
ّ وقت وحين   .المخلصين في كل

  ة عجيبة تدلّ على إعجازه البياني فهي من جهة القرآن الكريم يختار الفاصلة بدقّ
الدلالة تتوافق مع مضمون الآية، ومن جهة الصوت تتناسق مع الإيقاع العام للآيات 

  .السابقة واللاحقة
 ا Ĕّا من  لا يجوز إطلاق كلمة السجع على الفاصلة القرآنية، وذلك لأ بلغت حدّ

  .الفصاحة والبلاغة بحيث تتقاصر عقول البلغاء عن الإتيان بمثلها
  القرآن كلام االله فحسب، ليس من جنس النثر ولا ضربا من الشعر، وإن اشتمل على

) 40(إِنَّه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ ﴿: بعض خصائصهما كأوزان الشعر مصداقا لقوله تعالى
تَنْزِيلٌ ) 42(ولَا بِقَولِ كَاهنٍ قَليلًا ما تَذَكَّرون ) 41(عرٍ قَليلًا ما تُؤمنُون وما هو بِقَولِ شَا

 ينالَمالْع بر نا ﴿ارتفع بلفظه ومعناه، فالزعم باطل ]سورة الحاقة[﴾ )43(ممو

قُرو كْرإِلَّا ذ وه إِن ي لَهغنْبا يمو رالشِّع نَاهلَّمع بِينم لْ قَالُوا ﴿ ]سورة يس[ ﴾ )69(آَنب

 لُونلَ الْأَوسا أُركَم ةنَا بِآَيأْتفَلْي رشَاع ولْ هب اهلِ افْتَرلَامٍ بسورة الأنبياء[﴾ )5(أَضْغَاثُ أَح[ 

﴿ نُونجرٍ مشَاعنَا لتهنَّا لَتَارِكُوا آَلأَئ قُولُونيتسورة الصافا[﴾ )36(و[.   
  ّة وبيان أن ّ تظهر سورة مريم أهمية التوحيد والعقيدة الصحيحة، في بناء أجيال الأم

ين الذي جاء به الجميع واحد، فلا عذر لأحد من  سل جميعا واحدة، وأنّ الدّ ّ دعوة الر
  .النّاس أن يتخلّف عن الإجابة



 نّ الخلاف بين إبطال دعوى النّصارى واليهود باتخاذ الولد والشريك الله تعالى وبيان أ
ا هو خلاف عقائدي   .المسلمين وبين المسلمين وبين النصارى واليهود إنمّ

  لوا في سبيل الدعوة إلى االله من الأذى مهما كان ّ سل فيما تحم ّ ي بالأنبياء والر ّ التأس
  .نوعه من خلال ما ذكر من قصص الأنبياء في سورة مريم

 ا هو إحكام الحكمة من التقديم والتأخير الوارد في فواصل الآ يات في سورة مريم، إنمّ
  .مبناها ومعناها، وليس مراعاة للفواصل فحسب كما ذهب إليه البعض

 ة الفاصلة القرآنية التي تتّصل بجمال اللفظ، وبديع الإيقاع   .من الإعجاز البياني دقّ
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 ملخص بحث

ريم بنظام صوتي معجز، وقد شاءت إرادة االله العليا، واقتضت حكمته اتسم القرآن الك

 البالغة أن ينزل القرآن الكريم على رسوله الكريم تنزيلا ومتلوا في تلقيه وتبليغه وفي تناقله 

بعد جيل بطريقة شفوية صوتية وإنّ من مظاهر إعجاز القرآن الكريم الفاصلة جيلا 

تركيب والآيات ، وهي أداة جمالية ، غايتها جذب الأسماع القرآنية التي ارتبطت بمعاني ال

  .، وإحساس الأذن بعذوبتها حين الترتيل والتجويد

Résumé  : 

       Le sain coran a été caractérisé par un système de son prodigieux, car la 

volonté suprême d’ALLAH a voulu et exigé qu’il vienne à saint prophet 

sinueux dans sa réception et son émission ainsi sa transmission génération 

après génération d’une façon orale acoustique , et parmi les aspects 

miraculeux du saint coran , le verset coranique qui s’attachait aux sens de 

synthèse et de verset. C’est un outil esthétique qui a pour objet d’attirer les 

auditeurs en donnant un sentiment de fraicheur à l’oreille durant la récitation 

et l’intonation . 

  
  
  
  


